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كناش عيون النصوص 
في كتاب (الفصوص) 


الدكتور كفن أحمد الدالي 


كان أبو لمارا عافد زر الس ان عه الى البغدادي (ت 
.4ه أو 107 4» أو 414) «عالماً باللغة والأدب والأخبار سرييع الجواب 

حسن الشعرة9؟). 

تلقى علومّه على كبار أئمة اماثة الرابعة؛ ومنهم أبو سعيد السيرافي 0 
وأبو علي الفارسي! وأبو الحسن علي بن عيسى الرماني! *, وغيرهم. 
وروى في كتابه «الفصوص» عن أكثر من أربعين عامً"©. 

وقف صاعد على أنّهات الكتب المؤلفة في فنون ثستى من علوم 
العرب. ومنها ماهو بخط مؤلفه أو بخطاٌ جليل من كبار العلماء؛ ونقل منها 
أشياء تقع في نحو 4٠0١‏ ورقة. . قال عقب مانقله من خط الأصمعي [؟/ 
14]: : فهذا الذي صمح لي من الجزء الواحد من خط الأصمعي» ثم حيل 
بيني وبينه. ونقلت من خطه بعد ذلك شيكاً كثيراً ........ وقد نقلت من 
خط الفراء وسيبويه والأخفش والمفضل بن سلمة وثعلب والمبرد وابن 
الأنباري وابن دريد وقطرب وابن السكيت..... وأبي الحسن المدائتي» ومن 


سد لدم 


3 مجلة مسجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (0/) الجزء )١(‏ 


خط خالد بن كلثوم والأقرع وراق عبد الله بن طاهر......> أشسياء تقع في 
نخوافن أريفة الآقك ورف ررسهاء :ولو ليت لأغريقت الناتن انبدائع لم 
تطرق سمعاً قط» وذلك عند ولايتي خزانة كتب الوزير أبي القاسم عبد 
العزيز بن يوسف في أيام أبي جاع فنا خسروه: وذلك من سنة سبع وستين 
إلى سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. وفي حفظي بحمد الله منها عيون 
وفصوص تسرع إلى الحفظ وتبقى مع الدهر» وسوف أتتبع حفظي عنها إن 
شاء الله. ..) اه 

وكان قد قال في صدر كتابه /١[‏ ؟8- 74]: «... ولآني الوزير أبو 
القاسم عبد العزيز بن يوسف- تغمد الله خخطاياه- خخزانة كتبه» فأصبت فيها 
خطوط العلماء وأصولّهم التي استأثروا بها لأنفسهم دون الناسء إذ لابد 
لكل عالم من أثيرة مجموعة للخاصته غير مايذيعه للطلبة عنها. ووجدت في 
كتب الخلافة التي خرجت في نهب دار المققدر بخط الأصمعي والفراء وأبي 
زيد وابن السكيت وا بن الأعرابي وإسحق بن إبرا هيم اللوصلي وأبوي العباس 
المبرد وثعلب وغيرهم > عيوناً من علم العرب لم تصدف [في الطجوع : 
يصنف] في شيء من الكتب ضناً بها واختصاصاً بحسنها. قلت فيها 
بخطي موفياً على ثلاثة آلاف ورقة. وحفظت أكغرها اغتباطاً بها وإعجاياً 
ببديعتها. ورزئت كتبي في الحادثة التي نشأت بين الوزير وصاحب بغداد» 
فخرجت عنها...... ولم أضمن كتابي إلا مانقلته من خط منسوب أو تلفيته 
من في عالم» فلم أسطره إلا في سويداء القلب حذارَ أن يزيغ عن الذكر....» 
اه 

فخول ع ساني :واللمعسوط ) غاز لالظ امن قبوة انلام 
خطوط العلماء وأصولهمء وعلى ماتلقاه من أفواه شبيوخه الذين تلقّى عليهم 
العلم. فجمع فيه فيما قال :]1٠ /١[‏ «مااستطف من تخِيلة شعر وغريبة خبر 


كناش عيون النصوص - محمد الدالي ه 
وعقيلة كَلِمٍ ندّت عن الكتب المدداولة كالكامل وغيره من كتب 
النوادر....). 

احتوى «الفقصوص»» فيما قاله محققه الفاضل الدكتور عبد الوهاب 
التازي سعود في مقدمة تحقيقه :]١4/1[‏ «مزيجاً من الأخبار والطرائف 
والأشعار والشروح والتفاسير» لايخضع توزيعها لمنهج ابت6. وبين موضعه 
(بين كتب الأمالي والمجالس والأدب العام) [1/ ون وذكر ١6/١‏ 
أنه «استطاع أن يرفع الوهم الذي غشى عيون جميع من نظر إلى صاعد 
سابقاً فاعتبره ممَخْرقاً كذاباً. والحق أن علم الرجل في الفصوص كشف عن 
معدن نفيس من علوم العرب...). وهو كما قال حفظه الله. 

والكتاب معرض لثقافة صاعد وغزارة حفظه وسعة روايته. وفصوصه 
ذات ألوان» فمنها ماكان في تفسير أي من القرآن الكريم؛ أو بعض 
الأحاديث- ومنها ماكان في الشعر الذي يحفظه ويرويه ويحسن مسرحه 
وفيه مأأصابه بخطوط الجلة من العلماء- ومنها ماكان ششرحا لمسائل من علم 
اللغة أذ اللعونتك متها ماكان: سلط] لي أو الست ومتها ناكات خالسا 
لكلام جامع في بعض العلوم كعلم العروض. 

واللغة هي الغالبة على صاعد؛ وقد استظهر فيما قاله في صدر كتابه 
-*١ /7‏ سم وكتب اللغة المتعاورة الأمهات الثلاث: الغريب المصنف» 
والإصلاح: والألفاظ» وكتب الأصمعي وأبي زيد وابن الأعرابي ودواوين 
العرب الجاهلية ومن بعدها...». وهو ذو معرفة بغيرها من فنون العلم» وكان 
ذا رواية ودراية. مكنه بصره باللغة ومعاني الشعر أن يتنبه على مواضع سها 
فيها شيخه أبو علي الفارسيء وأبو علي أبو علي. قال صاعد [؟/ 71 
4 (... فوجدت في خط أبي علي رحمه الله ثمانية عشر سهواً في 
نوادر أبي زيد» منها في هذه القطعة واحد قبيح» وهو: 


. مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/ا) الجزء )١(‏ 
رأوا صِبَيَّة ثاروا إليه بأرْضِهم كماهر كلب الذار بين كليب 
وأبو علي أستاذناء ولكن الحق لاهوادة فيه.... وإنما هو: 
ّْ كحامر كلب الدارين كلف 

فيسلم من الإقواء ويصح المعنى» لأنه ذكر أنه نا ترب في غير قومه 
ثاروا إليه واستنكروه؛ فهروه كما هر الكلب على كلب غريب ليس من 
موضعهء والدارئون: الغرباء لأنه مأخوذ من قولهم: درأ علينا فلان: إذا 
هجم. ..). 

وكانت تمر بي خلال قراءتي في الكشاب نصوص نقلها صاعد عن 
خطوط الأئمة» وقصائد فرائد لشعراء ذوي دواوين لم تقع في دواوينهم؛ أو 
اشعراء لم ينده إلينا خبرهم ولا شيء من شعرهمء أو قصائد مطولة لايعرف 
منها إلا بيات ومنها عمشر قصائد مسختارة كتبها الأقرع وراق عبد الله بن 
طاهر في ثوب دبيقي. بمر بي هذا ونحوه لا أقيده. ولا أحوجت إلى 
مراجعة بعض مامر بي من ذلك لم أتهد إلى موضعه في الكتاب إلا بعد بذل 
الجهد ورجع البصر فيه كرتين لتفرقه ولأنه لايضبطه ضابط . 

فرأيت أن أجمع ماكان من هذه البابة من «فصوص» الكتاب وعيونها 
ونوادرهاء أذكره على حذف واختصار ليكون دليلاً وهادياً إلى نفائس هذا 
الباب من الكتاب» فهو كناش فيه ذكر عيون النصوص في كتاب الفصوص 

رناكس لمن ومادته والجهد العظيم الذي بذله محققه 
الفاضل في تحقيقه» والتعليق عليه؛ وصنع فهارسه المفصلة0) وما يعن للناظر 
فيه من رأي أو تعليق في مواضع منهح فكل أولئك جدير ببحث يفرد له 
عسى أن أتفرغ له . 


كناش عيون النصوص - محمد الدالي ١‏ 


١‏ ] خمس قصائد من العشر انختارة لعبد الله بن طاهر التي 
كتبها الأقرع وراقه في ثوب ديقي 


حا قال اعد 3/ #6 عقن إنتناده قسييدة طفيل المتوئ: 
وعدة أبياتها 7 بيت» ومطلعها: 
افك أظعان بجفر يَبَهِم نعم بكرا مكل الفسيل اكسمم 

قال: «نقلث هذه القصيدة من ثوب دبيقي بخط الأقرع كتبها إلى 
تسع قصائد مختارة لعبد الله بن طاهرء فكان الثوب يعلّق في حائط مجلسه 
فيدرسها ليستظهرها وهو مستلق على ظهره. وسأئبت الجميع في كتابنا هذا 
مشروحاً إن فسح الله تبارك اسمه في الأجل» اه. ووقع بعض أبيات 
القصيدة في بعض المصادر التي ذكرها المحقق. ولم أجد في الكتاب إلا 
خمس قصائد نص على أنها من قصائد الثوب الدبيقي 

؟ - وقال [8/ 41 -1١‏ 4 6١ع:‏ (هذه القصيدة إحدى العشر التي 
كتبها الأقرع لعبد الله بن طاهر في الشوب الدبيقي الذي كان يعلق قدامه 
ليق رأها وهو مستلق على ظهره فيستظهرهاء وكانت منسوبة إلى السَمَهَرٍي» 
ونحن رويناها للقطامي عن غير واحد» وهي: 
زورا أمامةطالذاهجرانا ‏ و حي هي أن تزار أوانا» 

فأورد لاه بيتأء وهي في ديوان القطامي وفيه بيت زائد على ماأورده. 

م - وقال ["/ 5ه :]١57-1‏ «ونقلت من خط الأقرع في الثوب 
من العشر اغختارة لعبد الله بن طاهر لسوار بن مضّرب» كلابي جاهلي: 


بر مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد )/٠(‏ الجزء )١(‏ 


ألم قري ولا بات أي ١‏ طَريت كفن عن طلب التراني» 

فأورد 48 بيتأء وهي أصمعية:؛ وفي رواية بعض أبياتها اختلاف» 
وبعضها لم يقع في رواية الأصمعيات؛ ووقع فيها أبيات لجحدر العكلي» 
انظر كلام امحقق. 

وقال أبو عبيد البكري في اللآلي /71: «وأنشد صاعد بن الحسسن 
لسوار بن المضرب الكلابي جاهلي- هكذا قال؛ وإنما هو سعدي من سعد 
بني تميم- قصيدة أولها: 
أليس الله يعلمأن قلبي 2 يحبك أيها البرق اليماني)اه 

.فقال الشيخ الميمني رحمه الله في تعليقه على هذا الموضع من كلام 
البكري: (هما قولان» قال التبريزي /١‏ 5" [والمرزوقي :]١1١‏ من سعد 
تيم [وكذا في المؤتلف للآمدي »]187٠‏ وقال السرقي: من سعد كلابء 
وكذا في الاخعيارين رقم ” رص ]٠١©‏ فهو إذاً سعدي وكلابي أيضاً. 
وسوار كان ممن فر من السجاج. وقال المرزباني 4ه [ص .١١‏ طبعة 
القدسي] العوام بن المضرب وأغوة:الشران بسريان [فلاميان: سين أنه لير 
جاهليا كما زعم صاعد»اه. 

والبيت الذي أنسده البكري على أنه أول القصيدة التي أنشسدها صاعد 
لسوار- وهو قوله: أليس الله“ اليماني- هو البيت الخنامس والعشرون مما 
أنشده صاعد؛ وأول الشعر في رواية صاعد في الفصوص قوله المذكور: ألم 
تر كا الغواني 

وقد علق امحقق على هذا الموضع من الفصوص بقوله: «وسوار بن المضرب 
إسلامي عند أبي زيد في النوادر 771) وذكر المبرد في الكامل ؟/ 0٠١7‏ ؟/ 
57 أنه) كذا وقع الكلام ناقصاً وتمامه اأنه من هرب من الحجّاج». 


كناش عيون التصوص - محمد الدالي 8 


4 - وقال [/ ٠4؟]:‏ «ونقلت من خط الأقرع في الشوب الذي 
كتب فيه لعبد الله بن طاهر لطّهمان بن عمرو بن سَلّمة من بني [أبي] بكر بن 
كلاب: 
سقى دل ى بار مين ٠‏ مهسب بأضاق القسام قود 

فأورد 7" بيتاً ورد بعضها في بعض المصادرء ولم يحل المحقق على 
ديوان طهمان وروي بيئان منها للمجنون هما أول كلمة له في ديوانه» 
وتروى القصيدة للفأفاء بن حيان من بني عممرو بن كلابء انظر سمط 
اللآلي 477. وما جعلته بين حاصرتين سقط من المطبوعة. 

ه - وقال [4/ :]7١١‏ «ونقلت من ثوب عبد الله بن طاهر ببخط 
الأقرع للحطيم المحرزي : 
وقائلة يوماً وقد جفت زائراً ريت الخطيم بَعدنا قد تَقَدَداه 


فأورد 5١‏ بيتاً ورد بعضها في بعض المصادر التي ذكزها الحقق. 
[ ؟] قصائد من أشعار القبائل منها ماانفرد بروايته 


- ليا ل 2 ل 
* - قال [؟/ ١0؟]:‏ «ومن خط ثعلب في قبيل ضبة لابن الحدادية: 
هرد عير مه ير 


حلت رمَيَِلَة بالمْتَبع ع يان إِذْ هي ناشىء أملسودة 
* أبيات» وقد أنشدها المؤلف فيما سلف [1/ ١87‏ للعيار 
/ نيك «ونقلت من خط عمرو بن أبي عمرو 


الشيباني في أشعار بني ضية رواية أبي عمرو أبيه وتأليف لامرأة من بني 
ضبة: 


)١( مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - امجلد (75) الجزء‎ ١ 


ع هاه ل 5 هم يرد ره 


وأي فتى ودعت يوم طويلع عقبية باسنا جرسة وسلعناة 
ه أبيات ورد بعضها في بعض المصادر التي ذكرها المحقق 

2 لي 

8 - وقال [؟/ :]١79‏ «ونقلت من خط ابن سعدان في قبيل .ضبة 


من كتب الخلافة: 
إن الذين بجعو مِن عشبيرتنا رهمن رار بيوم ره ؛ بادي) 
بيتان . 


- وقال؟/ 44 (7]: «نقلت من خط يعقوب بن السكيت في قبيل 
253 2 
طيئع لعامر بن جوين الطائي : 


بن هس “م اس هس فرعم بيس اس لاس 


أطعان سَلْمَى تلكم المتَحَملّهُ لتصرمني إذ خلتي مُتَدلْله 
٠‏ بيت ذكر المحقق أنها له في الاختيارين. ثم قال صاعد [؟/ 


']: «ثم رأيت هذه القصيدة بخط أبي عمرو الشيباني يدسبها إلى امرئ 
القيس». ولم ترد في أصول ديوانه؛ انظر كلام امحقق. 
٠‏ - وقال :]١117/1[‏ «قرأت على أبي سعيد السيرافي رحمه الله 
في قبيلة الأزد لامرأة من ميدعان: 
نو مَيدَعَان دَعًا الصريخ إِذَن بَرَخَالقسي مَمَائل شُغْرً) 
أبيات ذكر المحقق أن بيت منها في اللسان. 
١‏ -وقال[؟/ه. :]١‏ «نقلت من قبيل أشعر وجعفي عن خط 
المفضل بن سلّمة مالك بن عامر الأشعري يذكر طول عمره : 
درت حتى مَلِلْت الَيَاةَ ومات لذاني من الأتعره 
٠‏ بيتا. 


؟١‏ - وقال :]11١/1[‏ «وجدت في شعر مراد وجعفي بخط أبي 


كناش عيون النصوص - محمد الدالي ا 


8 رهد (إيو ا لهم شور « ره ات 5 و 
أفي بارق يعتاد عينك مرمضا كماطار في ذيل الظلام حريق» 
8 أبيات 


١‏ - وقال [ه/ 1 : القلت من خنط أبي عرو الشسيباتي في 
قبيل تهد لأبي ليلى خخالد , نلعتس بن عمو وى نه ون كني و ري 
ابن مالك بن نهد جاهلي قديم: 


نا س0 لي 02 5 0 
عقا من سليب لعلع ففراقر وبالطف منها منزل ومحاضر» 
بيتاً ذكر احقق أن بيتا منها وقع في كلمة لمعقر بن حمار البارقي. 


[ 1] قصائد انقرد صاعد بروايتها أو برواية أكثرها 
مرتبة على أسماء قائليها 
١4‏ - جامع بن مرخجية الكلاني 
قال صاعد [؟/ ٠‏ 4- 8]: «قال جامع بن مرخيّة الكلابي- أنشدناه 
أبو الفتح الَراغي» قال: أنشدنا أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش» عن أبي 
57 0 ي» عن أبي زيد الأنصاريء عن المفضل الضسبي- لجامع بن 


عق م 52 - ٍ- م بم 5 م هم 
لله در منزل ومنازل إنا بلين بها ولا الأحوار » 


7 0 03 - 
4 بيتاء» ذكر المحقق أن بعض أبياتها نسب إلى مؤرج السلمي. وقال المحقق: 
«والألف محذوفة ضرورة من بلين والشاعر يقصد بلينا». 


أل سه 
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7 5 # 
قال صاعد :]/١ -51 /١1‏ «قرات على أبي سعيد السيرافي قال ابن 
مقسم: أنشدنا ثعلب عن ابن الأعرابي لابن الدمينة: 
ألا 


ل 8 م هن س وس »م 


8 ني . ع اه م ا مم قلس ل 7 750 
ليت شعري هل ابيتن ليلة وهل انا ناج مرة من عذابك» 
١‏ بيناً لم يرد منها في ديوانه إلا أبيات قليلة. 
1 - ذكوان العجلي 
قال صاعد (4/ :]1١‏ «أنشد المفضلء رواه أبو زيد لذكوان العجلي: 


ع قلس ىل سه # مم هماس اس إن مه 7 سه سا م #ام 0 
الم تر ان الحازمية أضْن سحت جوازِئ [في] نفخاء مثر ترابها» 
٠‏ أبيات. 


١7‏ - شيبان بن ضايئ الكلابي 

قال صاعد [4/ 577- 814]: «وأنشد [المفضل] لشسيبان بن ضابي 
الكلابي» وكان ينزل اليمامة: 

- عبيد بن أيوب العنيري 

قال صاعد [7/ 737 7/!]: «وقرأت على أبي سعيد رحمه الله لعبيّد 
ابن أيوب العنبري هذا: 

1 بيتا لم ترد في مجموع شعره. وكان في المطبوع «وفاتخة) وهو تحطأ. 
والفاغتته ضرت من الدماة الطوق. 

18 - كنانة بن عيد ياليل. 


قال صاعد [؟/ 8-16 :]١‏ «أكنه الأصى :هما روي لنا يحم يز 


كناش عيون التصوص - محمد الدالي ١١‏ 


شاذان عن ابن دريد» عن عبد الرحمن بن أخي الأصمعي» عن عمه لكنانة 
44 يه س © ا لإروم ل 8 م بم 5 هوم اس هشاع بر ومس 32 0 
سقى منزلي سعدى بدمخ وذي حسا من الدلو يوما مستهل ورائح) 
3 بيماً ذكر المحقق أن الأببات الثلاثة الأولى منها وردت في معجم 
البلدان. 

٠‏ - المعلوط 

قال صاعد :]٠٠١ -98 7/1١3‏ (أنشدني أبو الحسن علي بن حيدرة 
هو ورلا 
للمعلوط» وبعضها لكثير: 
لم فاع م ميمه ٠.‏ مممم هس امم مش ال ١‏ 3 
وفيت ولم أغدر بكم وغدرتم وهل يستوي ياعز واف وغادر» 
4 بيتأء ولم يرد منها شيء في ديوان كثير المطبوع. وكان في مطبوعة 
الفصوص «وقفت» وهو تحريف ظاهر. 


قال صاعد [؟/ 417-96]: وحدثنا أبو الحسن علي بن عيسى 


قال: حدثنا ابن نقيش النحويء عن أبي يوسف الأصبهاني» عن أبي 
حاتم السجستاني وأبي علي النضري وأبي بح الى ركيم كن 
الأصمعيء قال: حدثني العلاء بن أسلم عن أبي نخيلة قال: قدمت الشسام 
على هشام بن عبد الملك.... فدخلت على هشام وعنده أبو النجم وهو ينشد . 
قصيدة يقول فيها: 


عا مر 2-7 و تاس 
نزور خير الشيب والشسبان) 
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فساقهاء وهي 7ه بيتاً ذكر المحقق أن خمسة منها وردت في الأغاني 

9 - النعمان قو الأنف العم 
0 روى صاعد [9./1--504] أرجوزة للنعمان ذي الأنف بن عبد الله 
ابن جابر الختعمي» ومطلعها : 

قلت لسعد وابن أروى وزمل 

وهي ٠١‏ أبيات. والنعمان هو الذي قاد خيل خثعم إلى النبي وَل وكان 
شجاعاً بفيساً..... في خبر ساقه بطوله 501/1 8١5؟].‏ وروى /١[‏ 
18-1 ع 16 بيتاً له مطلعها : 
لقا ارد ارسي ارو قر امار 
ذكر المحقق أن أبا علي القالي رواها في أماليه عن شسيخه ابن دريد بلا 


[ 4 ] عيون وفصوص منقولة عن خطوط كبار أئمة 
العربية واللغة والأدب مرتية على أسماء أصحابها 


7٠‏ - قال صاعد [/ 4 ١؟]:‏ «نقلت من خط الأثْرّم صاحب أبي 
عبيدة لأبي طلحة عبد الله بن عبد العزى من بني عبد الدار» ثم رأيته أيضاً 
بخط محمد بن حبيب) فكانا سواء: 


اع مأ ل 26 ام عم ا م 7 الى كن 5 الى اع ل در 


3 أبيات 


كناش عيون النصوص - محمد الدالي ف 
74 -وقال 1/ 9 «ونقلت من خط إسحق ين إبراهيم 
الُوصلي» قال يقول: ابر لي قداحاً ولا تأثسبها أي لاتكن من أشسجار 
٠؟‏ - وقال [9/ - 8ع: نات عن يد الأصمهي” ما استر ه لنفسه 
هذه القصيدة؛ وهي لشسبل بن الصامت المرتي : ثم العمراني: 
كير دلي ننه الطروفي اله 
بيقاً . ظ 
850 - وقال[4/ ١69‏ 04٠ع:‏ «وهذه قصيدة النظار المفُقعسي التي 
لب ا ارس الح ارده 7 
وبشرحهها. قال: أنشدني عيسى بن عمر للنظار بن هاشم الفَقَعَسبِي؛ وليس 
للعرب على وزنها وقافيتها [وجودتها] قصيدة 2 


عع 


كأنبي نوق أب سّهوق جأب إفاعشر صات الإرنان» 
بيتاً خمرجها امحقق» ومن الموضع السالف في الكئاب [؟/ 9١؟]‏ زدت 
ماله يوسا مركي .زقال اموه ووو اسمن ولد فالفيه وس 
الرجزء والعجز من السريع الموقوف». 

ونقل صاعد [5/ 17 ؟- 71177] أشياء أخرى بخط الأصمعي 

7” - وقال [77./7]: «وكتبت من خط الأصمعي: قال عيسى بن 
عمر: سمعت رويُشداً الطائي يقول: مافي الباداة والقاراة مثلّهء يريد مافي 
البادية والقارية). وكان في المطبوعة «والغاراة.. والغارية) وهو تصحيف» 
والقارية: الحاضرة الجامعة, انظر اللسان (ق ري) . 

١8‏ - وقال ؟/ ]٠٠١٠‏ عقب أربعة أبيات لوديعة بن ذرة» وهو 
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لَقَد قيل من طُول اعتلالك بالقَدَّى أجدك لاتلْقَى لعَيْنَيَكَ قاذيا 
الأبيات» قال صاعد: «نقلت هذه القطعة من خط الأصمعي» ثم قال [؟/ 
:]5"*٠5‏ (نقلت بعده لزاد الركب: 


حك إلى الأقهئ يديك كلد ١‏ :وانت على الأدى سر مده 

أبيات» ثم نقل عنه [9/ 508-101 7 أبيات للمضربء 

جاهلي: 

7 ل ل كل م 86 قر 2 م 6 مه _7 

نظرت بأعلّى سيل جوسين نظرة وشسمس الضحى يجري على الأرْض آنّها 
9 - وقال 57 لمم: انقلت عن خط الأصمعي» كم دنه بعد 


ذلك بد إححو ين إبراهيم الوصلي شرب بن العشئط التهصلى: 
لروضة من رياض الحَرَن أو طرف من القشرية جرد غير مُحروثٍ 


5 أبيات تخرجها افق : 
ثم نقل [/ 071] من خط الأصمعي ؛ أبيات لأبي العمرط العقيلى 
[في المطبوع: العقلي] 
عجبت لعَطَارٍ كاك رتنا بدسكرة التيوق دمن التي 
9٠‏ - وقال [9/ 88]ع: «ونقلت من خط الأصمعي : أنشدني عيسى 


ققي التما ىر تعن انمه وا اليك أن لو نندت 
1 00 7 ِ 
/ا ابيات خرجها الحقق . 


أن عكر إتلا ضيه ليد 


0 8 م اماه هه 07 7 مه هاس قم ل هدي 
اراني وذئب القفر خدنين بعدما بدأنا كلانا يشممز ويذعر» 


كناش عيون النتصوص - محمد الدالي ١7‏ 


- وقال [؟/ 7717 758]: «نقلت من خط البحتري قصيدة 
ا 


"> يا الع ا كا 


وانظر مايأتي بخط البحتري برقم ؟4 . 
عم - وقال [8917/4؟5- 53/8؟]: «ونقلت من خط ثعلب لقيس بن 


ا ل 


000 وإخال شاهدكم كمن لم يَسهد) 
4 أبيات. ثم نقل.[5/ .لمع من نحط ثعلب تفسير قصيدة جندل بن أحمر 
السعديء انظر مايأتي بخط ابن المعتز برقم 017. 

ونقل من خخطه أيضاً ؟/ 767- 751] قصيدة أسماء بن خارجة 
الفزاري: 
نَيلَسَائلكُلْنيطبً مذذادواء يناب ةالصب 
7” بيتاء وهي أصمعية . 

:© - وقال[5؟/ 71٠١‏ 5114]: (نكاة ا عن الطوسي لل 
الحسن» عن أصله؛ قال أبو عمرو الشيباني: رج الشماخ في ركبء فقيل 
له: شسماخ» سق بنا واتزل وارجزء فنزل يسوق بالقوم وهو يقول: 

لميبقإلاًمنطق وأطراف 
.0 إلى آخير الخبر. والآبيات في ديوانه. 
ه“ - وقال [8/ 17-51]: «نقلت من خط أبي الحسن المدائني في 


18 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - امجلد (ه7) الجرء )١(‏ 


قراطيس مصرية: :كان عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة من أهل الفقه 
والحديث والنسب وأيام العرب وأشسعارها- وهلك ببغداد في أيام هارون 
الرشيدء وله أشعار لم يقع إلي منها إلا.....». ثم نقل من خطه [8/ 1 
5] أشياء أخر. 

5" - وقال [ه/ :]١54‏ «رأيت بخط ابن هريد هذه الأبيات» وهي 
لزهير بن مسعود: 
يااأمعمروولاتجدي حَبلنا وكيف تصرمين حبل من يَصِل) 
5 أببات» وفي نسيتها امتلاف ذكره المحقق. وكان في المطبوعة: 
لزهر. 

لا - وقال [/ 17> 7/834]: «قد كنت ضمنت لك- أيدك الشه- 
أن أنقل ماظفرت به من الخطوط المدسوبة. فوجدت بخط أبي رؤبة محمد 
ابن علي بن نصر- وهو من كبار العلماء بالنسب» وأخذ عن ابن عبدة [؟] 
صاحب الأنساب- فتقلت ماوقع إلي من خطه في النسب....). 

8 - وقال [/ 177]: «نقلت من خط أببي زيد سعيد بن أوس 
الأنصاري زائداً على الشلث من نوادره التي أول الكتاب: لقني الملفضل 
لضمرة بن ضمرة. ويعرف الكتاب بضمرة. وكتاب المسائية مفرد عن 
النوادر» ثم ضم إلى ضمرة بعد ذلك؛ ووقع آخر الكتاب.. ( 

ثم نقل [4/ 010086-97 أشعاراً للفند الزماني. 

9" - وقال [4/ 574-168]: «وهذا مانقلت من خط أبي زيد في 
اللبأ واللين...... نَم الكتاب الذي نقلته عن نحط أبي زيد في اللبأ واللين». 

- وقال 94/41/ا؟ك- 0 «ونقلت من خخط أبي زيد في قبيل 
مزيئة قال لي المفضل الضبي: ولذاد بن ملاكة و 


كناش عيون التصوص - محمد الدالي ١8‏ 
١‏ - وقال [؟/ :]80٠‏ «ونقلت من خطه [خط شيسخه أبي سعيد 
السيرافي]: أغار جعفز بن علّبة الحارثي على معاذ الأعشى العقيلي» وكان 
أغار عليهم قبل ذلك ثم تحرب: 
لهم صدر سيفي يوم برقة مسحل .6 
وذكر صاعد أن رواية أبي تمام في الحماسة : 


2< م 


ما ان وله مان .حون مسفاواك فاه اين 

١‏ - وقال [44/4؟]: «ووجدت بخط سلّمة صاحب الفراءء ثم 
وجدت بخط البحتري» لبعض العرب» ولم يذكروا قائله: 

ب م تر 46 م 6 ام 5 5 - 1 وال 
بيتان . 
مم هم 

4 - وقال [9/ :]١85‏ «ونقلت من خط سيبويه للقيم بن لقمان 
الحكيم : 
الأحع اي المميدات فيرا” «ونامسها ضباحك والثراة 
؛ أبياث: 

4 - وقال [4/ 50]: «قال أنسدني أبو عبد الله الفزاري؛ قال: 
دلي المازني» قال: أنشدني الأحفش أبو الحسنء قال: أنشدني سيبويه» 
قال: أنشدني الخليل بن أحمد لنفسه؛ ثم وجدت هذه الآبيات على ظهر 
كتاب قديم بخط سييويه: أنشدني الخليل لنفسه-: 
تَرَفْعَت عَنْ نَدَى الأعماق وَانْحَدَرتَ عن المعاطش واستغنت بمسقاهاء 
؟ أبيات ترجه المحقق . 

ه؛ - وقال [؟/ 0 81704]: «..... فوجدت في خط أبي علي 
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منها آذ 

5 - وقال [8/ 9”1107]: «ووجدت بخط أبي عمرو الشيباني قصيدة 
لأبي النجم على غير أوزان الرجزء ولم يقل في غير وزن الرجز غيرهاء وهي 
من عر الكلام؛ ولم تأت في ديوانه: لأنه راجز» وهذه الكلمة من البسيط: 

7 ا مر مس ّم ورد #ر هس اس م م # املا قش مم 2 غير 
بيتاً. وذكر امحقق أن لأبي النجم همزية على الكامل ويائية عليه وغير 
ذلك. 

/اغ - وقال "/ :]١58-5514‏ (وقرأ علينا أبو سعيد- رحمه الله- 
ثم وجدته بخط القراء ونقلته» فكان رواية أبي سعيد كما كتبه الفراء بخطه. 
وقال الفراء: أنشدنيها بو الور التهمدي عند المأمون. وقال أ سعيد: 
كلا قوس قش شت 2 ا و 

/5 0 258 7م]: ونقلت من خط 0 َال الخو يدرة 


ل "ررد ه لذ إن 


قَفْواحَمّرات الجهل لايوردنكم حياض غنيم غب ظاهرة تغضبي) 
بيت لم يرد في ديواته. 

9 - وقال [4/ 1]: «أنشد المرزباني» قال: أنشدني الأخفش عن 
تعلب عن الأثرم عن أبي عبيدة» ووجدته أيضاً بخط المبرد: 
أم نهيك ارقعي الظّن صاعنداً. ولا تياسي أن يثري الدهر بافن» 
ا ور اقلق اوموق الو ني ات اليك ل 


كناش عيون النصوص - محمد الدالي ١‏ 

نهيك» ولعبد الله بن أبي معقل . 

٠ه‏ > وقال [ه/ 116- :]1781١‏ «وجدت بخط المبرد من هذا الفن 
[يريد علم القوافي] كتابأ نقله عن خط المازني» وفيه من أسرار علم القوافي 
مالم يتضمنه كتاب على وجهه....) وقال في آخره [ه/ 0١‏ (تم 
الكتاب. هذا مانقلته من خط المبرد» وكتبه هو من خط المازني» وكان يلقب 
بسهكل» ويلقب المبرد حابان» وثعلب عوهم). 

قال المحقق: لم أجد هذه الألقاب في تراجم المازني والمبرد وثعلب. 

١ه‏ - وقال[١/‏ هلع «نقلت من خط أبي محمد اليزيدي في 
كات غطه لهارو 3 الزشيد: أسدت لاف خفاحة؛ وكان دَلّم بن مسمع كثير 
المال» فأساف الأزل ماله. ... فأنشا يقول : 
قالت أنيسة بعتلادك والعفيل ازا عسوي ريه الآحام 
آببات) خرجها امحقق وذكر أنها تروى لجبيهاء الأشجعي. 

؟ه - وقال [9/ 44]: «ونقلت من خط ابن المعترء وذكر أنه نقله 
من خط الفراء: 
ألأحي لَيِلَى قدأجد بكُورها وعرض بقَول هل يقَادَى أسيرهاء 
بيتأ في نسبتها خلاف ذكره المحقق . 

٠ه‏ - وقال [؟/ :]55٠‏ «ووجدت في الكتب التي نقلتها من خزانة 
القاضي أبي الحسن محمد بن صالح الهاشمي- رحمه الله- إلى خزانة الوزير 
كتاباً بخط ابن المعتز كتبه إلى أبي العياس ثعلب....» 

وجاء في كتاب ابن المعتز [1/ 747]: «وإني ذكرت البارحة بعد جؤشوش 
من الليل كتبً بعد عهدي بدرسها وتقليبهاء فأمرت بإحضارهاء فصادفت فيها بخط 
أبي عبيدة قصيدة لم يذكر قائلها ولم يشرحها.... والقصيدة : 


ب مجلة مجمع اللغة العربية بدمششق - المجلد (ه7) الجزء )١(‏ 


الالسويال نت المسيعالة ٍ 

فساقها وهي ١17‏ بيت. وقوله بعد جؤشوش من الليل) معناه: بعد مضي 
صدره أو قطعة منه. 

ثم قال صاعد [7/ :]٠١‏ (ثم وجدت بعد ذلك بخط ثعلب تفسير 
القصيدة» فنقلته وأضفته إلى مانقلته من خط ابن المعتر....» فتقله [/ -«.٠‏ 
7سم]. ثم قال [/ 7117]: «والقصيدة لجندل بن أحمر السعدي على مارواه 
أبو عمرو السيباني» [ و ] رواها قوم لأبي النجم, والصحيح لجندل». 

وذكر امحقق أن أبياتاً منها رويت لأبي النجم 

4ه - وقال [5/ :]"41١‏ (نقلت من خط المفضل بن سلمة عن 
الفراء» قال: دخل الشسماخ بن ضرار المدينة يكتار لأهله.....) فساق خبره مع 
عرابة الأوسي. 

ونقل [7/ 17 8] من نحطه أيضاً خبر الأعشى في المنافرة بين عامر بن 
الطفيل وعلقمة بن علاثة . 

هه - وقال [5/ 0]: «نقلت من خط ابن مقلة عن خط ابن 
السكيت: 
در لسن تو من وو رون لين 
النهار رفع عن أبي عبيدة وابن الأعرابي» وكان في خط ابن مقلة عن ابن 
السكيت النصب....») 

والبيت للأعشى» وأحال امحقق على ديوانه . 

تم الكتاش» والحمد لله رب العالمين 


كناش عيون النصوص - محمد الدالي م 


الحواشي 


(1) ترجمته في معجم الأدباء (تحقيق د, إحسان عباس) 418 ١‏ برقم 0944 ووفيات 
الأعيان 88/٠‏ 4» وإثباه الرواة ؟'/ 3 وإشارة التعيين 45 ١غ‏ والأعلام 85/٠‏ 1ء وغيرها . 

وكتابه «الفصوص) حقّقه الدكتور عبد الوهاب التازي سعود؛ وهو من مطبوعات وزارة 
الأوقاف والثمؤون الإسلامية في المملكة المغربية .١445-1١481‏ وللمحقق الفاضل دراسة هي 
«صاعد البغدادي حياته وآثاره» لم أقف عليها. 

(؟) قاله ابن نخلكان في وفيات الأعيان 484/5 . 

(9) روى عنه في الفصرص 19041611١3 8577.0 51/١‏ و5/ الك 

و ع يل ا ل اال ل ال 
ملالا .04 هه وه] 5 لا 507ل لق هك كال م تل زلاى 
171 394 
(4) روى عنه في الفصوص 67/١‏ 5م لال .0117 198و1/ 5170167 
ا ال ل ل ال ل ل ال 
84 

(5) روى عنه في الفصوص 5/ 2,314 هه" و 9/ ١1١1و554/4.‏ 

(5) من شهوخه الذين روى عنهم في الفصوص إلى من ذكرنا: أبو الحسسن علي بن 
مهدي الفارسي [١195197/1١ر01614/5‏ 615١7و‏ 8/١151ر174/5:‏ 510107 
“الام وه/ ق) الاء 759 75ح وأبو بكر محمد بن شاذان /١‏ هلاء 1880115 و ١١/١‏ 
و"/ لامو 8/4 774و 0/ 547-59876111 وأيو الحسن علي بن المرزبان 
الخبري [*/ ٠٠١/5 و١4.01 :1/4 1917197 01١1‏ 5اء وأبو الفتح المراغي [؟/ 
4٠‏ 544 وأبو الفرج الأصيهائي [7/ 151]» والخالديان: أبو عثمان سعيد [5/ 809 و 8/ 
8] وأبو بكر محمد [؟/ )]57١‏ وأبو الحسن السُمّيساطي [علي بن محمد العدوي 
الشسمشاطي] [/ .55]» وأبو القاسم الآمدي [7/ 74"]ء وغيرهم. ولولا مشية الإطالة 
000 


(0) الدبيقي نسبة إلى دبيق» وهي بلّيدة كانت بين الفرما وتئيس من أعمال مصرء والثوب 


غ؟ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (0/) الجزء )١(‏ 


الدبيقي من دق الثياب؛ انظر معجم البلدان (دبيق) 48/7» واللسان (د ب ق) . 
0 #8 ع 

(4) تفضل المحقق الفاضل فأهدى إلي نسخة من الفهارس» ومن علي أستاذنا العلامة 
الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق باحتمالها من يد المحقق» فتسلمتها شاكراً 
لهما فضلهماء وذلك خلال حزيران )١5944‏ وكنت قد فرغت من قراءة أجزاء الكتاب الخمسة 
وإعداد هذه المقالة , 


تدريس العلوم الرياضية والطبيعية 


الأستاذ الدكتور محمد السويسي 


كان لتونس والمغرب الإسلاميين تقاليد عريقة في ميدان العلم والتربية 
والتعليم» فمنذ سنة (51 ه / 671م) كان جامع عقبة بالقيروان كعبة العلم 
ومحط رحال طلبة المغرب. واستمر هذا المعهد في عمله التشقيفي حتى سئة 
(555 ه/ 1160 م) حيث انتقل مركز التعليم الرسمي إلى جامع الزيدونة 
بعاصمة تونس . 

وأما اللغرب فكان في نهاية القرن الأول للهجرة متأثرا إلى أبعد حد 
بالشقافة الأندلسسية لقرب الشقة منها؛ على أن فريضة الحج كانت تدعو 
المغاربة إلى زيارة البقاع المقدسة مروراً بعواصم العلم بالمغرب والمشرق... 
فرحلوا إلى القيروان رحلة علمية وكرعوا من حياض العلم بها قبل العردة 
إلى أوطانهم. 

وفي سنة (255 ه/ 868 م ) أسست فاطمة أم البنين القيروانية جامع 
القرويين بفاس» فبلغ أوج رقيه العلمي على عهد المرينيين (614- 876ه 
/1217- 1471م). 

وإذا نظرنا إلى ميدان التأليف فقد ألّف سحنون «مدونته) الفقهية» 


د ح## د 
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المعلّمِين(21) و «الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام التعليم(2). وأللف 
أحمد بن الجزار وزاد المسافر»(3)» وسائر تصانيفه الطبية»؛ ومنها وسياسة 
| لصبيان وتدبيرهم». وجمع عبد الله بن أبي زيد القيرواني مذهب مالك» 
وشرح أقواله؛ فصئف كتابه «الرسالة) الذي صار مرجع طابة المغرب في 
الفقهء وكان المساعد الأقوى على إرساء المالكية بالمغرب والأندلس. 

ثم استقل الزيريون بتونس (361 - 555ه/ 971- 1160م) 
والمرابطون بالمغرب الأقصى (ق 4 ه). 

والفردك فاس بعلوضيها الدينية عن الفيروان ولرط يق وس عد 
مراكش بعلومها الطبية والرياضية والطبيعية والفلسفيّة. وأوؤلى الأمراء 
رعايتهم للعلم وأهله» أن مايشاهد بتونس في بلاط المعرٌ الصنهاجي؛ 
وكراكش في بلاط يوسف بن تاشفين وابنه علي» وعبد المؤمن بن علي» ثم 
يعقوب بن عبد الحق: «وقد كان لهم في الاهتمام بالعلم والجهادى وتشييد 
المدارس واختطاط الزوايا والربط..؛ ثم مخالطة أهل العلم» وترفيع مكانهم 
في مجالسهم. ومفاوضتهم في الاقتداء بالشريعة» ماشهدت لهم به آثار 
خلّفوها بعدهم ...)40 

وفي المرن السابع الهعجري (سنة 1 ه / 1224م) ينوه عبد الواحد 


(1) نشر. ح. ح. عبد الوهاب, تونس 1348 ه. 

(2) ط. القاهرة 1968 م. 

(3) نشرت المقالات الثلاث الأولى بمناسبة ألفية ابن الجزّار» تونس ؛ والبقية بذمة بيت 
الحكمة بقرطاج . 

(4) ابن خلدون: كتاب العير؛ ج 6 » ص 105. 


تدريس العلوم الرياضية والطبيعية - محمد السويسي 0" 


المراكثشسي» صاحب كتاب: «المعجب في تلخيص أعمال المغرب» بما كان للدينة 
فاس من شأن» فكانت في وقته «موضع العلم من المغرب» اجتمع فيها علم القيروان 
وعلم قرطبة...» وهو مازال «يسمع المشايخ يدعونها بغداد المغرب...». 

وفي هذا العصر بالدّات انطلقت المدرسة الرياضية المغاربية؛ وكان 
شيخ سيوخها أبو محمد عبد الله بن محمد بن حجاج الأدريني المعروف 
بابن الياسمين؛ المتوفى بمراكش سنة (601 ه / 1204م)» وعنه أذ أهل 
المغرب الحساب والجبر والمقابلق وحذوا حذوه: فألفوا من التآليف ماشابه 
تآليفه أو أوضحها وفسرهاء واستشهدوا بشواهده واعتمدوا عليها . 

وإذا نحن ذكرنا ماكان من موقف الشرق حين وصله كتاب: (العقد 
الفريد) لابن عبد ربه فصرح مستكبراً: «بضاعتنا ردت إليناة نحن نجده في 
الميدان العلمي لايتحرج عن الأخذ عن علماء المغرب» خخاصة في الرياضيات؛ 
ولم يأنف من التتلمذ لهم ودرس مؤلفاتهم وشرنخحها ونشر أصولها وفروعها. 

فمن أهم الشروح على الأرجوزة الياسمينية في الجبر والمقابلة نجد: 

- شرح شهاب الدين أحمد بن محمد بن الهائم (الدوفى سنة 815 
ه/ 1423ع) بالقدس؛ وقد حرر شرحه بمكة المكرمة سنة (789 / 1396م). 

- وشرح ولي الدين بن زين الدين العراقي (ت . 826/ 1423). 

- سرح بدر الدين محمد بن علي سبط المارديني (ت . 907 / 
1) وسمي التعليق باسم «اللمعة الماردينية في سرح الياسمينية) . 

- وشرح مصطفى الحنفي الظافر بعنوان «الهبات السنية على 
الارجوزة الياسمينية». 

ولكن ألمع شخصية علمية في هذا العصرء من أحرز قصب السبق في 
مضمار الرياضيات: معلّم الجيل بلا منازع» هو أبو العباس أحمد بن عثمان 
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الأزدي المعروف بابن البثاء المؤلود بمراكش سنة (654 ه / 1256م) » ولقد 
عاشرته مايربو عن ثلاثينْ سنة» فحققت كتابه «تلخيص أعمال الحساب)» 
وعلّقت عليه ونقاته إلى الفرنسية. كما أبرزت طرائف مكتشفاته في فنون 
الحساب التي احتوى عليها كتابه «رفع الحجاب عن وجوه أعمال 
الحساب»... وتتلمذ على ابن البناء أجل العلماء بالمغرب في القرن الشامن 
م ا بر م0 ميخ المدري: 

بن خلدون؛ وابن عرفة في الرياضيات... كما تتلمذ عليه ابنا الإمام» وهما 
مك الأو مد حسف وأ عر مسى» وق د 
في شبابهما إلى تونس» وأتحذا عن ابن جماعة وابن العطار .. 

0000 
مدرسته؛ فأقبل العلماء طوال القرون المتوالية على شرح مؤلفاته؛ وتوضيح 
العديد من نظرياته. ومن هؤلاء اللسراح : 

- أبو الحسن علي بن عبد الله؛ ابن هيدورء وهو العالم بالفرائض 
والحساب, وله شرح على تلخيص ابن البناء وتعليقات على رفع السجاب 
(ترفي 816 ه/ 1413م) . 

- وأحمد بن رجب بن تنبغا المعروف بابن مجدي (ت 850 ه/ 
6م ولنا منه شرح على التلشخيص سماه حاوي اللّاب في الحساب. 

- وشهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد... ابن الهائم الشافعي 
المصري (ولد بالقاهرة سنئة 756ه/ 1355م) ثم استقر ببيت المقدس» وكان 
عالما بالفرائض والحساب» وعرف بالفرضيء ومن رسائله: الوسيلة في 
الحسابء والمعونة في حساب الهواء» وشرح على النزهة في الحساب بقلم 
الغبار» والمغني في الجبر والمقابلة. 


- وأبو عبد الله محمد بن مرزوق» المعروف بالحفيد» من أسرة علم 
بتلمسان» وله أرجوزة على تلخيص ابن البناء (ت. 842ه/ 1438م). 

- وأبو الحسن علي بن محمد... القلصادي القرشي البسطي» وقد 
أخذ بعونس عن ابن عقاب» وحلولوء وأبي العباس القلشاني؛ ونزح إلى 
إفريقية حيث توفي بباجة سنة (891ه/ 1486م)» «وهو أخخر العلماء المنتجين 
من علماء الأندلس». شرح عمل ابن البناء في الحساب» وأضاف إليه عدة 
إضافات ذات بال خاصة في نظرية الكسورء وفي إيجاد الأعداد الناقصة 
والزائدة والمتحابة» وفي تطبيق الكسور على مسائل الفرائض؛ وله شسرحان 
للتلخيص» وتبصرة المبتدي بالقلم الهددي؛ وكشف الأستار عن علم حروف 
الغبار» وكشف الجلياب عن علم الحساب . 

وفي القرن ذاته جلب أبو زظرياء الحفصي إلى تونس علماء من 
الأندلس منهم ابن الأبّار (ت. 658ه/ 1259م) وابن عصفور (ت. 
9ه/ 1270م) وحازم القرطاجني (ت. 684ه/ 1285م) وابن الغماز 
(ت. 693ه/ 1293م) . وبنى أبو زكرياء الجامع بالقصبة سنة (629ه/ 
9 م). وجمع من الكتب ستة وثلاثين ألف مجلّد(5؛ كما بنى المدرسة 
التي بطرف سوق الشماعين. 

وأمرت (السيدة) عطفء أمْ المستنصر بالله» ببتاء جامع التوفيق 
والمدرسة التوفيقية» المعروفة أيضاً باسم مدرسة جامع الهواء بين (647- 
95ه/ 1260- 1252م) قبالة الشيخ عبد الله الزليجي60)؛ وهي التي عادت 
اليوم- والعود أحمد- إلى حظيرة جامعة الزيتونة. 


(5) المؤنس ص 136 . 
(6) المؤنس ص 120. . 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/) الجزرء )١(‏ 


واستمر الأمر كذلك في القرنين الثامن والتاسع» فأمر الأمير أبو فارس 
عبد العزيز الحفصي بعمل بيت الكتبء المستملة على أمهات الدواوين» 
وجعل لها مقصورة بمجنبة الهلال» جوفي جامع الزيتونة. وهبط إليها جميع 
ماعنده من الكتب (سنة 822ه/ 1419م50. 

إل أنه لابد لكل زمن من جولة؛ ولكل أمّة من دولة: فما فتكت 
الاضطرابات السياسية متوالية» فخشي على مظاهر الحضارة والثقافة أن 
تتلاشى. وشرع كل في ميدانه يدون ما وصلت إليه المعرفة في عهده؛ فحرر 
ابن خلدون تاريخه الموسوعيء ومهد له بمقدمة فذّة توضح منهاج العلوم 
الإنسانية وتضع أسس العلوم الاجتماعية؛ ووضع ابن منظور القفصي 
(711-630ه/ 1311-1282م) موسوعته اللّغوية الشاملة» «لسان 
العرب؛. إلى غير ذلك من المصتفات الثمينة. 

ويعطينا ابن خلدون صورة قائمة عن وضع العلم والتعليم بإفريقية 
وبالمغرب قاطبة في عهده (نهاية القرن الثامن للهجرة)... فيقول: (لَا خربت 
القيروان وقرطبة انقطع التعليم من المغرب؛ إلا قليلا كان في دولة الموحدين 
بعراكش مستفادا منها...). 

ويذكر ابن خحلدون رحلة أبي القاسم ابن زيتون من إفريقية إلى المشرق 
ووأخنذه عن تلاميذ الإمام ابن الخطيب» وحذقه في العقليات والتقليات 
وعودته إلى تونس بعلم كثير وتعليم حسن). 

كما يذكر أبا عبد الله بن سعيب الدكالي» الذي ارتحل من المغرب إلى 
مصرء وأخذ عن مشيختهاء ورجع إلى تونس واستقرٌ بها . 

وأخذ عن هذين العالمين أهل تونسء وانّصل سند تعليمهما في 


(5) المؤنس ص 136. 


تدريس العلوم الرياضية والطبيعية -- محمد السويسي ١‏ 

تلاميذهما جيلاً بعد جيل» حتى انتهى إلى القاضي محمد بن عبد السلام. 

ثم انتقل العلم من تونس إلى تلمسان في ابن الإمام وتلميذه؛ إلا أنهم 

وبعلز انه تخلدوة عسر الحصولء في سائر أقطار المغرب, على الملكة 
والحذق في العلوم «بأنْ أيسر طرق هذه الملكة فتق اللّسان بامحاورة والمناظرة 
في المسائل العلمية..) والحال أنك «تجد طلاب العلم من المغرب؛ بعد ذهاب 
الكثير من أعمارهم في ملازمة المجالس العلمية» سكوتا لاينطقون ولا 
يفاوضون» وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة». 

ويقول صاحب (نيل الابتهاج» في هذا المعنى: «لقد أدى ذلك لذهاب 
العلم بهذه المدن المغربية التي هي من بلاد العلم من قديم الزمان كفاس 
فضلاً عن غيرهاء بل من لم يفتح كتاباً قطء فصار ذلك ضحكة (و إن من 
المضحكات مايبكي!). وسبب ذلك أنها صارت بالتوارث والرئاسات حتى 
خلت هذه الساعة عمن يعتمد عليه في عمله). 

وكان الأمر شبيهاً بذلك بجامع الزيتونة بتونس» فكان كل شيخ 
يختص بسارية من الجامع يستند إليها ويحيط بها جمع طلبته ومستمعيه وإذا 
مات فبيخ خلفه على السسارية اين له:.. 

ويضاف إلى ماسبق من عوائق العلم والتعليم مايشير إليه المقري حيث 
يقول: «وقد استباح الناس النقل من امختصرات الغريبة أربابهاء ونسبوا ظواهر 
مافيها لأمهاتها. .. ثم تركوا الرواية: فكثر التصحيف وانقطعت سلسلة 
لعدم تصحيحها وقلة الكشف». 


وأمًا عن ماذة الدراسة فيروي أبو عبد الله محمد الأنصاري المشهور 
بالرصاع (ت . 4و8ه/ 8م أن الاأمام محمد بن عرفة(716- 
3ه/ 1316- 1400م) قال فيما نقل عن بعض شيوخه: «قرأت أصول 
الفقه على الشسيخ ابن علوان» وأصول الدين على الشيخ محمد بن سلامة 
وعلى الشسيخ ابن عبد السلام؛ والنحو على ابن قبيس» والجدل والمنطق على 
الشيخ السطيء والحساب على الشيخ الآبلي وكذلك سائر المعقول». 

وفيما يخص دراسته للحساب نجد أثراً في مختصره الفقهي عند حلّه 
لمسائل الوراثة» وتصصحيح السهمين» ومسائل العول والوصايا إلخ.. 

وفي «متاهل الصفاء في أخبار الملوك الشرفا» للوزير أبِي فارس القشتالي» 

نجد مايصف به أمير المؤمنين أبو العباس أحمد المنصور الذهبي (حوالي سنة 
9ه/ 1532م) دراسته العلمية فيقول: «أخذت في القراءة على الفقيه 
الأصولي النحوي العددي الفرضي أبي الرييع سلمان بن إبراهيم» وقرأت 
الرسالة بالسوس على أبي عمران موسى السوسي.. وقرأت على الفقيه النحوي 
أبي محمد عبد العزيز بن إبراهيم مقدمة ابن آخروم؛ وألفية ابن مالكء ولامية 
الأفمال له. وقرأت عليه علم الحساب» وقرأت على الفقيه العالم الأوحد أبي 
العباس أحمد بن علي المنجور أصول الدين إلخ إلخ... إلى أن يقول: «وقتح الله 
علي في فهم كتاب أقليدس في الهندسة بغير أستاذء لعزة وجوده بهذه البقاع 
المغربية» فكنت أفك كل يوم شكلاً من أشكاله». 

وفي القرن الثامن يذكر القلصادي ماالتجأ إليه من الرحلة إلى تلمسان» 
والتتلمذ لأبي العباس بن زاغو المغراوي» فقرأ عليه: «علم الفرائض من 
الواحد الصحيح, والحساب والهندسة». 

تمادى المغرب في تخلّفه العلمي» نتيجة لعقم طرق التدريس فيه وبقي 
الحال هكذا حتى نهاية القرن التاسع عشر للميلاد» بل وحتى العفسريات 
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الأولى من القرن العشرين. فكان المعتمد لدى الطلبة (وما يفرضه عليهم ألا 
الشسيوخ الأساتذة) الشروح والأصول الكبارء فاقتصروا على حفظ ماقل 
لفظه ونزر حظلّه: «وأفنوا عمرهم في حل لغوزه وفهم رموزه؛ ولم يصلوا لرد 
مافيه إلى أصوله بالتصحيح؛ فضلاً عن معرفة الضعيف والصحيح» بل حل 
مقفل» وفهم أمر مجمل» ومطالعة تقيبدات زعموا أنها تستنهض النفوسء 
فبينما يسعكثر العدول عن كتب الأئمة إلى كتب الشيوخ؛ أتبحت تقييدات 
الجهلة بل مسودات المسوخ (المقّري ق 8). 
وفي مادة الرياضيات بالخصوص تفاقم عقم الطريقة التدريسية» وعز 
المضطلع بدرسهاء وولّت الطلبة عنها وجهها؛ ولنا مط من درس الحساب» 
مثلاً في هذه العصورء فيما نجد مسجلاً في عدة الشروح التي اهعمت بمان 
والدرة البهناء في أحسن الفنون والأثسياء» . وهي أرجوزة في الحساب» 
والفرائض والوصاياء نظمها الشيخ عبد الرحمان ين أبي عبد الله محمد 
صغيّر الأخضريء وهو من أعلام الجزائر» والمتوفى سنة (953ه/ 1546م). 
وكانت الدرة البيضاء هي المعتمدة في التدريس إلى عهد غير بعيد» أقرها 
انون اجام الزيتولة م ضمن الكتب المنتخبة للتدريس بالمرتبة الوسطى. على أنه 
كان بجوارها مضدقات أخرى) كمرشدة ابن الهائم» وكتب القلصادي؛ 
وأشكال التأسيس للسمرقندي» ومختصر الجغميني في الفلك. إل أن أسماءها 
بقيت جيرا غلن:ورق واننا باون ممسى.:::وكذلك كان الأمر. بالسنية إلى 
الكتب المقررة للمرتبة العلياء كالمنية والتذكرة ومقالات أقليدس. 
والشروح التي بين أيدينا ينقل بعضها عن بعض في غالب المواضع 
ولعلٌ أكبر عيب فيها جميعاً أنها تهتم بصفة عامة باعتبارات لغوية؛ ومسائل 
تحوية وأسلوية؟ كانتتال اليل الفسلية أو الأسمية» و اليل الحسمواوجية 
كثيراً ماتخرج بالقارئ بعيداً عن حقل الرياضيات. ولا زود فبها البعة امايعين 
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الطّالب على إدراك موضوع درسه بالدّات المرتبط بالأعداد وخواصها. 

ومن ذلكء مثلء عديد الحدود التي حاولوا أن يحدوا بها العدد 
كقولهم: «هو كثرة مؤتلفة من آحاد»» فيرد الشارح بأن الكفرة عين العدد» 
أن الجمع في لفظ الآحاد من باب العدد؛ إلى غير ذلك من الحدود. 

لقد شسعر أعلام الإصلاح في أواخخر القرن التاسع عشر للميلاد» بما 
يوجد من خلل ونقص فادح في حقل التدريس عامة» ولاسيما من الفراغ 
الشامل في ميدان الرياضيات والعلوم الدقيقة. 

فأصدر محمد الصادق باي سنة (1291ه/ 1874م) مرا بانشاء 
المدرسة الصادقية: «رعاية لمصلحة السكان ونمو العمران». 

ويخصّص القسم الثالث من مقدمة قانون هذه المدرسة «لتعليم اللغات 
غير العربية» وتدريس العلوم العقلية» من كل ماتحتاج إليه الأمة الاسلامية في 
إقامة مصا حهاء ولا يرفضه شرعها)» ويستعرض الفصل الخامس والعشرون 
هذه العلوم بالتفصيل. ١‏ 

وأصدر في 28 ذي القعدة 1292و 26 ديسمبر 875 1أمرا في تحرير 
الدروس بالجامع الأعظمء جامع الزيتونة . 

وتم فعلاً تنفيذ قانون المدرسة الصادقية» فاعتنى طلابها بحذق علوم 
العصر» وإجادة فنونها نظراً وتطبيقاء مع الحافظة على العلوم التقليدية اللسانية 
والدينية. واضطلع بتقليدها أساتذة ومدرسون من خيرة تسيوخ الزيتونة. 

وفيما يخص إصلاح جامع الزيتونة فلئن كان قانون 5 (عني قبيل 
انتتصاب الحماية) تقدميأء ولكن أصدرت -لبنة الاصلاح قانونها الذي تتضح فيه 
نزعة التجديد, وتلقيح الثقافة العربية الإسلامية بالعلوم العصرية والبحث 
العلمي الحديث؛ إن المعارضة والمقاومة عند التطبيق كانتا قويتين... خفية 
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وجهرا»... فمراجعت لجنة الإصلاح وقررت سنة (1924- 1925) ألا 
يكون تدريس العلوم العصرية إجبارياً إلا بالمرحلة الابتدائية» وع لقت التنفيذ 
لقرارها بالحصول على محل خارج الجامع «نظراً لتعذّر تعليم هذه العلوم به 
محافظة على صبغته الدينية). 

ويعود أمر التنظيم لسنة (1352ه/ 1933م) إلى هذا القيد» فقد نص 
الفصل (28) منه على مايلي: «يدرس من العلوم حارج الجوامع: عمل 
الفرائض» الخط»؛ الرسمء الصرفء التاريخ؛ الجغرافية» الحساب والجبرء 
الهندسة والمساحة» الهيئة» الميقات» مبادئُْ خصائص الأشياى حفظ الصحة» 
الأدب: الإنشاءء الخطابة والمنتخبات» التوثيق». 

وفي سنة (1348ه/ 1929م) خحصصت مكتبة ابن عصفورء والتي 
تقع في الجانب الغربي الشسمالي من الرواق الغربي للجامع» جوار الصومعة؛ 
لإقراء العلوم الرياضية وغيرهاء كالحساب والهندسة. 

ثم صار التعليم بالمدرسة الخلدونية موقتاً عام (1351ه - 1932م) 
للعلوم الآتية: الحساب والهندسة والجغرافية والتاريخ والإنشاء والرسم 
والفرائض والعروض. 

وكان طلبة الزيتونة يتألُمون من مرارة وضعهم؛ ويحسون بضعف 
مستواهمء لاسيّما إذا ماأجروا المقارنة مع نتائج الصادقية؛ وكنا نشاهد بين 
الفينة والأخرى انتفاضة طلابية واضطرابات ترمي إلى كسر القيود وخرق 
السياج الذي أحاطهم به جماعة الشسيوخ: الرافضين للتطور, الحاكمين عليهم 
بالجمود والبقاء في أجواء العصور الوسطىء والواقفين سدا ضد دخول 
غيرهم إلى ساحة التدريس بالزيتونة. 

كان إذن إطار التدريس بالزيعونة خخلوا من هو أهل لتدريس 
الرياضيات والعلوم الدقيقة» فلم يشجع الطلبة على تناولها.. فلا غرابة أن 
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يكون الوضع التعليمي متدهوراً إلى الحد المفزع الذي شاهدناه عليه في 
الدراسة الزيتونية في بداية القرث العشرين. 

وأما الشروع الفعلي في تحقيق الإصلاح للتعليم فكان سنة 21936 في 
مشيخة المنعم الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور؛ ولكن تراجع الأمر بعد 
استقالته» وعادت سلسلة اضطرابات الطلبة. . 

وفي الأربعينات عاد الشسيخ ابن عاشور إلى المسيخة» وكان ابنه المرحوم 
محمد الفاضل رئيسا للجمعية الخلدونية» فأقحم شيخ الجامع فعلاً تدريس 
الحساب والجبر والفيزياء والكيمياء ضمن منهاج الزيتونة؛ واختار المدرسة 
الخلدوتية مغلا لهو اندي مباقرة .دون مراتجعة لسلطة الاقيرافف: أسنائدة 
ومدرسين ينتموث للتعليم العام وهم: (محمد سوسيء والمرحوم البشير قوشة) 
ثم عمر الذئب) وبدأ التدريس سنة 1946) بعند وضع السلطة أمام الأمر 
المقضي» وفي نهاية العام الدراسي أرسل الشسيخ ابن عائسور رسالة إلى إدارة 
المدرسة بجامع الزيتونة... جاء فيها: «قررنا إدخال تدريس الحساب والجبر 
والفيزياء والكيمياء ضمن برامج الجامع الأعظم وفروعه؛ واتعدبنا له الأساتذة 
فلاناً وفلاناء فالرجاء تخصيص الاعتماد المالي اللآزم لذلك». 

وتقرر في عهد الشسيخ ابن عاشورء رغم معارضة عدد من المشايخ» أن يكون 
نجاح الطلبة في شهادة الأهلية وشهادة التحصيل يأخذ بالاعتبار مايحصلون عليه من 
درجات في المواد العصرية» وأن يرسب من كان نصيبه فيها صفراً . 

ا ل شامل 
كانت تتوج بشهادة التحصيل). لي 0 
بالموازاة التامة لطريقة التدريس في التعليم العام . 

وأردقت «أصول الجبر) بسلسلة كتب وخلاصة الحساب» أتهمت 
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إصدارها سنة 21950 وهي شاملة لمادة الحساب والمكاييل والمقاييس لسنوات 
المرحلة الأخيرة من تعليم الزيتونة. وتوجهت في مقدمة الجزء الأخير من هذه 
السلسلة إلى الطالب الزيتوني» منوهاً بكفاحه الطويل في سبيل إصلاح التعليم» 
حانًاً ياه على الصدق في العزيمة والعمل وعلى عدم التخاذل» مشيرا إلى ان 
الهدف من هذا التأليف «هو تسديد مانقص قدياً في برامج الجامع من الناحية 
الرياضية» حتى يصل الطالب» مع تضلعه بالعلوم الدينية واللغوية» إلى مستوى 
طلبة المعاهد التعليمية الأخرى بالبلاد... فيكون الطالب الزيتوني يضاهي زميله 
المدرسي في الشعبة العلميّة... فإذا الشسباب موحد الثقافة في أصولها. ووحدة 
الثقافة تورث وحدة الإحساس والتفكيرء وفي ذلك صالح الأمة». 

وأصدر الزميل المرحوم الأستاذ البشسير قوشة كتابين: أحدهما في 
«دروس الفيزياء» والآخر في «دروس الكيمياء». 

وكانت دروس الرّياضيات بجامع الزيتونة» والكتب التي نشرت فيها في ذلك 
العهد؛ وهي الأولى من نوعها في المغرب العربي» البذرة الأولى في حقل تعريب 
التعليم في العلوم العصرية... وفي الأثثداء نشأت لجنة صوت الطالب الزيدوني سنة 
9 ونادت سنة 1950بزيادة التحديث للتدّريس بالجامع الأعظم. وتكونت لجنة 
التعليم العصري سنة 31,؛ وكنت من بين أعضائهاء وأحدثت الشسعبة العصرية 
الزيتونية في السّة الدراسية 1951- 1952: وتوجت بالتحصيل العصري . 

وأقدم بعض الحاصلين عليه على اجتياز امتحاذ الباكالوريا في شعبة 
الرياضيات» ورغم ضعف مادّة الفرنسيّة لديهم: ولاسيما في المقال الفلسفي» 
فقد سجل نجاح عدد منهم... وكم كنت سعيذدا فيما بعد حين وجدت 
البعض منهم يحضر دروسي في مستوى التبريز في اللغة والآداب العربية» أو 
يناقش أطروحة لللحصول على دكتوراه الدولة. 

وبالموازاة لما كان يجري بالزيتونة» وإتماماً لما كنا نرمي إليه من تحديث 
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المرحوم محمد الفاضل ابن عاشور- وكنت من ضمنها- التوسع في منهاج 
الدروس التي كانت تلقى بها وتختم «بشهادة انتهاء التعلم بالخلدونية)» 
ومستواها الأصلي مستوى التعليم العام الابتدائي. فأحدئت الخلدونية لأول 
مرةء في خاتمة دروسهاء شهادة سمتها «الباكالوريا العربية)... 

:وفعلا أجريت حوزة الانتحان فنيها ابعداء ”1 حجان 2947 
ونشرت المواضيع العلمية لهذه الدّورة بالعدد 39 من مجلّة المباحث (بتاريخ 
جوان 1947)... وإثر التصريح بالنتائج قرّرنا إرسال نخبة من الناجحين إلى 
المشرق (القاهرة ودمشق وبغداد) للالتحاق بكليّات العلوم به. 

وبعد بضع منوات عاد إلى تونس هؤلاء الطلبة» من خريجي الزيدونة 
والخلدونية معأ حاملين الإجازة في العلوم» فانتدبتهم مشيخة الجامع الأعظم لتدريس 
هذه المواد... وصادف ذلك وشك انتهاء البناء للحي الزيتوني ابن شرف [أي ماصار 
فيما بعد كلية الآداب والعلوم الإنسانية] فأذكر أنَنا باششرنا أُوّل دروسنا فيه» فصل 
الثستاء» في أقسام لم يوضع لنوافذها زجاج... فكان القر وكانت الأمطار تنهاطل في 
الأقسام والمعابر... ولكن المعنويات كانت في أعلى عليين... 

وإذا ماعدنا إلى شهادة الخلدونية فلا بد من الملاحظة أن الإدارة العامة للتعليم 
احتجت في الإبّان على تسميتها باسم «الباكالوريا العربية» بدعوى أن هذا المسمى 
مفرد علم تعرف به شسهادة فرنسية... وعلى كل» إن الخلدونية تراجعمت وعنونت 
شهادتها «بشهادة انتهاء التعلّم بالخلدونية» يإضافة [المسماة سابقاً الباكالوريا العرية]. 

وبقي الأمر على ماوصفنا إلى أن اخدفت الشعبة العصرية سنة 
4- 1965) بموجب مشسروع إصلاح التعليم التونسي لسنة 
8 إ(إحداث شعبة (أ» القارة) حسب نص المشرو ع» التي درست فيها 
الاختصاصات جميعها باللغة العريية: وبرت طلبة تفوقوا في امتحان 
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الباكالوريا شعبة الرياضيات يحتل بعضهم اليوم منصباً مرموقاً في وزارة التربية. 

ودارت دورة الزمنء واختفت شعبة (أ» هي الأخرى... لك- 
والحمد لله- رغم معارضة المناوئين» إن هذه الدورة لن تكون في النهاية: 
ورائية» بل ستتقدم دومأ نحو مستقبل أفضل. 

ففي العهد الجديد» تعلّقت همة المسسؤولين عن التعليم وخماصة العالي 
مئه) بتحسين الوضع بالزيتونة؛ فضبط الأمر المؤرخ في 8 ماي 1995 مهام 
جامعة الزيتونة» كما ضبط الأمر المؤرخ في 18سبتمبر 5 الإطار العام 
لنظام الدراسة وشسروط التحصيل على الشسهادات الوطنية للمرحلة الأولى 
والأستاذية في الدراسات الإسلامية . 

ففتح قرار وزارة التعليم العالي التابع لهذا الأمر نواقذ فسيحة يشرف 
منها الطالب الزيتوني على عالم الحداثة ويتشسبع من مميزاته وخواصه؛ وينفض 
القرون» فيتنفس هواء طلقاً من وراء الفضاء الفسيح» ويشاهد عوالم لم تكن 
له على بال» وينتقل من مستوى الطفولة إلى سن الرشد والرشاد... ويعيش 
حياة الند والكفء مع سائر شباب العالم . 
نكتفي بالتلميح إلى عدد من المهمات التي أطلقت العقول من عقالها وقتحت 
الأذهان» ود بعثت في نفس الطلاب الأمال ولوحت أمام أعينهم إشراقات 

وفعلاً إني ثسرفت بالرجوعء في السنة الماضية» إلى التدريس في المعهد 
الأعلى لأصول الدين والمعهد الأعلى للحضارة الإسلامية. 

فكم إشراقة لاحظت على جبين الحاضرين المستمعين لدرسي» وكم 
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كان متشوقاً إلى هذه المعاني؛ وأني أصبت المرمى وأن التيار قد مر... وكثيراً 
ماكان ذلك حافزاً لي على على زيادة الغوص وعلى التوسع في المعلومات التي 
كنت أشعر أنها حظيت باهتمام الخاضرين . 

وكان لي درسان أحدهما يتعلّق بتاريخ خ العلوم في العهد العربي 
الإسلامي فحللت تصنيف العلوم عند فلاسفة اليونان» وتطور مدلول العلم 
عند مفكّري الإسلام, ثم تتصنيقهم للعلوم, وأبرزت المقدمات الفلسفية التي 
كانت تبرر هذا التصنيف» واستندت في الاعمال التطبيقية إلى شرح عدد 
من النصوص من الإنتاج العلمي العربي في مختلف الاختصاصات من 
رسائل الرازي إلى كتب البيروني وابن الهيثم وابن البيطار | 

وأما الدرس الثاني فخصصته لمبادئ الاقتصاد وواقعه خاصة في جزيرة 
المغرب العربي» ورسطت بين الإطار الديني الذي جعله الإسلام للتجارة مثلاً 
وإطاره الواقعي في المغرب حتى عهد ابن خخلدون (القرن الثامن للهجرة). 

وأما ماارتاحت له النفس في البرامج الجديدة لمعاهد الجامعة الزيتونية» 
فمنه وحدات اللغة (اللغات الغربية المتداولة واللاتينية أو اليونانية أو الفارسيّة 
أو العبرية ما قد يوحي من جهة؛ بقواعد لسانيّة عام يستفاد بها في 
العربية» وما قد يكونء من جهة أخرى؛ السبيل إلى ! إرساء التفاهم مع الغير 
تفاهماً يسود به الوئام والتعاضد والسلام. 

لعن بالذكر وحدة الديانات المقارنة» ومن شسأنها أن تبرز مابين 
الأديان الكتابية من المبادئ المشستركة وما بينها من الفروق» وفي هذه 
لكان راسات مابه تقرب الشسقة بين الفشات الختلفة؛ وما يشير بالمخصوص إلى 
الجامع المششترك بين الأديان ويبحث على التفاهم والتسامح والتّقارب. 


2 *« ان 


ريش السهام 


مصادره» أنواعه» صفتهة صناعته 


د . زيد عبد الله الزيد 


الصناعة العربية 

اهتم العرب بالصناعة بشتى أنواعها ومنها مايتعلق بالأسلحة الحربية أو 
بالادوات المستعملة في حياتهم اليومية والمعاشية» وخلفوا لنا تراثا ضخما 
زَخْرتَ بف العاجم اللغرية والذواوين القتغرية:.ومن هذه الضناعات صتاغة 
السهام بأنواعها وبأقسامها الشلاثة الداح وبريهاء والسنان وتحديده؛ ثم 
تر كيب الريش عليه. 

وهذا البحث تجميع للشتات من الألفاظ اللغوية والأحاديث النبوية 
وأقوال السلف والأشعار الخختلفة لفحول الشعراء وما ورد في الأمثال العربية 
في هذا الموضوع. 

وهذه الدراسة تلقي الضوء على جانئب ولة» افوا ارق وهي 
إضافة الريش على القداح وتركيبه سواء المستعمل منها في الأسلحة 
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الهجومية كالسهام الحربية أو في استعمالات أخرى كتحديد مسافات سباق 
الحخنيل أو مايتعلق بالألعاب وما يستعمل للصيد والاستقسام لعل هذه الدراسة 
تضيف لبنة أخرى في البناء الترائي للعرب و تجميع ماتناثر في بطون المعاجم 
ام 
الريش في اللغة : 
ف لها و رس مع الى 
الريش بالكسر هو كسوة الطائر وهو ماستره الله تعالى به والجمع 
أرياش ورياش. وكان العرب يركبون الريش على السهم لتسديد انطلاقه. 
يقال: راش السهم يريشه ريشا وارتائسه وريه ترييشساً وارتياساً: إذا 
0 الى ” 
الزق الريش على القدح وركبه عليه وجاء تصريفه في اللغة هكذا: 
سس ادرو - 
إذا نظرن بها وعليها الأجفان كأنها السهام والريش عليها: 
ل ل ىك : قدا ١‏ 
وارتشن حين أردن أن يرميئنا نيلا بلا ريش ولاابقداح 2( 
وأريش سهمي كما في قول الشنفرى : 
وردت بمأثور يمان وضالة تتخيرتهانمااريش وأرصف”» 
وراشه كما في قول أوس بن حجر وذكر صائداً: 
دم ا#هعا اله ال لدم لس دبي ل 0 
فيسر سهماراشه يمناكبٍ ظهار لؤام فهو أاعجف شارف7(») 
وقال امرؤ اليم كذلك : 
ا 7 5 25 3 55 7 0م - م إن 
راشضه من ريش ناهصضة نم امهاأاه على حجرةو(؛) 
2 0 كك 2 5 
وسهم مريش ومريش في قولهم: (ماله أقذ ولا مريش) أي ليس له 
شي 2200 وقال عبيد بن الأبرص : 
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فهو كالمتزع الريش من الشو خط مالتبهشمال المُغالي0©) 
وسهم رائش: ذو الريش؛ ومنه حديث عمّر قال لجرير بن عبد الله 

رضي ا عونا راجا من الكوفة: أخخبرني عن الناس؟ فقال هم كَسِهَام 

لجَعبّة منها القائم” الرائش (أي ذو الريش إشارة إلى كماله واستقامته©.) 
وجاء في قول الكُميت بن زيد حون أضاف الذكب : 


فقلت له اشرب هذه ليس مطعم من الناس لايسقي برائش مايئري 

أي من أطعم ولم يسق بمنزلة من يبري سهماً ولم يرشه». 
وذي الراش كما في قول إبراهيم بن هرمة : 

فاحتث أَجَمَالَّهُم حاد له زَجَل ‏ مشمر شير كالقدح ذي الراش (*) 
وفي الأمر قول الطرماح: 

اناس روه مط افون ار 
والمصدر الريش بفتح الراء يقال راش الهم برشه 57 جعل عليه 

الريش كما في قول ذي الرمة : 

وقد بات ذو صقراء زوراء نبعَةر وزرقر حديث ريشها وصقالها 
والريش لايكون للنصال إما هو للقداح والقدح هو السهم قبل أن 

ينصل ويراش وإنما قال ذلك لدخول بعضها على بعض في الأسماء(3". 
وقال البريق بن عياض بن ختويلد الخناعي : 

برهم مايَرى قَيْلَ بن عاد وكان الدهر ذا بري وريش 09 
والواحدة ريشّة: والأرياش جمع الجمع قال رؤبة بن العجاج في 

كسوة القداح : 
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وو عو يكسين أرياشاً من الطير العتق 052 
يسمى السسهم سهماً حتى يركب عليه النصل والريش وإلا فهو 
فدح فا ركب الريش والنصل على القدح صار سهماً جاء ذلك في حديث 
أبي جسيفة : : 
(أبري السبل رأريع هسنا 

أي أنحتها وأصلحها وأعمل لها ريشاً لتصير سهاماً يرمى به( ". 
والتبل: السهام أو السهام العربية وهي جمع لا واحد له من لفظه. 
وسماه أبو ذؤيب الهذلي سهماً بعد أن قرن الريش به في قوله : 


50007 الوا اراس اس 


فَرمى فَأنْشُدَ من تحوصٍ عائطٍ سهماً فُخَر وريشه متصمهذه1) 


لم 
انما الريش : : 
ومن أسماء الريش: القذة بالضم وجمعها قد وقَذَاذ تدك الي 


اق لل ل ع سه ل لسر 


اقذه قذا وأقذذته: 57 


قال الراجر 
لأكلة من أقط وسّمَنٍ لمن مسا في حَوايا البَطنٍ 
هم إن و 0 
من يثربيات قذاذ حعحشنٍ يرمي بها أرمى من ابن تفن 030 
وقال طفيل الغنوي : 


1 ابر سف 


ولو كنت سهماً كدت أفوّق ناصلاً ‏ له قَدَدْ لَهْبْ وليس له ص00 
ومن أسمائه: الآذان» وقذذ السهم آذانه» قال أبو حنيفة: إذا روكت 
القذذ على السهم فهي آذانه وأذن السهم والنصل كله على التشبيه» وللسهم 


ثلاث قذذ وهي آذانه» أنشد سلمة عن الفراء عن أبي ثروان قال: قال بعض 
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رام 5-5 و 5 344 
المحاجين: ماذو ثلاث آذان » يسبق الخيل بالرديان0)؟ يعني السهم وآذانه 


قَذذه. 
أنواع الطيور التي يتخذ ريشها للسهام : 
عتاق الطير: الجوارح منها والواحد عتيق والعاتق من الطير الناهض من 
فرخ الطير الذي استقل للنهوض أو بسط ونشر جناحيه ونهض للطيران وما 
لم يسن ويستحكم والجمع نواهض . 
وأجود الريش ماكان من ريش العتاق من الطير وإذا كان من العتاق لم 
يكن مسديد السواد ويكون لين وما كان منها بتهامة واليمن فهو ألين مما 
يكون في نجدء قال أوس بن حجر: 
كسام من ريش يان ظُوَاهراً ‏ سخاماً ثُؤاماً لين الس أَطْحَلاً 
واخختار رؤبة الطير العتق يريش بها سهامه في قوله : 
ا و ار لالد 
5 سات لطر لش سترى لبانتتلته دروي الى 
ويراش بريش الناهض من فراخ النسور أو العقبان حين ينهض لأن 
ذلك أرق الريش وأخفه وألينه من ريش المسان من الطير» قال امرؤ القيس في 
هذا النوع من الريش : 
رائشه من ريش تاهضة تُمأمْهِهعلَى حجره 
وقال أبو كبير الهذلي في اختيار ريش الناهض من الطير : 
نُحُفاً بَدَلْتَ لها خوافي ناهضٍ حشر القَوَادِم كاللفاع الأطحل. 
وقال لبيد بن ربيعة : 
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رَقَمِيّاتعليهانامِض تُكُلِحَالأروقمنهم والأيل؟" 
ومن الطير العتاق: المتضرحي بالفتح وهو الكريم من الصقر والنسر 
طويل الجناح الفتي» وريشهنا أسبط وأحسنء قال فيه بعض الأعراب: (هو 
الذي يخالط سواده حمرة وإلا فليس بمضرحي وريشها أحسن الريش 
للسهام). 
قال أبان بن عبدة بن العيار في ريش المضرحية : 


اس م ام صم ام عر 0ه 


وزرق, كَسَتهَا ريشسها قرط ل خوافي ريشها وقوادمه 
وأجود الريش وأغلاه ثمناً ريش النسور وأكثر مواضعها الحجاز 
وبراش مه 5" 
عليه أُساري على عوط ونرب لو ا 
لاتشركن مرطأ وبل معاشبر دوني تزيئهابريش نسار :© 
ومن عتاق الطير العقبان وما أشبهها من أحرار الطير وما يتتخذ الوكور 
في الجبال وفيها من الريش مثل الذي في النسر وليس عقبان اردان من 
عتاق الطير ولا من الصقورة ولا يتفع بريشها إلا أن يراش بها الصبَيّان 
الجماميح, والعقبان وعقابين جمع الجمع بالكسر والمفرد عات 
ومن الطيور الغراب وفيه أربع ريسات قد عرف الرياشون موضعهن 
في كل جناح ثنتان يزعمون أنهم لم يرتاشوا النبل بأفضل منهن . 
ومنها الرخحّمة: طائ رش على مكل النسر خلقة إلا أله مقع بسواد 
وبياض والجمع رنحم ورخمم ويرتاش بقوادم الحم النبل وهو جيد لأن 
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القوادم منها سود وهن ست ريشات في كل جناح ثلاث9", 

مايختار من ريش الطائر للسهام : 

جناح الطائر عشرون ريشة أربع قوادم وأربع مناكب وأربع خوافي 
وأربع أباهر وأربع كلى9”©. 

١‏ - القوادم والقدامّى : يقال راش سهمه بقدامى النسر وقوادمه 
والواحدة قادمة, وهي أربع ريشات في مقدم جناح الطائر ضد الخوافي) 
وقيل هي عشر ريشات في كل جناح» وهي اطول الريش» ويراش من 
القوادم بحن الشقين وهو العريض» وريش المقاديم أجود ويفضل على 
الخوافي كما في قول رؤبة يخاطب أياه العجاج ويعاتبه : 

من القدامى لامن الحوافي 
ومن أمثالهم : (ماجمّل القوادم كالخوافي)؟© 

قال الحطيئة في ريش قدامى النسر : 
لعا ا كر م" 
نحر الوبل ا وقت الجدب وشبهه بقدامى اسر لاستراقهة . 
ناكا دلت لازي المَرْع وَصِدَرٌ الشسارب منها عن جرع 


ره مل س 


تفحلها البيض؛ القليلات الطبع من كل عراص إذا هز اهتزع 


ه أي هوه 1 27 كن 
مثل قدامى النسر مامس بضع ') 
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- المقوافي: ريشات إذا ضم الطائر جتاحيه نَفيت واحدتها خافية 

وهي الريشات الأربع اللواتي بعد المناكب قال الأصمعي الخوافي مادون 
الريشسات العشر من مقدم الجناح وهي الريش الصغار التي في جناح الطائر 
ضد القوادم9"). 

قال جميل بن معمر في ريش نخوافي النسر : 
ماصائب من نابل قذفت به يَد وَمُْمَرٌ العقدتَيِنٍ وثيق 
او حلي الل رطا قشر سر تسن الور جرال 

وجمع أبان بن عبدة بن العيار بين ريش قرادم الصقر وهي كبار 
الريش والخوافي وهي صغاره في قوله : 
وزرق, كستهنا ريشها مضرحية أليث خوافي ريشها وقوادمه(* 

وجمع أبو كبير الهذلي أيضاً بين الخوافي وجعلها من ناهض وبين 


القوادم في قوله : 

وف 2 اميل ام همر #د دم كم 
وَمَعَابلاً صِلْمَ القّبَات كَأَنهًا ب 0 
جبال وتاي تاهض ١‏ حشر القوادم كاللمَاع الأطْسّل 0 


يقلب حسرات: كساهن نايل من 0 ماالتفنت عليه القواده(5©) 

“ - المناكب : وهي أربع ريشات بعد القوادم ومكانها بين القوادم 
والدوافي؛ قال ابن سيده: ولا أعرف للمناكب من الريش واحداً غير أن 
قياسه أن يكون مُنكياً. راش سهمه بمتكبٍ من جناح نسر أو عقّاب .وهي 
أقوى الريشٍ جود 0 اعبار 01 


ريش السهام - زيد عيد الله الزيد : 


ا بس الس و الى ل 00 لد شرء 24 
ومشقف ممابرى متمالك بالسير ذو أطر عليه ومنكب”) 


ومبطره كر ا دام ذي مناكب مض رحي!1؟) 
0 


يَقَلُب بالأثامل مَرمَقَات كُساه ‏ المتكب والظهّار*» 

غ - الأباهر : وهي أربع ريشات بعد اكياني وقبل الكلى أو بين 
الخوافي والكلّى عردم أبهر وهو االجانب الأقصر من الريش 1" قال 
السكري: الأبهر ظهر الريشة لاهو أعلاها ولا هو أسفلها والأبهر من الريش 
ليس من القوادم ولا من أقصى الدوافي وانختار الداخل بن حرام الهذلي 
ا 


سملا م 2ب 2076 .2 


5 لخوافي” عل قهذا في وس لزي فهر لسع له» قال أبو 
عبيدة: يريد صميم الريش» كما أن الأبهر من القوس ضميم القوس؛ وقال 
أبو عمرو: الأباهر من الريش المنون7”. 

الا 2 لم فى 

ه - الذنابى : بضم الذال: ذنب الطائر» جاء في الصحاح جناح 
الطائر أربع ذنابى بعد الخوافي280». 

قال أبو حنيفة: ويراش النبل بريش النسور من الجناحين والذنابي؟)) 
وعليه فإن المراد بالذنايى ل ل ل 
ولذلك جعله تأبط شرا من الريش الفاسد عندما قال : 


وما ولدت أمي من الققوم عاجرا ولا كان ريشي من ذَنَاِى ولا لَب (:4) 
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الظهرانٌ والبطنان والدحل من الريش : 

(أ) الظهران والظهار : الواحد ظهر ويجمع ظهران على القياس 
وظهارٌ وهو نادر ويوصف به فيقال ريش ظهار وظهران وقد ظهرت السهم 
ووش همك يظهراة. ولا ترقيه ببطنان لذن ليان الريش أوفى وأتم. 
والظهران تركب البطنان إذا ضم الطائر جناحيه فيسترهماء جاء تعريف 
الظهران والظّهار من الريش لغة: ماجعل من ظهر عسيب الريشسة وهو الذي 
يلي الشمس والمطر من جناح الطائر أو ماظهر من ريش الطائر وكنْ ماتحته 
وقيل هو الجانب القصير من الريش وهو أفضل مايراش به السهم وأسرعها 
00 

ويقال للظهران أيضاً الصمعان جمع أصمع إذا ريش السهم من 
الظهار(!؛). 

قال طفيل الغنوي في ريش الظهار : 
كين ظْهار الريش من كل ناهض إلى وكره وكل جور مُقَعنْب 10 

وقال الراعي النميري في سهام كساها من ريش المناكب والظهار : 
يكلب بالأسامل م ساف تتامو التاكي وبا 

وجمع الداخل بن حرام الهذلي بين الأباهر والظهران في قوله : 
ليم يو ابياتت ينات يَزِنالقدح ظهران دموج 44) 

( ب ) البطنان : ومفرده بَطْنء وهو الذي يلي الأرض من ريش جنا- 
الطائر إذا جثم على بيضه أو فراخه» وما نبت من تحت تقويس عسيب الريشا 
وما استكن من الشسمس والمطر» وهي البواطن جمع باطن لأنها بطنت 
فخفيت أخفتها الظواهر وهو مابطن فاستكن بالظواهر(*؟». 
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وإذا ريش بالبطنان فهو عيب لذلك لم يستشهد الشعراء بهذا النوع 

من الريش. 
# ني كل 

( ج ) الدخل والدواخل : دحل الريش مانبت بين الظواهر والبواطن 
راتريو كل راطا لحي سمت لا وات ار 
الطير» وهو أجود اليش لأنه لايمس الأرض ولامُيه الشمس وامطر ولا 
ُنِكّثُْ أطرافه أي لا تتضعب 

قال 0 سهمه (رجز) : 


ومنها ريش الدواخل وهي عراض فيها لين ورقة عن غلظ القوادم 
وهن في الجناح تحت القوادم والبطنان أسفل منها مما يلي التراب . 

قال عمرو ذي الكلب في نصال عراض كسين ريش الدواخل: 
وخر كاد اع ل .كم ف اسل ريش سال 

أسماء السهام وأنواعها وصفاتها قبل أن تراش أو الني سقط عنها الريش : 

١‏ - القدح #بالكسر: العو إذا بلغ قدب عنه الغصن وشطع على 
مقدار الببل الذي يراد به من الطّول والقِصّر وآن له أن يراش وينصل» 
والقدح قدح السهم وجمعه قداح بالكسر وصانعه قداح» وقدح الميسر 
بدون ريش وامجمع فدح وأفداح وأاديحَ جمع الجمع والكثير ذاح. 

وفي حديث أبي رافع (كنت أعمل الأقداح) أي السهام التي كانوا 
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يستقسمون بها أو التي يرمى بها عن القوس(8». 
قال المزرد أخمو الشسمالخ : 
لد طحر عوج كأن ميته قناع براما ضائع الك يوه 
- الهري : السهم ابي الذي قد أثم بريه ولم يرش ولم ينصصل» قال الشساعر : 
يمد إليها جيده رونق الضحى2 كهزك في الكف البري الْدوم](:» 
6 0 8 عه الم دره ال بلس ماع . 
02 2 ظَ 8 ع ووم 
لما عدم من النصل والريش» وبذلك سمي المهزول نضوا لانه جرد من كمه 
ويقال نضا عنه ثوبه إذا ألقاه أو نزعه عنه . 
وسماها أوس بن حجر أنضاء وهي عارية وقبل أن تنصل أو تريش في قوله : 
ذل #ر # همم ومويوه 
تخيرن أنضاء وركينَ أنصلاً كجمر القَضَّى في يوم ريح تَريلا 
لامي فى لضع عتور فهمه فلم يبق إلا أن تراش وتصقّلا 
كساهن من ريش يان ظواهراً ‏ سخاماً لؤاماً لينَ الم أطْحَادزاه» 
وسماه امرؤ القيس بقدح نضي وذلك قبل أن ينصل ويريش وثسبه 
فرسه به لملاسته ونحفته قال : 
وأصبح زهلولاً يز ل غلامنَا ‏ كقدح النضي باليدين المفورق69) 
وسماه أبو النجم نضيا ثم أزره بالريش : 


0 


1 . # ل 
غضفا حوالي فوقه جنوحا09) 
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غ - الأقذ : ويقال سهم أقذ أي لا ريش عليه أو السهم حين يبرى 
قبل أن يراق أو الذي كم لك لذو تجاء لفقل افك في الأمثال ضد المريش 
في قولهم: (ماله أقَدٌ ولا مريش) أي ماله شيء أو ماله مال ولا قوم» ويقال: 
(ماترك الله له قرا ولا ظفراً ولا أقَدٌ ولا مُريشاً) أي ماترك له ثسيعاء ويقال: 
ما أصَبت منه أَقَدَ ولا مرش أي لم أصب منه شيئاً أو لم أظفر منه بخير 
لاقليل ولا كثير. والجمع قد وجمعها قذاذ» وجاء في الشعر قول الراجز : 
دين اط وس حمق أبن مسأ في حوايا السَطن, 
بزيفرياك تداق عضن يرمي بها أَرمَى من ابن تقن 8" 

ه - المنجاب : وجمعه مناجيب: هو السهم الذي لاريش عليه أو 
الذي بري وأصلح إلا أنه لم يرش ولم ينصّل بعدء وعليه فسر السكري قول 
أبي خراش خخويلد بن مرة الهذلي ؛ 
شه يكرا الس من دقر الحم والدقء العاحصيب 

وقال الشسارح : والمناجيبء الضعفاء الذين لاخير فيهم» ومنه سهم 
منجاب لا ريش عليه» فشبه الضعفاء بالقداح بلا ريش50©. 

+ - الحرّاث : وهو القدح قبل أن يراش والجمع أحرلٌةل”*). 


ال الوا 


9 - أمرط وأملطة اس 
0 ل ا ارو 
ال ا ل 
السهم...). أي سقط ريشه . 
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وإذا كان السهم أمرط ولم يكن له ريش بعد ثم رمي به اضطرب في 
ذهابه» وقد شبه أبو كبير الهذلي السباع في عدوها بالنبل المراط التي لم 
يفرغ منها أو تمرط ريشهاء لأن الذئاب تعسل في عدوها وتضطرب فيه كما 
تضطرب النبل المراط في ذهابها : 
ولقدوردت الماءلميشرب به بينالربيع إلى شهور الصيف 
الأعواين راط معييةة ‏ اللي سور ان منسدقى 

وشسبه أبو المقدام جساس بن قطيب الإبل في هزالهن واضطراب 
سيرهن بالسهام الصغار التي سقط ريشها : 
ميلسو سرامم ولي راط ١‏ .مسن اتتيجال الستريالأسزاط 

و و و 
وشبه المتنخل مالك بن عور الهذلي مشي السباع بالنبل المراط : 
وقال راجز في المليط الذي لاريش عليه : 
ولووفيا قاف القعينانا 
قاف كه ألم يكن مُليط (0ه) 

5 .6 - المعراض : بالكسر سهم يرمى به بلا ريش ولا نصل يمضي 
عرضا دقيق الطرفين غليظ الوسط فيصيب بعرض العود ل عد ورها 
كانت إصابته بوسطه الغليظ, فكسر ما أصابه؛ وقال الخليل في تعريفه: إن 
المعراض هو السهم الذي لا ريش له (مفعال) من العرض كما أن المنشار 
والمنقار (مفعالان) من النشر والنقرء وذلك أن من عادة العرب ألا تريش 
السهم إلا بعد العرض على صاحبه ليسأل هل له فيه رغبة أم لا . 
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جاء في حديث عدي بن حاتم قال: قلت للنبي يَكِ : إني أرمي 
بالمعراض الصيد فيخزق» قال: إن خحرّق فَكُل أو (فكله) وإن أصاب بعرضه 
قَلا تاك 60. 

- المزجال : القدح قبل أن ينصل ويراش» قال أبو النجم : 
ركبها القانص في مزجالها50*) 

٠‏ - الجمّاح : سهم صغير بلا نصل وليس له ريش ولا فوق» قال 
أبو حنيفة: هو سهم الصبي ييجعل في طرفه مكان النصل تمرا معلوكا بقدر 
عفاص القارورة أو طيناً مثل البندقة» ليكون أهدى له أملس يرمّى به الطائر 
فيلقيه ولا يقتله وجمعه: جماميح؛ قال راجز من الجن : 
هل بلشييهم إلى تسيا ...هين كيان راسيه عبسلاح 

وقال رقيع الوالبي : 
حل المزاات مدي معرم نو .زايطا فد كاله ماد 

أي يصوت لملاسته؛ وقال آخر : 

حدم عن جدايع في اترورة لمر أكقول الطرفة + 
أو المرءٍ يؤنى إتى دونه ثم يتقَى يزب اللْحَى جرد الخْصّى كالجمامح!"© 

١‏ - الزلّم والوّلّم : القدحٌ الذي لا ريش عليه وهي سهام كانوا 
يستقسمون بها في الجاهلية» والجمع: أزلام» وكذلك الزلم» قال أبو خراش. 
الهذلي في قدح كثير الفوز له علامة من عقب وأثر العض عليه : 
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© خو مس 2 


١8 3‏ 5 7 يرك ل علس لو 2 
يظل في رأسها كأنه زلم من القداح به ضرس وتعقيب 
وشبه رشيد بن رميض العنزي الحطم وهو شريح بن ضبيعة بالزلم : 

0 و ل يمام مس مه سم ساس الى ٠‏ 
بات يقاسيهاغلام كالزلم خدلج الساقين حفاق القدء<(') 

١‏ - الكثاب : (بالثاء)» قال الأصمعي: هو سهم لانصل ولا ريش 
له يلعب به الصبيان» قال الراجز في صفة حية : 

هامته في مثل كُثَاب العبث50© 
الت 0 

1١‏ - الجباً والجباء بالمد : جاء في تعريفه في معظم المصادر أنه السهم 
الذي يوضع (في أسفله مكان النصل) كالجوزة من غير أن يراش الواحدة 
0 يلك 

وصحيح أبو هلال العسكري ماجاء في المعاجم بقوله: إنه السهم 
الذي يوضع (في أسفله مكان الريش) كالجوزة فهو اللْبَا6. 

اسم الريش الساقط من الطير : 

' النسال : نسل الطائر ريشسه وأنسل ريش الطائر سقط واسم ماسقط 
نه اللسيكل والديتال بالضبع واجحلتة تسبيلة وتسالةهبومتال اطي ماسقط من 
ريششها وهو النسالة ونسال الطير ماتحات من أرياشها(*©. 

قال عمرو ذو الكلب : 

وجرا كالرماح مسيّرات 2 كسيندواخ ل الريش النسّال (3 
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رماهم فو م 


ومسهدل رده عن مهل 
ففْرينء هناثوذالميومّل 
أن أرياش الختسام التشل م 
ويقال لريش الطائر الذي يسقط: : سبيخ لأنه نسل فيسقط عنه وسبائخ 
الريش وسَبِيحْه ماتنائر منه ونَسَلَ وهو المسبخ والجمع سبائي80©. 
قال أمية بن أبي عائذ في مانسل من ريش الطير على الماء: 
تُجِيِلهَبَاب بِأنْقَابِهًا ,ِتَجِنْرسَيِيعَمُفَالِانْسَلِه» 
قص الريش وتسويته : 
إذا سحي الريش عن عسيبه ثم قُطع على المقادير فُكل قطعة منه قُذَةِ 
وريفنة» ويقالالهة القَدْ والإقذاذ أي قطع أطراف الريش وتسويتها وتدويرها 
وإلصاقها بالسهم, وإذا فعل ذلك قال قذذت السهم أقذه هذا وأقذذته إقذاذا» 
وهو سهم مقذوذ وسهام مقذذة» أي مصلحة الريش مدورة ملطفة وما قذ 
من الريش وقطع من أطرافه يقال له القذاذة بالضمء وما سقط من قد الريش 
ونكوة يقال له القذاذاح: 
جادضي ايت إنه وك قال: (أنتم يعني أمته) أشبه الأمطه ببني إسرائيل 
تتبعون آثارهم حَدَو القَذة بالقذة» وفي حديث آخر: لتر كن عدر فز كان 
قبلكم حذو القذة بِالقَدّة) أي كما تقدر كل قذة منهن على قدر صاحبتها في 
القطع والدسوية» يضرب مثلا في تشابه الشيعين2 "» وإذا تشابهت في 
التسوية يقال لها النظائر جمع نظيرة وهي الث والشبه في الأشكال» جاء في 
شعر جميل بن معمر إذ جعل الريش نظائر في مقاديرها لأنه أقصد للسهم: 
بع باقن تمان مدق بده يَدْوَمَرالعقائين و ل 
نان عون لتر ينا عقر «رنع عمل الراس سيولا 
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وو 35 2 ماهس 09 4و م 
وإذا دقق الريش والطف قيل له: ريش اصمع وجمع صمعاناء» ويقال: 
ين 


سهم مصمع ويراد به ريشه؛ وهذا عكس الأغضف من الريش أي الغليظ 


قال أبو المثلم الهذلي : 


م ال سي © رمس ٠ه‏ سعوم هلم 


لك اك عه وأصمع نصله في القدح, معقدل 


وكللك إذا ل الريش وسوي وحدد يقال له ريش حَغر ألما 


بري برياً وحددء وقيل: كل لطيف دقيق فهو حشر وسهم محشور وحشر 


5 


مستوي قَدَذ الريش. 
قال أمية بن أبي عائذ في نبل ألطف قَذدَذْها وحدد فهو أسرع لها 


0 


وابعد: 

نَراحيَدَّهُلممحسورة» مواظي القداح عجاف الئصّالٍ 
وقال ساعدة بن جور 1 1 

يرَحْرْحَهُم عنه يِنَبْل سََّيئَة يضر بحَبَات القلوب حَشورها 
وقال ذو الإصبع العدواني في صناعة الريش ا محشورة : 

لعجن رد ركان ولت  .‏ عل معنا مين ا 
وفي نفس المعنى يقول صخر الغي : 

وارموهم بالقضبٍ اد كورة 2 :وارموهم بالصتع المحسوري »© 
وإن زاد في تقذيذه وتخفيفه قيل قَرْعه تقزيعاً فهو مقرّع كما يقرع 

الفرس إذا قف من عرفه وناضيته وقرّع السهم بالدحريك ما رق من ريششه 

والقزع أصغر ما يكون من الريش يقال سهم مقرع: ريش بريش صغار والمقزع 
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المتتوف أو المنتف الريش من كثرة ما رمي به والمقزع مثل الحشور. 
قال أب دقيت نت الي البو تسو حمة 


م م ظاو 


2200 بكنة يض رهاب ريش هن مقر 612 
واب الطزاع اكاب إذا حل عنه وأسرع بمر السهم المقزع الخفيف : 


لخر إذاعباحل مثير متفرع تليق داه أبهر لفون جارن 05 

وجمع شاعر بين الريش الحشر والمقزع في قوله : 
بأزرقَ حجري براه ورائته مناكب حتى عاد حشرا مفَرّعَالة© 

أما الأدوات المستعملة في قص الريش فهي: المقد والْقدَة ؛ كمسر اميم 
التغى يقذ بها الريش كالسكين؛ وسكين أهل البادية حديدة قصيرة لها 
نصابء ويقذ بالجلمين وهو مقراض يقطع به(؟». 

صفات الريش من حيث الحجم : 

هناك صفات أخخرى للريش من حيث الغلظ والوفرة أو قلة الريش 
منها: 

الأغضف وهو خلاف الأصمع: سهم غليظ الريش»؛ وقد تكون 
الريشسة طويلة مسترخحية وفيها ميل فهي غضفاء مأخوذ من العضّف في الأذن 
وهو الاسترخاء» قال أبو النجم يصف قوساً : 
تمصي أن بللتجحد ‏ ميقا حيوان نرقو جدرضا 

ل رن اريم الود ا 
أسافلها فكأنها مائلة» وقيل : الثابتة المعتمدة على القدح. أزر الصانع القدح 
بها حتى لايطيش السهم ولا يقصد الهدف0*”). 


العبر ومعبر : إذا كان السهم موفور (وافر) الريش لم يحسر يقال 
سهم عير ومعبّر بمنزلة الشاة المعبّرة وهي التي لم تجَر أو تحلق عامّها . 

ومنه قول المرار العدوي في رواية للبيت : 
أو نمريخ على ريانة حفهالرامي بظهران عبرةة 

الأعصل : وهو السهم القليل الريش67. 

طريقة قركيب الريش على القدح : 

وتركيب الريش على القدح تركيب منكوس يجعل رأس القذة مما يلي 
مور السهم وهو فوقه ويجعل ذَنبها مما يلي صدر السهم وهو ناحية النصل 
وكذلك ينبغي أن يكون التركيب لينسل السهم في الهواء انسلالا ولا يتلقاه 
تلقيا كمستقبل الحربة (؟) . 

وإذا ركب الريش على القدح فهي آذانه والقدح مريش7». 

قال الطرماح في تركيب النصال والريش على السهام : 
راعينا السللك داريا ومر كيدا أربا سوم اسيم الأللتر ا زم 

وإذا ركب الريش على القدح ودخل فيه واستحكم والتأم قيل عليه 
ريش ذموجء مشتبهة في الاندماج والصلابة» وهو زينة للقدح . 

قال الداخحل بن حرام واسمه زهير : 
سم هو تي بترم 

والقذذ تركب على نحوين : 

١‏ - منهم من ير كبها بالغراء يدرجه على ليطة الريش ويدخله في 
ثناياه. 


٠‏ - ومنهم من يركبها بالعقب(64. 
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أولاً : تركيب الريش على القدح عن طريق اللزق» فإذا ألزق الصانع 
الريش على القدح قيل : 
أ- حش النابل السهم يحشه حَثاً أي رائسه وألزق به القذذ من 
نواحيه وركبها عليه. قال المرار بن منقذ العدوي : 
أو كمريخ على فيريَانَة ‏ حُششّهالرامي بظهران شرل 
ب - وإذا ألزقت القذذ بالقدح وأدقت جداً قيل: سهم مطحّر وهو 
في اللغة بمعنيين ممختلفين» فإذا كان بضم الميم فهو السهم الذي ألزقت قذذه 
وأدقت جداًء وبالكسر البعيد الذهاب» قال الأصمعي وأبو حديفة المطسحر 
بالضم الذي قد ألزقت قذذه وبه فسر بيت أبي ذؤيب الهذلي : 
فرمى فَأَشَىَصاعدياً مطْسَراً بلكّسّح فاشتملت عليه الأضَلع 
أما السكري وأبو حديفة فذهبا إلى أن المطحر بالكسر في بيت أبي 
ذؤيب يعني السهم الذي ألزقت قذذه وأدقت جدا(67. 
رقال أمية بن أبي عائذ في نفس المعنى : 
ليحار اه سا لاه ييه ن يبون في مطحراتٍ الإلآل 
وقال أيضنا ا 
أرتاح في الصمّداءِ صوت لطر ال -محشور شيف بصنعة دهماص 9 
ج - سهم حشر أي ملْرّق جيد القذذ والريش» قال كعب بن زهير 
يصف سهاماً أصلحها الحداد وألزق قذذها فهو أسرع لها وأبعد : 
ا 0 
وقال أيضاً في نفس المعنى : 


- مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ى - المجلد (ه/) الجرء )١(١‏ 
يَقَلّب حَشسرات ويختارٌ نابل من الريش مالتضّت عليه القوادم:) 
يحاذرن أن سنن وم بع حدت فوق حشر بالقريصة واقع 50 
تَراحيداهُبمحشورة خواظي القداح عجاف النصال 60 
و - القذ :وهو إلساق القذذ بالسهم كالإقذاذ : تقرل قَدَّدْت السهم 
برع 4ل س 
أقذه قَدا وأقذذته جعلت عليه القَدَدٌ أو ألزقت القذذ بالسهم» وبذلك فسر 
السكري قول أبي ذؤيب الهذلي في تشبيه القانص وما ناله من التعب 
بعادي برك تدرو يجنا 
فجا بها بعد الكلال كا إل , | ََ 7 41 
جام ر 7 ُ من ين محراس قل سحيج 
المواد المستعملة للزق الريش على القدح : 
2 2 : و 0 
الرومة أو الغراءء وهو الذي يلصق به ريش السهم؛ قال أبو عبيد: إذا 
٠. 5 5 5‏ 0 5 2 
ريش السهم بغير عقب فالغراء الذي يلصق به الريش هو الرومة بغير همز 
وحكاها ثعلب مهموزة» وقال الجوهري الروٌمّة: الغراء الذي يلصق به 
5 0 > ل" ل" 2 © 5 
الشيء. يقال: غروت السهم وغريته وهو سهم مغرو ومغري. ويقال: 
غروت الريش غروا وغريته» جاء في الحديث (لاتذبحها وهي صغيرة لم 
يصلب لحمها فيلصق بعضها ببعض كالغراء) . 
وفي المثل (ألزق من ريش غراء)» (وادركني ولو بأحد المغروين) أي 
السهم المريش ألصق بالغراء أو الذي لم يجف عليه الغراء وهو ماطلي به. 
والغراء الذي يلصق به الشيء يكون من السّمك أو أطراف الجلود 
ورما جعل مكان الغراء دم الحلّم أو دم الظبي وقد يلزق بالصمغ فيكون 
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جيداً» ويلزق الريش بالغراء وهو حار» وذلك لأن الغراء إذا برد لم يلزق. 
وذكر ذو الرمة الغراء يلصق به الإناء اككسور في قوله : 
تدهدى فخرت ثلمة من صحيحه فل بأخرى بالغراء وبالشعب 497) 
وجاء في شعر أوس بن حجر : 
0 مبيتٍ اليل للصيدٍ مطعم لأسهمه غار وبارر ع6 
وقال أبو النجم العجلي : 
لبت من ريهش على غرائه") 
مواد ثمد الريش على القدح وأنواعها: العقب : 
جاء في اللغة: عَقَب الشيء يعقبه ويعقبه عناء وعيه: ده رتس 
عقب السهمّ والقددح عقبا إذا لوى شيئاً من القب, عليه والتعقيب أن يشد 
عليه العقّب وهي الأوتار. والعقب : اليب الذي تعمل منه الأوتار الواحدة 
35 عقيّة اعقب من كل شسيء حصب المندين والساقين والوظيفين يختلط باللخج 
يمشق منه مُشقاً ويهذب وينقى من اللّحم ويسوى منه الوتر ود يكون 
العقب من المتنين من الشاة والبعير والناقة والبقرة. قال نافع بن تقيع (لقيط) 
الفقعسي في التعقيب : 
مط القذاذ. فليس فيه مَصِنعٌ لاالريشينفعهولا التعقيب*» 
وقال رؤبة بن العجاج : 
والعاقب الريش بتصل حشور والجاذب القوس الطروح_الميطّر 3 
وقال ذو الرمة : 


وق سام هدم اه مار تع 98 وه اردور و امم د يم 
معد زرق هدت قضبا مصدرة2 مس المتون حداها الريش والعقب") 


4 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (هلا) الجزء )١(‏ 


ليذ النكب ميات اتخلقة ف ماضن اللحة تيور بحل لضن قبل 
لزت عن لضي ,ان .بقاعيو اينالا من الا يران 
ومنها ميجخل من الحمال المصتوعة من الدجر. 

أ) السلبة : السلبة. بضم السين وفتحها وتسكين اللام وفتحها: عقبة 
تلف على أطراف الريش ما لي الفوق» السب سجر طويل ينبت متناسق 
يؤخحل ويُمد نم يُشسقق فيخرج منه مثساقة بيضاء كالليف وده سلبة وهو 
من أجود مايتخذ منه الحبال» قال أبو حنيفة: السلّب نبات ينبت أمثال الشمع 
الذي يستصبّح به في خحلقته إلا أنه أعظم وأطول يتخذ منه الحبال على كل 

والسلّب لحاء سجر معروف باليمَن تعمل منه الجبال وقيل: هو 
وص الثمام. وقال أبو حنيفة في صناعته: إنهم يقطعونها من أصولها ثم 
يعمدون إلى أخدودذ في الأرض قد حفروه فيوقدون عليه حتى يحمىء ثم 
يستخرجون جمره ورماده؛ ثم يلقون ذلك السلب فيه حتى يغملوه بالورق 
والتراب فيتركونه حتى ينضج» ثم يخرجونه إذا بردء فيأتون به الماء فيغسلونه 
حتى ينقى» ويذهب مابين أوتاره من حشو وتَخَلّص الخيوط كأنها أذناب 
الخيل وقد لانت فيتتخذون منه ضروب الحبال الدقاق والغلاظ وهي حبال 
أهل السروات والتهائم واليمن ومنابته التهائم» قال وأنشدني بعض اليمانين: 
إن تعسجير امتاهكنا فماعجن. .قوم ماتون حبالناالسلب 

وقال مرة بن مَحكَان العميمي : ش ْ 
شسش املد عنها وهي باركة كجاسييي كتاف بسنا 

أي الفاتل الذي يفتل السلب68). 
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ب ) الكظَامَةٌ : العَقَبْ الذي على رؤوس القُذذ العليا من السهمء أو 
موضع الريش منه والعقبة التي على طرف الريش ما يلي صدر السهمء وقيل 
مايلي حقو السهمء وهو مستدقه مما يلي الريش» قال أبو حنيفة: الكظامة: 
العقب الذي يَدرَج على أذناب الريش يَضَبِطُّهًا على أي نحو ماكان 
الوكين 

قال شاعر : 

سد على حَر الكظامّة بالكظر *) 

ج ) الظنبة : عقبَة نلف على أطراف الريش مما يلي الفوق(:20©. 

د ) المسرعان : العَقّب الذي يجمع أطراف الريشات الثلاث على 
القدح والمفرد سَرَّعَانة وهو الوتر المأخوذ من الحم المتن أو عقب المتنين ثيبه 
الحْصَلَ تُخلّص من اللحم تُدرج ععلى كل قذة ندل في جوفها حتى ثلزم 
القذة القدح ثم يدرج مافضل منها على أطراف القذذ التي تلي مقدم السهم 
يرصف بها على أطراف الريش(1©. 

ه ) الشريج : واحدته منريجة وهي إما للَرّق أو للد وقيل إنها عقبة 
يُنُصق بها ريش السهم وأضاف العسكري إنها عَقّبة تسد الريش على 
السهوه ©0١52‏ 

و ) الأطرة : انفرد الخليل في كتاب العين ومختصره في تعريف 
الأطرة بأنها عقبة تلوى على ريش السهمء وقال: وفي كل موضع يشد فهو 
أطرة وكل شيء يحيط بشيء فهو إطار له أما بقية المعاجم فجاء في تعريفها 
أن الأطرة من السهم هي العقبة التي تلَّف على مجمع الفوق وليس الريش 
وهذا هو الأرجح207. 


35 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (75) الجزء )١(‏ 


ماد صناع الريش : 
ذكرت المصادر والأشعار بعض أسماء من زاولوا هذه المهنة في 
الجاهلية وصدر الإسلام بينهم . 


رجل من عدوات : قال ذو الإصبع العدواني في صانع من قبيلته كسا 
الغبلل ريما : 
" هام مه كه سرس اله اس - روم لر ل اراس م ضام 
قومافواقها وتكرصها أنبل عدوان كلهاصنعا 
كسام ات انتوة افنيم. ٠‏ ناا كيان الفح والشبيد»ة 

2 هاار و و * 

القعد : رجل كان يريش النبل في المدينة» وكان مقعداء وجاء ذكره 
في شعر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري في يوم الرجيع حين لقيه 
امش ركون ورموه بالتبل فقال مفتخراً بسهامه التي راشها هذا المقَعد : 
ألواسلبييتان زريي المشعة. . نمال نك لعي المرسيرسةة 

إصلاح الريش وصياتته وتعهده : 

وقد يطول بالريش العهد دون صيانة وتعهد فينتكث ريشه وعقبه 
فيقال له: شارف» قال أوس بن حجر : 
بقلي نسهيها واه فنا كد طبار وام فهو أعجف شار 01١37‏ 
قال ذو الرمة : 
وقد بات ذو صفراء زوراء لبعَة وزرقر حديثر ريشها وصقالها(”: َ 

2 8 

وإذا أصلح الريش فهر مرموم؛ جاء في اللغة: الرم إصلاح الشيء 
الذي فسَد بعضه ولَّم ماتفرق» والمراميم: السهام المرمومة بالريش أو المصلّحَة 


ع هلر او 


لع 5 
الريش جمع مرموم» جاء في حديث التعمان بن مقرن (فلينظر إلى شسعه 
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ا 

قال كعب بن زهير في السهام المرمومة المصلحة والملصقة الريش وقد 
رمها الصانع فأتقّن صناعتها : 
ثاوياً ماثلا يغَلْب زرقياً 57 القين بالعيون. حشسورادة: 9 

الريش الجيد التركيب : 

ويسمى الريش اللؤام أي الملدثم المتفق في التركيب على وجه واحد 
حيث يلاثم بعضه بعضاء ولا يكون اتفاقهما إلا أن تكون قذذ السهم كلها 
من ظّهران أو بطنان حيث يلي بطن القذة منها ظهر القذة الأخرى, أو ياتقي 
بطن قذة وظهر أخرى» وهو أجود مايكون؛ يقال: لأم السهم لأمأ جعل عليه 


ريشا لؤاما فهو سهم لام. 
وقيل اللوّام ان يريش من ثلاث ريش بالظهران وانشد: 


م هام 


زقاييقنة حداد وقبضة شوحط وش وام من ظهار من ارا 9 
وقال الشماخ بن ضرار الذبياني : 
فأهرّى بمفموق الغرارين مُرَمّف 2 عليه لْوَام اريس فهو قثوم(" 
وقال أوس بن حجر : 
تلب شارك ماطار. ‏ لطن ل ف لطامرة8 
الريش الفاسد التركيب : 
اللَعَابُ : لَه يلغبه لغبأء ولَغب وأغيب» يقال: سهم لغب ولَغَاب: 
فاسد لم يحسن عملّه وقيل: هو الذي ريششه بطتّان» وقيل: إذا التقى بطنَان 
أو ظهِران» وقيل هو ريش السهم إذا لم يعتدل. 
وقال آبو حيقة" اللحب أناتكرة ريكبعان فق طيوز الروقة والقالقة 


4 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/) الجزء )١(‏ 


من البطن» فلا يزال السهم مضطرباء ولا يفعل هذا من له علم بعقذيذ 
السهام. 

وقبل الريش اللَعَب أن تود قذّة من عقاب وأخرى من لسر وأخترى 
من غراب أو رحّمة فيريش بهن صاحب النبل» وإنما اضطر إلى ذلك لأنه لم 
يحداغيرف وقيل إن اللنات أن تمل لور الفذة إلا طيوالأ خكيه ويكلنها 
إلى بطن الأخرى» وذلك عيب ومكروه. 

جاء في الحديث: أهدى يكسوم أو الأثسرم إلى النبي يك سلاحاً فيه 
سهم لغب. أي لم يلتعم ريشه. 

وجاء في الشعر في قول بسر بن أبي نخازم: 
وإن الوائتي اأسطاب فلبيدي. ١‏ يسهع ليك بكسي لكان 

أراد لم يكن نكساً ذا ريش لغاب . 

ولعب السهم: جعل ريشه لُعَاباً أنشد تعلب : 
ليت الغراب رَمّى حَمَاطَةَ قليه "عَمْرو بأسهمهالتيلمتُلْمَبٍٍ 

وجاء في الشعر ريش لغيب في وصف الراجز للذئب : 

ميري لقنا رونا 
ريش بريش لم يكن لّفِيبا؟7) 

وقال الحارث بن الطفيل الدوسي يصف رجلاً طلب أمراً فلم يئله: 
فرميت كبش القوم معتمداً فنجاوراشوه بذي لغب 0١١‏ 

ومن الريش الفاسد التركيب التقّل بالتحريك: وهو ريش السهام ينقل 
من سهم فيجعل على سهم آخر» يقال لا ترش سهمي بتقّل. 

قال الكميت يصف صائداً وسهامه : 
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وأقدح كالظبَات أنه لقنا نفل وي ياولا 0 

لون الريش : 

١‏ ) أطحل : الضّحلة بالضم لون بين الغبرة والبياض بسواد قليل كلون 
الرماد وقبل لوف ين الغبرة والسنواغ وياضى غلبيل ويل الطحز لون كلرت 
الطّحال وكل شيء على لون الطّحال فهو أطحلء والطّحال لحمة سوداء 
عريضة في بطن الإنسان. قال أبو حنيفة: أطحل» في لونه إلى الحمرة» وقال 
والمطر بيئما البطون أرق لون وأقرب إلى البياض لاختفائها("١").‏ 

قال أوس بن حجر : 
كساهن من ريش يمان ظواهراً سخاما أؤامالين المس أَطْحلا 
أطحل» والنسر من عنتاق الطيرء وإذا كان من العتاق لم يكن شديد 
السواد("١0.‏ 

وشبه أبو كبير الهذلي ريش السهم بالكساء الأطحل الذي كلون 
الطحال إلى الغبشة والحمرة أو لون الرماد : 
نجفاً بذلت لها خوافي ناهض حشر القرادم كالتماع الأطْحل 01 

؟ - الأحم : الحَمم مصدر الحم وهو الأسود من كل شي 01402. 

قال ذو الإصبع العدواني في الصانع العدواني الذي كسا النبل بريش 
أحم : 
لم 57 ا ا ع دل رمع اام هاا قل اير ا“ 


م 


الى ل ” - اس 2 نما سا اه 2 - ع اسم 
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وقال جميل بن معمر في اختيار ريش خوافي النسر السود وذلك 
أخلصه وأجوده: 
0 دمر المُقَسيْنٍ وشيق 

بريقها : 

الريشة مع لونها يكون لها وبيص أي بريق في لونهاء قال ذو الإصيع 
8 03 8م الو م اراس ع 
ثم كساهااحم أسنحم وب اصاوكل الظواهر 'تبعا('") 

لبن الريش : 

السخام وهو الريش اللين الحسن» وقيل: هو من ريش الطائر ماكان 

ىن 8 0 2002 عام اب ا 5 

لين تحث الريش الأعلى؛ واحدته سحَامة وريش سخام أي لين الس رقيق أو 
حم مع قوة(075, 

وكذلك الريش أجوده ماكان ليناً وهو المسخام وان ماكان منها بتهامة 
فلما قضى في الصنع منهن فهمه فلم يبق إلا أن تسن وتصقلا 
كساهن من ريش يمان ظواهراً 2 سخاماً لؤاماً لبن الم أطْحَيدر05 

واختار امرؤ اليس ريش فرخ من أفراخ النسور والعقبان حين نهض 
وطار فهو ألين ريشأ وأنعم وأرق وأخف من ريش طائر كبير» قال في وصف 
قل سو : 

أ 


٠. 5 , 3‏ 3 - 0 1 0 3 5 
راشضه من ريش ناهصضة ثمأمهاهوعلى حجرة(!؟؟) 
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وقال الداخل بن حرام الهذلي في الريش اللين يزين به قدحه : 
اي ل 0 


ع لده س او 


- هس .8 رالا ا 
يزرد القدح ظهران دمو ج050 


الرطب والرطيب من الريش الناعم : 


قال ساعدة بن جؤية : 
أْجَزت بمخسوب صقيل وضَالَة 
كساها وان الريش_ فاعتدلت لها 

وقال طفيل الغنوي : 


و 


5 


ا عن فسي المامسخي ررجانا 
كساها رطيب الريش من كل ناهضٍ 
عدد الريش على القداح : 


30 2" هه # ا ع ايه اس 2 
مباعج جر كلها انت شائف 
قداح كأعناق الظباء زفازف057) 


بأجود مايبتاع من نبل يثربٍ 


إلى وكره وكل جون ممَدنُب 0510 


أكثر النبل يراش بثلاث ريشاتء يقال ريشت السهم ثلاث ريشات» 
والمضطر يريش بما وجد وربما راش بواحدة("©, 


قال ذو الإصبع العدواني في النبل ذي الثلاث ريشات : 


قومافواقهاوترصها 
ف كنسناها احن انسرد في 


عم م اا م هو عاو*# م 
نانا وكان الثلاث والتبعالة؟) 


وقال أحدهم يصف سهماً جعل عليه ثلاث ريشات : 


وخلقته حتى إذا تم واستوى 


قرنتً يحقويه ثلاثاً فلم تزغ 


تبح نان عنمن نام 


زد فى ل 
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وتراش المراريخ بأربع أو ثلاث أو باثنتين1512), 
والملعساد بريشتين أو للحت072), 


والمعسراض له أربع قذذ دقاق2057. 


مكان الريش : 
00 23 و ٠2‏ ع 

قال أبو حنيفة: وفي السهم الفوق وعليه عقبة تسمى الاطرة وأسفل 
من الأطرة الريش وتبلغ الأطرة أطراف الريش وتكاد تبلغ الفوق . 

وقال أيضاً: ويدرج على أصل الفوق بين يدي الريش عَقَّب يحفظ 
الفوق كيلا يشقه الوتر ويسمى ذلك: الأطرة وتوضيح ذلك أن الفوق 
وأطرته أسغل من الريش وليس الريش أسفل أطرة الفوق كما جاء في قول 
أبي حنيفة» وبمكن لأطراف الريش أن تبلغ الفوق وأطرته9؟©. 
وحقي» وقيل: الحقو مستدقه من مؤخره مما يلي الريش» وفي الاساس وسهم 
دقيق الحقو وهو مستدقه تحت الريش . 

قال أحدهم: يصف سهماً راشه بثلاث ريشات في حقوه: 

5 1 - ىا ِ 

و 97 2 “ها ل 
قرنت بحقويه ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت بدمام )1١9‏ 

وتحديد موضع الريش من السهم أنه يسسق الفوق» ويسبق عجز أو 
عجس السهم أو حقوه قال شاعر : ّْ 
أطرافهن مشاقص حجرية وعلى تواليهن حش كيم 
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أنواع السهام المريشة المستعملة للصيد و تحديد مسافات سباق الخيل أو 
الالعاب : 
مرب ١‏ 5 + اء 
١‏ )المريخ : وجمعه المراريخ: وهو سهم طويل له أربع قذذ أو اثتتان 
يغالى به والذي يغلو به يقال له الغالي» يرمى بالسهم ثم يأخذه من حيث وقع 
ثم يغلو به إلى الأمام حتى يستوفي عدة سباق الخيل أو المسافة التي تقطعها 
في الجريء وأقلها ثلاثون غلوة» وهي للجذاع؛ وأعلى الغلو وأرفعه مئة وهي 
للقرح»؛ قال الشماخ بن ضرار : 
0 0 تيه و اله ا رادل #ع بيرم م 
أرقت له في القوم والصبح ساطع كما سطع المريخ شمره الغالي 
وقال مزاحم! لعقيلى : 
ار ما م ع تكو ار ساس الو ساس قال و امقر 
إذا ما الجياد الأعرجية ضّمّها حَفظ وعَلْو بالمراريخ مَكْمّ 0 
وشبه النابغة الجعدي مرور الفرس بمرور سهم صنعه أو رماه ععبادي 
أعسر تساعد الريح في رفعه : 
يَمَرَ كَمريخ الُغالي اتنحت به شممال عيادي على الريح أعسراه؟0) 
وقال المرار بن منقذ في سهم الغلو عمله الصانع بأجود الريش : 
وكأاننا كلها تددو نبتغي الصيد بباز منكدر 
أو ونويع عناتى نصريياتة: حَنسه الرامي يظهران حشر(؟5) 
وأنشد أحدهم في المريخ وبه الريش ووصف الذئب : 
ع 2-7 عدم الى يه / لي سامم الم 
فحاذير مكلارارل كباله على الشأو مريخ به فرعت :14) 
؟ ) المنزع : السهم الذي يرمى به أبعد ما يقدر عليه لتَقَدر به العغلوة 
وهو السهم البعيد المرمى كالمغالي» قال عبيد بن الأبرص في المنزع ذي الريش : 
فهو كالمتزع الَريشُ من الشو حط غالت بهيمين الُغالي(4) 
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انفرد الربعي في نظام الغريب في تعريف المنزّع بأنه السهم الذي يغالى 
فرمى لينقذ فَرَهَافهُوَىله ‏ سهمفاأنفد طرتيه الخرّع049 

٠‏ ) جماح : سهام يرمي بها الصبيان» والجمع: جماميح» يريش 
الصبي الجماح بريشتين من ريش عقبان الجرذان» ويؤخذ عودها من أدنى 
شجرة يجدها وأكثرها من الثمام وبها يتعلم صبيان أهل البادية الرمي أول 
شيء؛ وقال آخر في تعريفها: شيء يلعب به الصبيان يأخذون ثلاث ريشات 
فيربطونها ويجعلون في وسطها ثمرة أو عجينا أو قطعة طين فيرمونه 
بذلك057), 

4 ) المغراض : سهم طويل له أربع قذذ دقاق فإذا رمي به اعترض 
وقيل سهم ذو ريش يمضي نحو الرمية عرضا؟*"©. 

ه ) الملجاب : هو السهم الذي ريش ولم ينصل بعد, والجمع: 


الملااجيب» قال أحدهم: 
ماذا تقول لأشياخ أولي جرم سود الوجوه كأمثال الملاجيب*4) 
حفظ السهام المريشة : 


القَرَنْ : بالتحريك: الجَعبَة من جلود تكون مشقوقة في جنبها ثم تخرز 
وإنما تسق كي تصل الريح إلى الريش فلا يفسد أو يأتكل ريسها. 

وفي حنيك ابن الأكوام رحسال رفول ال عن العربلةة في 
القوس والقَرّن فقال : صل في القوس واطرح القَرَنء وإنما أمره بنزعه لأنه 
كان من جلد غير ذكي ولا مدبوغ . 

قال الراجز: (نسب البيت إلى رؤبة بن العجاج): 
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مر 


ا 20 08 : ١530‏ 
وقال إبراهيم بن هرمة في مدح الحسن بن زيد : 
أما بنو هاشم حولي فقد نزعوا نبل الصسياب التي مع في َران1172) 


هوامش البحث 

.)6( ٠١٠١ اللسان والتاج (ريش)؛ ديوان ابن ميادة‎ )١( 

(؟) ديوان الشنفرى (عمرو بن مالك) تحقيق د. أميل بديع يعقوب ص 4ه (11) . 

(1) ديوان أوس بن حجر تحقيق محمد يوسف نجمء ص ١‏ (45). 

(4) ديوان امرئٌ القيس تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ص ١78‏ (5). 

(5) التاج (ريش)» المستقصى في أمثال العرب للزمخشري 0 

(1) ديوان عبيد ين الأبرص شرح: أشسرف أحمد عدرة 48 (11). مختارات شسعراء 
العرب لابن الثسجري ص 17844 017 . نسب البييت في نهاية الأرب 111/5 للأعشى رهو ليس في 
ديوانه؛ وفيه (غالت به يمن المغالي). 

(1) اللسان والتاج (ريش) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ؟/ 7/5. 

(8) شعر الكميت بن زيد تحقيق سلوم ج ١‏ قسم ١‏ ص 177 المعاني الكبير لابن قتيبة 
ام-5" 

(8) التاج (ريش) لايوجد هذا البيت في ديواني ابن هرمة المطبوعين. 

. )586( ديوان الطرماح ؟145؟‎ )٠١( 

. )45( 0757 /١ اللسان (ريش) ديوان ذي الرمة‎ )١١( 

.)1( 8 شرح أشعار الهذليين ١/8هلا ق‎ )1١( 

(1) الصحاح (ريش) الخصص 200/5 مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان 
روّبة بن العجاح اعتنى يتصحيحه وليم بن الورد .)١77-1151( ١٠١1/‏ 

. 785 /7 النهاية في غريب الحديث‎ ١١4 الاشتقاق‎ )١1( 

.)091( 77 /١ شرح أشعار الهذليين‎ )١15( 

(11) اللسان والتاج (قذذ) المخصص لابن دريد 5/ 17-057 انظر في الأبيات تهذيب 


اللغة (تقن) 9/ "٠‏ اللسان (تقن) تهذيبٌ إصلاح المنطق 7914- ه بدون نسبة. 

)١1(‏ النبات 5 21 البيت غير موجود في ديوانه المطبوع. 

(18) اللسان (أذن) تهذيب اللغة إقذذ) 8/ 51/4 . 

وأذنا السهم أيضاً جانبا السئان قال الطرماح يذكر قتيلا : 
لوعن مه الس ع تيا سينا مضت في هأذنا بلقعى وعامل 

انظر ديوان الطرماح 745 (؟١)‏ المعاني الكبير ؟/ ١٠١95‏ وفيه توهز فيه المضرحية. 

)١19(‏ اللسان والتاج (نهض) العين (عتق) ١ 45 /١‏ النبات هه ”2 ديوان أوس بن حجر 
(40)) مجموع أشعار العرب ديوان رؤية ٠١17‏ (7176-191١)؛‏ ديوان امرئ القيس ه١١‏ 
(7)؛ شرح أشعار الهذليين ٠١1/6 /٠‏ (47) سرح ديوان لبيد ين ربيعة ١5‏ (76). 

(0؟) شرح ديوان الحماسة 715/7 (1) ديوان الشنقرى 4١‏ (1- 5) وانظر في نفس 
الأبيات الأغاني ١؟/‏ 191 مع اختلاف» ديوان الطرماح 745 (55). 

(1١5؟)‏ اللسان والتاج (عقب) النيات 5ه". 

(؟١)‏ النبات 5 هث”ء اللسان ا 

(1؟) أدب الكاتب لابن قتيبة ١61‏ 2154 أنظر اللسان والتاج (بهر) (نكب) الحيوان 
للجاحظ ؟/ هه" وفيه تقديم وتأخير لترتيب الريش في جناح الطائر. 

(4 ؟) اللسان (قدم) النبات هه"!؛ 05"؟؛ مجموع أشمعار العرب ٠٠١‏ (71) وفيه ركيت. 

(15) ديوان الحطيئة 4 )١15( 4١‏ قال الشارح وللقدامى عشر من الريش خخممس في 
الجناح الأيمن ونحمس في الأيسر ويعدها الخوافي يتلوها عشمر إلخ .. 

(5؟) اللسان والتاج (طبع) (هزع) تهذيب إصلاح المنطق .١0 -١19‏ 

(07؟) اللسان (عفا) , 1 

,)7 -1( 1 413 ديوان جميل بثينة‎ »)5 -1( 95 /١ الكامل للمبرد‎ )١8( 

(9؟) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 575/9 (”) . 

(0*) شرح أشعار الهذليين 1/8/9 94-1 (141- 18). 

(71) شرح ديوان كعب بن زهير 141 1. 

(57) اللسان والتاج (نكب) . 
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(4؟) ديوان الحطيقة 7/8 )١7(‏ مختارات شعراء العرب لابين الشجري 79 ه )1١5(‏ 
ونسبها في الأساس (نكب) 507 للقطامي. 

(ه") ديوان الراعي النميري 45 ١‏ (7ه). 

(7") اللسان والتاج (بهر) وفي كتاب التبات 7ه" الأباهر بين الخوافي والمناكب. 

(") سرح أشعار الهذليين 7/ 515. 

(8) الصحاح (ذنب) واعتمد عليه في ذلك اللسان والتاج (ذنب). 

(9؟) النبات هه ؟؟. 

(50) انظر في صحة نسبة البيت إلى غير تأبط شرا التاج (لغب)؛ معجم الشعراء 
للمرزباني 41- 4 4. 

.81/ اللسان (ظهر) (بطن) (صمع) التاج (ظهر) النبات‎ )5١( 

(؟؛) ديوان طفيل 17١‏ (55). 

(415) ديوان الراعي النميري ١59‏ (57). 

(44) شرح أششعار الهذليين ؟/ 715 .)١7(‏ 

(15) اللسان (بطن) النبات 0م لزه ف 

(45) اللسان (دخخل) وفيه (من مستطيلات الجناح الدحل) الخصص 5/ 517» النبات 
ال يا 

(47) النبات 0ه "ا شرح أشعار الهذليين ؟/ 6015 (15). 

(48) اللسان والتاج (قدح) النهاية في غريب الحديث (قدح) .7١/4‏ 

(59) ديوان المفضليات ١578‏ (55). 

(00) تهذيب اللغة (برى) /١‏ 03708 جمهرة اللغة 40/9 . 

(01) اللسان (نضا) التاج (نضوع اللخقصص 5/ .0٠‏ النبات 747.وفيه فلما قضى.. 
نهمه؛ ديوان أوس بن حجر ٠١‏ (8؟- .)5١‏ 

(57) ديوات امرئٌ القيس 11/5. 

(ه) المعاني الكبير 7/ 1١٠61‏ 7. 

(04) اللسان والتاج (قذذ) مجمع الأمثال للميداني "ا/ 598 (89469)» 9/ ١1/7‏ 
(7865)» الرجز في تهذيب إصلاح المنطق 4 9- م النبات 595. 
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(ه) اللسان والتاج إنجب) شرح أشعار الهذليين 9/ ١50‏ (0). 

(5) اللسان والتاج (حرث)» جمهرة اللغة 48/,/1. 

(00) اللسان والتاج (مرط) (ملط)ء الفائق في غريب الحديث 9/ ١17‏ (قحد) شعر أبي 
كبير في شرح أشعار الهذليين / ١١4‏ (4- ه) وفي مسعر جساس انظر أراجيز المقلين مجلة 
مسجمع اللغة العربية- دمشسق- مجلد /اه (جزء )7-١‏ صفحة لاه 8-1 (ه- 6)58 وفي اللسان 
(سراح كيف تراهن- السرى المراط وفي شمعر المتنخل انظر شرح أشعار الهذليين / ١71/1‏ 
(ه0-1١5),‏ 

(08) اللسان والتاج (عرض) القائق في غريب الحديث 417/8 (عرض) مجمل اللغة 
لابن فارس (عرض) 40١‏ حاشية (5) عن كتاب العين للخليل بن أحمد وهذا النص لايوجد في 
كتاب العين المطبوع . 

(9ه) القاموس امحيط (الزجلة) المعاني الكبير ؟/ ٠١61‏ . 

1) اللسان والتاج (جمح) النبات 9/ا"؛ ديوان الحخطيعة /11 3 (9). 

(61) اللسان والتاج (زلم) ثسعر أبي نحراش في شرح أشعار الهذليين ١8/٠‏ (/) 
شعر ريد العنزي الأغاني 14/16 6؟- هه" 

(57) اللسان والتاج كثب) وفي ديوان المفضليات ١/7‏ شرح البييت 9" وإذا كان 
للسهم ريش ولا نصل له فهو كئاب. 

(37) اللسان والتاج (جبأ) المخصص /١8‏ هه جمهرة اللغة 488/8 (7). 

(74) كتاب التللخيص ؟/ /الاه. 

(16) اللسان (نسل). 

(77) شرح أشعار الهذليين ؟/ 555. 

(/1") ديوان العجاج 8-161 .)0١١1-15(‏ 

(38) اللسان والتاج (سبخ). 

(59) شرح أشعار الهذليين 505/1 (49). 

7) اللسان والتاج (قذذ) النبات 2751 2575 النهاية في غريب الحديث (قذذ) 4/ 18. 

(1/1) اللسان (نظر) الكامل للمبرد /١‏ 95- /!4) ديوان جميل بثيئة 43 ١‏ (1- ؟). 

(؟7) اللسان والتاج (صمع) شرح أثسعار الهذليين /١‏ 7174 (١٠0)؛‏ ونفس المصدر ص 
تسرح البيست )3١‏ والمنصمع: المنضم من الدم أي متلطخ بالدم؛ وقال آخخر: انظر اللسان 
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(حشر) بدون نسبة. 

(”7) اللسان والتاج (حشرع)» في شعر أمية» انظر ديوان الهذليين ؟/ 184غ خزانة الأدب 
477» وفي شسعر ساعدة شرح أشعار الهذليين ١1174 /٠7‏ (77)) وفي ثسعر ذي الإصبع انظر 
ديوان المفضليات 7١١5‏ (8) صخر الغي شمرح أشعار الهذليين /١‏ 1415. 

(75) النبات 37”؛ 4» اللسان والتاج (قزع)» ديوان المفضليات هلام ١‏ (15). 

(/) ديران الطرماح 5 ٠‏ 9 (10) المعاني الكبير 8:97 .1-1٠١0‏ 

(الا) النبات مال الالا, 

(7/) اللسان والتاج (قذذ) النبات #5) النوادر في اللغة 1417١‏ . 

(78) اللسان والتاج (غضف) النبات 56 المعاني الكبير ؟/ .٠١817‏ 

(5/) التاج (عير) الخصص */ /اه- 08. النبات 8517. 

)86١(‏ اللسان والتاج (عصل). 

(كم) النبات لكل 751 

(87) ديواك الطرماح "49 ؟ (59). 

(81) اللسان والتاج (دمج) شرح أشعار الهذليين 5 

.85١ النبات‎ )84( 

(85) اللسان (حشش) ديوان المفضليات 48 ١‏ (5؟). 

(87) اللسان والتاج (طحر) تهذيب اللغة (طحر) 4/ 7487 شرح أشعار الهذليين /١‏ 
4 () ديوان المفضليات 859 (8") النبات 44 "ا 856,. 

(37م) شرح أشعار الهذليين ؟/ 51٠١‏ (14) 451 (73؟). 

(88) شرح ديوان كعب بن زهير 21857 417 1ع المعاني الكبير 1/ .١١55‏ 

(5) ديوات ذي الرمة 8٠١8/5‏ (49). 

(60) شرح أشعار الهذليين 0.1/١‏ (5ه). 

(41) التاج (قذذ) شرح أشعار الهذليين /١‏ 174 (71). 

(47) اللسان (روم) (رأم) (غرا) النهاية في غريب الحديث (غرا) 7/ 2115 مسجمع 
الأمشال للميداني */ 2519 /١‏ 4517» المستقصى للزمخشري 21١5/١‏ ديوان ذي الرمة / 
54 (7١)؛‏ طبقات فحول الشعراء 8/7 5؛ مسرح ديوان زهير بن أبي سلمى صفحة ١56‏ 


دم مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/) الجزء )١(‏ 


حاشية (1) . 

(97) ديوان أوس بن حجر 7/1 (44). 

(5) النبات 75؟, 

(46) اللسان والتاج (مرط) (ريش) أمالي الزجاجي 5؟1١-8.‏ 

(857) ديوات رؤية 16> (18). 

(/91) ديوان ذي الرمة 55 إ1ه). 

(48) اللسان والتاج (سلب) الخصص 5/ هه التبات "اه ؟ وفي احتلاف روايات البيت 
مرة بن محكانء انظر: ديوات الحماسة للمرزوقي )١١( ١671/4‏ مجمل اللغة ومقاييس اللغة 
والتهذيب (سلب). 

(49) اللسان والتاج (كظم) كتاب التلخيص للعسكري ؟٠/‏ 178ه. 

)٠٠١(‏ اللسان والتاج (ظنئب). 

.755 التاج (سرع) تهجذيب اللغة (سر ع) ؟/ 89 النبات‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ اللسان والتاج (شرج) اللخصص 5/ هه» كتاب التلخيص ؟018/15. 

)٠١1(‏ العين (أطر) مختصر العين (أطر) وقارن ذلك في مادة (أطر) في اللسان والتاج. 

.)١١ -9( "114 ديوان المفضليات‎ )٠١5( 

.17١ التاج (قعد) السيرة النبوية لابن هسام ؟/‎ )٠١8( 

."4/1 اللسان والتاج (شرف) ويقال سهم شارف إذا وصف بالعتق والقدم؛ الخصص‎ )٠١1( 

.)49( لاه‎ /١ ديوان ذي الرمة‎ )٠١7( 

)١ :8(‏ اللسان والتاج (رثم) القاموس امحيط (رمه) ١57/5‏ التكملة لتاج اللغة (ريم) 5/ 
9 النهاية في غريب الحديث (رثم) 1/ 25748 ديوان كعب بن زهير 8-1١87‏ 

)٠١9(‏ اللسان (لأم) النبات 1لا و 4ه"- هع وفي الخصص 5/ 51 (قال أبو 
عبيد: من الريش اللؤام وهو ماكان بطن القذة فيه يلي بطن الأخمرى وهو أجود مايكون) 
والصحيح ماكان بطن القذة يلي ظهر الأخرى. 

.)18( 505 ديوان الشسماخ‎ )1٠١( 

)١١1(‏ ديوان أوس بن حجر 7١‏ (55) وانظر اللسان (لأم). 


)١ ١7١‏ اللسان والعاج (لغب) الخصص 5/ لاه النبات ث7 ع ول وججاء في تهذيب 


ريش السهام > زيد عبد الله الزيد ل 


اللغة (لغب) 8/ 2118 قال أبو عبيد عن الأصمعي: (من الريش اللؤام واللغاب؛ فاللغاب ماكان 
بطن القذة يلي ظهر الأخرى» وهو أجود مايكون) والصحيح اللؤام النهاية في غريب الحديث 
(لغب) 155/4 ديوان يشر بن أبي خازم 5؟ (4). 

)١11‏ جمهرة اللغة 2818/١‏ مقاييس اللغة (لغب) 8ه 5ه5. 

.)40( 5-1١١ ص‎ ١ قسم‎ ١ اللسان (نقل) سعر الكميت بن زيد ج‎ )١١5( 

.8"01 "65 اللسان والتاج (طحل) النبات‎ )١1١( 

"4٠ النبات هه"‎ )40( 4١0 ديوان أوس بن حجر‎ )١١5( 

.)43( ٠١19 /" شرح أشعار الهذليين‎ )١1١7( 

)١١14(‏ اللسان والتاج (حمم). 

.)1١( "١14 ديوان المفضليات‎ )١1١5( 

.)1-1( 1 417 ديوان جميل بثينة‎ 041/ -945/١ الكامل للمبرد‎ )١٠١( 

(1؟١)‏ ديوان المفضليات 71١4‏ 6 ١ثما‏ حاشية البيث .)١١(‏ 

)١57(‏ اللسان والتاج (سخم). 

.)4 ٠ -"9( 4.١ النبات هه "2 ديوان أوس بن حجر‎ )١77( 

(5؟١)‏ ديوان امرئ القيس ١78‏ (5). 

.)18 -11( 5-51 شرح أشعار الهذليين ؟/‎ )١1١( 

(7؟1) اللسان والتاج (رطب) شرح أشعار الهذليين 9/ ه١١‏ (ه- 1). 

(171) معسجم مقاييس اللغة (خخر) ؟/ ١15١ ١49‏ المعاني الكبير ١84 /١‏ ه أما 
ديوانه "١‏ (لاه- 4 ه) فجاء فيه (كسين ظهار الريش). 

)١11(‏ اللسان (قذذ) أساس البلاغة (ريش) تهذيب اللغة (قذذ) 8/ 2517/4 النبات هه" 
ال ان 

(9؟11١)‏ ديوان المفضليات 1١4‏ #- ه (ف8- ,)١٠١‏ 

)١1(‏ جمهرة اللغة إترر) 6٠ /١‏ معاني الشعر الأشنانداني 4لا 

(111) النبات 71ء "5051؛ أساس البلاغة (مرخ). 

(1177) النبات 5ه *ء العين (جمح) ؟/ 88. 


(177) جمهرة اللغة (رضع) 851/١‏ 


8م مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - النمجلد (ه/ا) الجزء )١(‏ 


49 ل النبات ككل 1 

(1) اللسان (حقام التاج (حقو) تهذيب اللغة (حقي) 0/ 2170 أساس البلاغة (حقو) 
النبات 03407 وفي الأبيات انظر: جمهرة اللغة (ت رر) ٠ /١‏ 4» معاني الشعر 7/4. 

.404 /9 النبات 2848 جمهرة اللغة‎ ١359 

.)١١( 155 اللسان والتاج (مرخ) النبات 755- ١٠/ا". ديوان الشماخ‎ )١77/( 

(8؟1١)‏ شعر النابغة الجعدي /ا4 (88) . 

.)١1 -977( ١ 4/8 ديوات اللفضليات‎ )19( 

,الال٠١‎ تاينلا)١4(‎ 

)١41(‏ اللسان والتاج (نزع) نهاية الأرب 5/ 7707؛ ونسب البيت في هذه المصادر إلى 
أعشسى قيس وهو في ديوان عبيد بن الأبرص 58 (17). 

.١517 نظام الغريب في اللغة‎ )١4( 

)١15(‏ النبات 307) العين (جسح) 1/ 88؛ وقيل: سهم يجعل على رأسه طين كالبندقة يرمي 
به الصبيان الطير؛ انظر: جمهرة اللغة ؟/ 59, 2١6٠‏ معجم مقاييس اللغة ومجمل اللغة (جمح). 

.58 /5 جمهرة اللغة (رضع) ؟/ 2171 مقاييس اللغة (عرض) اللخصص‎ )١45( 

)١ 15(‏ اللسان والتاج (لجب) -جمهرة اللغة “484./8. 

/4 اللسان والصحاح (قرن) الممصص 5/ 14 النهاية في غريب الحديث (قرن)‎ )١47( 
نسب البيت إلى روّبة بن العجاج في كتاب الصناعتين للعسكري 2359 والبيت ليس في ديوانه.‎ 

.)١( 7١ شعر إبراعيم بن هرمة‎ )ا؟١(‎ 7٠١ ديوان إبراهيم بن هرمة‎ )١51( 

المراجع 

١‏ - أدب الكاتب لابن قتيبة عبد الله بن مسلمء تحقيق محمد الدالي» مؤسسة الرسالة- 
بيروت ١9868‏ اط .١‏ 

؟ - أساس البلاغة للزمخثسري جار الله أبي القاسم محمود بن عمرء دار صادر ودار 
بيروت- ببروت 1958. 

١‏ - الاشتقاق لابن دريد محمد بن الحسن» تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ مكعبة 
الخانئبي بمصر- بدون تاريخ. 

؛ - الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر .191- 91/4 1. 

ه - أمالي الزجاجي عبد الرحمن بن إسحاق تحقيق: عبد السلام محمد هارون» المؤسسة 


ريش السهام - زيد عبد الله الريد . - آم 


العربية الحديئة 11485ه- ط١ا.‏ 

* > تاج العروس من جواهر القاموس للزيدي محمد مرتضىء وزارة الإعلام الكويت 
١ 5919/-16‏ الأجزاء (1- 55). 

/ - تاج العروس من جواهر القاموس للزييدي محمد مرتضىء تحقيق: علي شيري» دار - 
الفكر- بيروت ١544‏ الأجزاء (ه1- ١‏ 9). 

6 - التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية للصاغاني الحسن بن 
محمد مجموعة من المحققين» مطيعة دار الكتب- القاهرة /19541- /ا/191. 

9 - كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء لأبي هلال العسكري؛ تحقيق: عزة حسن» 
دار صادر- يروت -١1991‏ ط ؟. 

٠‏ - تهذيب إصلاح المنطق للخطيب التبريزي- تحقيق: فخر الدين قباوة» دار الآفاق 
الجديدة- بيروت ١9487‏ اط 1١‏ . 

١‏ - تهذيب اللغة للأزهري محمد بن أحمدء تحقيق: عبد السلام هارون, الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» تراثناء بدون تاريخ. 

. ه١146 جمهرة اللغة لابن دريد الأزدي محمد بن الحسن؛ حيدر آياد الدكن‎ - ١ 

١٠‏ - كتاب الحيوان للجاحظ عمرو بن بحر تحقيق: عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي -١18446 -١5158‏ ط١١.‏ 

١‏ - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي عبد القادر بن عمرء تحقيق: عبد 
السلام هارون: دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة ١95/4‏ 

. 1119 ديوان إبراهيم بن هرمة؛ تحقيق: محمد جبار المعيبد» مطبعة الآداب في النجف‎ - ١6 

١‏ - ديوان امرئٌ القيس؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعارف بمصر 15114 ط ؟. 

. 198١ ديران أوس بن حجرء تحقيق: محمد يوسف جم دار ييروت للطباعة والنشر‎ - ١١ 

- ديوان بشر بن أبي حازم الأسدي, تحقيق: عزة حسنء مديرية إحياء التراث القديم, 
دمشق .195٠0‏ 

- ديوان جميل بثينة؛ تحقيق: أميل بديع يعقوب» دار الكتاب العربي 19947) طذ١‏ . 

.١ط‎ 2١980/ ديوان الحطيئة» تحقيق: نعمان أمين طه» مصطفى البابي الحلبي‎ - ٠٠ 

١‏ - ديوان ذي الرمة غيلان بن عقبة؛ تحقيق: عبد القدوس أبو صالح؛ مجمع اللغة 
العربية بدمشق 91/7 1- 1١91/8‏ . 


85م مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقى - المجلد (5/) الجزء )١(‏ 


١‏ - ديوان الراعي الدميري» تحقيق: راينهرت قايبرت, المعهد الألماني للأبحاث 
الشرقية» بيروت ١٠948١ا.‏ 

5 ١59548 ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» تحقيق: صلاح الدين الهادي, دار المعارف بمصر‎ - ٠ 

4 ؟ - ديوان الشنفرى عمرو بن مالك؛ تحقيق: أميل بديع يعقوب, دار الكتاب العربي 
650 ط١.‏ 

5 - ديوان الطرماح» تحقيق: عزة حسنء مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم » دمشق ١178‏ . 

1 - ديوان الطفيل الغنوي» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد, دار الكتاب الجديد- 
بيروت 958١)اط .١‏ 

- ديوان عبيد بن الأبرص» شرح: أشرف أحمد عدرة؛ دار الكتاب العربي» بيروت 
١ 4‏ ط .١‏ 

8 - ديوان العجاج؛ تحقيق: عزة حسن؛ مكببة دار الشرق؛ بيروت ١9171‏ . 
الأنباري» تحقيق: كارلوس يعقوب لايل» مطبعة الأباء اليسوعيين» بيروت 197٠١‏ . 

.١5956© ديوان الهذليين؛ الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة‎ - "٠ 

”١‏ - السيرة النبوية لابن هشام تحقيق: مصطفى السقا واحرين» مصطفى البابي الحلبي» 
مصر هه019) ط 3 . 

7 - شرح أشعار الهذليين» تحقيق: عبد الستار فراج؛ كنوز الشعر 7 مكتبة دار 
العروبة» مصرء بدون تاريخ . 

لال - شرح ديوان الحماسة للمرزوقي؛ أحمد بن محمد بن الحسن» نشرة: أحمد أمين 
وعبد السلام هارون» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة /19517. 

24 - شرح ديوان زهير بن أبي سلمى؛ صنعة تعلب أحمد بن يحبىء» الدار القومية 
للطياعة والنشرء القاهرة ١95564‏ . 

- شرح ديوان كعب بن زهير» صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري» الدار 
القومية للطباعة والنشرء القاهرة ١956©‏ . 

5” - شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري» تحقيق: إحسان عباس» وزارة الإرشماد والأتباء 
الكويت 1١951‏ . 

0 - شسعر إبراهيم بن هرمة القرشي» تحقيق: محمد نفاع وحسين عطوان» مطبوعات 


ريش السهام - زيد عبد الله الزيد هم 


مجمع اللغة العربية بدمشق ١9419‏ . 

م" - شعر ابن ميادة جمع وتحقيق: حنا جميل حداد؛ مجمع اللغة العربية؛ دمشق 1181 . 

م - شعر الكميت بن زيد الأسدي» جمع: داود سلوم؛ مكتبة الأندلسء بغداد 14589 

.١ ج شعر النابغة الجعدي» منشورات المكتب الإسلامي» دمشق 219514 ط‎ ٠ 

١‏ - الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) للجوهريء إسماعيل بن حماد تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين؛ بيروت 21185 ط ” . 

:4 - كتاب الصناعتين الكتابة والشعر للعسكري أبي هلال الحسن ابن عبد الله تحقيق: 
علي البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية» مصر »١9017‏ ط١.‏ 

ماع - طبقات فحول الشعراء للجمحي محمد بن سلام» تحقيق: محمود محمد شاكر» 
مطبعة المدني القاهرة 191/4 . 

5 ؛ - العين للخليل بن أحمد الفراهيدي, تحقيق: مهدي النخزومي وإبراهيم السامرائي» 
مؤسسة الأعلمي للمطيوعات» بيروت» 219848 طذ١ا,‏ 

ه؛ - الفائق في غريب الحديث للزمخشري جار الله محمود بن عمر تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ وعلي محمد البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة بدون تاريخ» ط1. 

1 - القاموس الحيط للفيروزأبادي مجد الدين محمد بن يعقرب» دار الفكرء بدون تاريخ. 

4 - الكامل للمبرد محمد بن يزيد تحقيق محمد أحمد الدالي؛ مؤسسة الرسالة- 
بيروت 1985 ط١.‏ 

8 - لسان العرب لابن منظور» تحقيق: عبد الله علي الكبير وأخرون» دار المعارف» بدون تاريخ. 

9 - مجمع الأمثال للميداني أحمد بن محمدء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الجيل» بيروت 20319541 ط ؟. 

٠ه‏ - مجمل اللغة لأبي المسين أحمد بن فارس؛ تحقيق: هادي حسن حمودي» مشورات معهد 
الخطوطات العربية؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ الكريت 231986 ط .١‏ 

١ه‏ - مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق؛ مجلد 01 جزء -١‏ 7) دمشق أبريل- نيسان 
5 أراجيز المقلين: محمد يحبى زين الدين» القسم الأول. 

٠ه‏ - مجموع أشعار العرب» وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج؛ تحقيق: وليم بن 
الورد البروسيء برلين .١5-1"‏ 


7ه - مختارات شعراء العرب لابن الشجحري» هبة الله بن علي أبو السعادات» تحقيق: 
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علي محمد البجاويء دار الجيل» بيروت 214917 طا. 

4ه - مختصر العين لازبيدي الأندلسي؛ محمد بن الحسن» تحقيق: نور حامد الشاذلي؛ 
عالم الكتب» بيروت 03194957 ط١‏ . 

هه - الخصص لابن سيده علي بن إسماعيل» دار الآفاق الجديدة؛ بيروت» بدون تاريخ. 

1ه - المستقصى في أمثال العرب للزمخشري؛ جار الله محمود بن عمر دار الكتب 
العلمية» بيروت 31941 ط"ا. 

7ه - معاني الشعر للأشنانداني» سعيد بن هارون:؛ رواية أبي بكر محمد بن الحسن بن 
دريد الازدي» مطبعة الترقيء مصر ١911‏ . 

ره - كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني» لابن قتيبة الدينوري محمد بن عبد الله بن 
مسلمء دار الكتب العلمية» ييروت 1588١؛‏ ط١.‏ 

- معجم الشعراء للمرزياني محمد بن عمران, تحقيق: عبد الستار فراج؛ منشورات 
مكتبة النوري؛ دمشق بدون تاريخ. 

٠‏ - معنجم مقابيس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام هارون؛ مكتبة 
الخانجي بمصر ,١9/8١‏ ط .٠‏ 

١‏ - كباب النبات لأبي حنيفة الدينوري؛ أحمد بن داود؛ تحقيق: برنهارد لنين» الجرء 
الثالث» والتضف الأول من الجزء الخامسء دار النشر فرائز شتايئر بفيسبادن 191/4 . 

7 - نظام الغريب في اللغة للربعي الحميري» عيسى بن إبراهيم تحقيق: محمد بن علي 
الأكوع؛ دار المأمون للتراث» دمشق 21948٠١‏ ط .١‏ 

18> - النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري» تحقيق: محمد عبد القادر أحمدء دار 
الشروق» بيروت والقاهرة 2.392١‏ ط١١ا.‏ 

4 - نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» الجزء 
السادس» تراثاء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشسر» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» مصر بدون تاريخ . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مجد الدين أبي السعادات» تحقيق: 


طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية) بيروت بدون تاريخ. 


الزّهَرٌ اليانع اللين 
عبد الغني السادات وت ه556١‏ ه) 


تحقيق وتقديم 
الدكتور عبد الإله نبهان 


كان الخليل بن أحمد الفراهيدي أَنّف كتاب العين جامعاً فيه 
. مااستطاع جمعه من اللغة بفصيحها وغرييها مع غزارة في الشواهد وروعة 
في الشرتيب؛ وتابع اللغويون بعده تأليف معجماتهم المبسوطة وال موجزة 
بترتيبها المنجدد, تلك المعجمات الجامعة لم تمنع اللغويين ولا أصحاب 
المعاجم أنفسهم من تأليف الرسائل المفردة في اللغة» ولا أشير هنا إلى رسائل 
المتقدمين كالأصمعي وأبي عبيدة وابن دريد» وإنما البيير إلى المتأخرين 
كالإمام الصّغاني (ِت 0٠‏ ه) مؤلف العباب وتكملة الصحاح فقد اهتم 
الصغاني بتأليف الرسائل المفردة فكان له رسالة جمع فيها ماورد في اللغة 
على وزن «يفعول) وأحرى جمع فيها ماورد على وزن «فعال)» والأمر نقسه 
كان لدئ الشحاة فبحد أذ العن إمام النحاة سيبويه كتابه الجامع الذي لم 
يضف إليه بعده شيء ذو بال» وتابع النحاة بناء صرح النحو في مؤلفاتهم 
الجامعة لأصوله وقواعده الكلية والجزئية وعلله ومسائل الخلاف فيه لم 
تصرفهم الموسوعات النحوية الشامخة عن تأليف الرسائل المفردة في مسألة 


نحوية أو أداة أو إعراب كلمة ما .. فكانت هناك رسالة في (لا) وأخرى في 
0 8 وفي 0 0 دض ) 5 دضي (وحدم) يه . ومن هذه 
بالقاهرة» وإنه لمن الواجب هنا أن 0 بخالص ا إلى الأخ لأسداة 
فيصل عبد السلام الحفيان الذي حرص دائماً على تزويد العاملين في تحقيق 
التراث بما تصل إليه يده من مصورات مخطوطات مفيدة ورسائل نافعة. 

كأين: 

(كأين) من ألفاظ الكنايات المبئية) وهي لفظ مبهم يحتاج إلى تميير 21١9‏ 
وقد وردت (كأين) في القرآن الكرم في سبعة مواضع”"» وبها قرئ في 
كرا إل عراب ان ابر سد ترنت نت (كائن)”2 » وقرئت في الشواذ 
(وكأعي)0): وبهمزة بعد الكاف ساكنة وياء بعدها مكسورة خفيفة ونون 
بعدها في وزن كفي ». أما في الشعر فكثر مجيثها (وكائن)0».. ونظراً 
لتعدد لغاتها واختلاف القراء في قراءتها فقد تناولها النحاة والمفسرون 
وفصلوا القول فيهاء واختلفوا في طبيعتها من حيث كونها بسيطة أو مركّبة 
ولم يختلفوا اختلافاً جوهرياً في معناهاء فأكثرهم نص على أنها بمنزلة (كم) 
في إفادتها معت التخبر اك ودعي ييه في موضع إلى الها عفاي 
(رب)”")؛ ورجح السيرافي ما ذهب إليه سيبويه من أن معنى (كأين) هو 
معنى (رب) مع أن النحويين من كوفيين وبصريين كثر تفسيرهم لها ب(") 
(كم) وهذا الخلاف لا يبنى عليه كبير فرق لأن سيبويه قال عن (كم) الخبرية 
إن معناها معنى (رب): «اعلم أن (كم) في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه 
(رب) لأن المعنى واحدء إلا أن (كم) اسم و (رب) غير اسم بمنزلة 
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وأضاف ابن مالك إلى (كأين) معنى الاستفهام وزده أبو حيان(' 54 

أما إعراب (كأين) فهو كإعراب (كم) الخبرية» إلا أنها لاتقع مجرورة 
ولا يكون خبرها مفردأء وقد وردت في القرآن الكريم في المواضع السبعة في 
موضع رفع على الابتداء» واحتملت النصب على الاشتغال في موضع واحد 
في قوله تعالى «إفكأيْن من قرية أهلكناها »© (17؟/ 5 4). 

وذهب الخليل إلى أن أصل (كأين ) هو (أي) دخلت عليها كاف 
التشبيه فصارت وما بعدها بمنزلة شيء واحد» أي إنها أضحت كلمة واحدة» 
وهذا يعني أن دلالة التشسبيه خلعت عن الكاف كما صرح ابن الأنباري290. 
أما النون فهي تنوين أبعت كتابته نوناً بعد الكاف» لأن الكلمة غيرت عن 
أصلها('©: وكثر تلعب العرب(4 2 بهاء وصار التنوين بمنزلة النون التي من 
نفس الكلمة.. لهذا كله تبنى أبو حيان الأندلسي القول ببساطتهاء وهو رأي 
نقله ونسبه إلى بعض أصحابه قال: «وهذا الذي كنت أذهب إليه قبل أن 
أقف على قول هذا القائل0*©: ورأي أبي حيان وأصحابه رأي جدير بالتبني 
وبالأحد بهو لاسنيما .أنه للافاكلة تسحصلها من القول بالثر كيب:؛ 

هذا الجدل وذلك الخلاف في (كأين) ووزنها وطبيعتها كان موضوع 
هذه الرسالة التي قمنا بتحقيقها والتعليق عليهاء ولاشسك في أن موضوع 
(كأين) كان قد أثير في مجلس من مجالس العلم آنذاك مما حفز الشيخ عبد 
الغني السادات على تجريد قلمه وكتابة رسالته. ومن الملاحظ أنه لم يتسع في 
إيراد الشواهد» فقد اكتفى بذكرآيتين وردت فيهما (كأين) وذكر شاهداً 
شعرياً واحداً وردت فيه (كائن) ولم يكن الاتساع في القول من همه فيما 
يظهر» بل كان يريد إيعجاز القول في (كأين) وطبيعتها اعتمادا على أقوال 
النحاة وكان له ماأراد. 


لقد اتجهت إلى تحقيق هذه الرسالة مع تأخر زمن مؤلفها لأني رأيت 


4 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه7) الجزء )١(‏ 


كما أنها تصور ضرباً من ضروب النشاط العلمي في بلاد الشنام في العصر 
العثماني. ولم أدخر جهداً في توضيح معالم الرسالة» ورد النقول والآراء إلى 
مصادرها ماوسعني ذلكء إضافة إلى إيراد تعليقات واراء مستمدة من مصادر 
لم تكن بين يدي مؤلف الرسالة. 

:)١7فلؤملا‎ 

هو الشيخ عبد الغنبي بن شاكر بن محمد السادات» ولد في حدود 
سئة ١٠٠١هء‏ أذ عن مشايخ دمشق وعلى رأسهم الشيخ حسن بن 
0 البيطار3"2») وعن الشيخ عبد الرحمن الكزبري28» والشيخ -حامد 

لعطار(*©: والشيخ عبد الرحمن الكردي”' '2: والسيخ صالح القزاز( "© 
ل م أولاً ثم انتقل إلى العسل في وكالة الدعاوى 
لدى امحاكم اللشر عية؛ فقاد ذكر الشسيخ عبد الرزاق البيطار أن السادات «انتنيع 
وحقق واجتهد ودقق ونوع الأسباب في إفادة الطلاب» ونص الثسطي على 
أنه كان يتعاطى وكالة الدعاوى.. وربما كان يجمع بين العملين . 

ليس لدينا ثبت تام بآثار السادات» فقد ذكر الثسطّي أن للسادات 
مؤلفات عديدة أكثرها متفرق» ومنها: #الدر اليتيم في حكم مال اليتيم» وله: 
«جمع اللآلئ في الشبك في حكم الحائط المسترك) و «نثسر الخزام في امحاماة 
عن تكفير أهل الإسلام) و «سناء النيرين في إعجاز الآية والآيتين». 

وذكر له الزركلي كتاباً في (الفساوى) وأشار البيطار إلى أن له 
«تقييدات لطيفة لطيفة ورسائل شريفة» ولا أعلم له أثرأ مطبوعاً. وقد ذكر الشسيخ 
البيطار شيقاً من نظمه وتموذجاً من نثره. 


ترفي الشيخ عبد الغني سنة خمس وستين ومثتين وألف ودفن في 
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مقبرة الدحداح بدمشق. 

وصف النسخة : 

الخطوط مصور من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة وخوامضور في 
الأصل عن الأصل المحفوظ في الظاهرية بدمشق برقم 4755 وقد وصف 
الخطوط في فهرس مخطوطات المعهد (النحو) بما يلي: 

«الثمر اليانع اللين في أحكام ولغات كأين) لعبد الغني بن تساكر بن 
محمد السادات الدمشقي الحنفي المتوفى سنة ١1758‏ ه. 

نسخة كتبت بقلم تعليق» وبها نظام التعقيبة وهي ضمن مجموع من 
1550-5 ؛ ورقات- لااس. 

اق وقد اذخ عقوا الايكانة على جراخ لاقل اليا 
نسبتها إلى مؤلفها. ولايد كرننها انتم الدانث ول لايخ ابيع وقد آثرت 
وسمها ب «الزهر اليانع اللين) لآن مؤلفها نص على ذلك في مقدمته لهاء 
وهذا أثبت وأقوى مما جاء على الصفحة الأولى صفحة العتوان . 
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حواشي المقدمة 

.١ 84 :8 انظر مرح الكافية‎ )١( 

(؟) في آل عمران 7: ١45‏ ويوسف ٠١8:15‏ والحج ؟١؟:‏ 6 4» 18 والعنكيوت 
5١ 6‏ ومحمدلا:: ١8‏ والطلاق 8:56. 

(9؟) كتاب السبعة: 15؟. 

.1 7١:١ اختسب‎ )4( 

(ه) أشار إلى ذلك أبو علي الفارسي في الحجة : ٠٠١‏ وذكر ثلاثة شواهد. 

(3) قال ابن يعيش في شرح المفصل 4: 174: أعلم أن (كأين) اسم معناه معنى كم 
يكثر به عدة مايضاف إليه. 

(/) كتاب سييويه :١‏ 5948؟. 

(8) السيرافي على هامش سييريه :١‏ /19. 

(4) كتاب سييويه :١‏ 791. 

6١9‏ ارتشاف الضرب :١‏ /19م”؟. 

)0١١(‏ الحج ؟١؟:‏ ه4. 

(؟١)‏ البيان في غريب إعراب القرآن :١‏ 774. 

)١1(‏ الموضع السابق. 

.١الا:١ الختسب‎ )١54( 

.”246 :١ الارتشاف‎ )١6( 

206٠١ ترجمة المؤلف في حلية البشر ؟: 14 وعنه: روض البشر للشطي‎ )١( 
.517٠١ وعنه: منتخبات التواريخ‎ .١64 :4 والأعلام‎ 

.4517 :١1 ه. حلية البشر‎ ١111-١١١5 حسن بن إبراهيم البيطار‎ )١١1( 

)١4(‏ عبد الرحمن الكزبري ١957 - 1١184‏ ه محدث الديار الشامية. حلية البشسر ؟: 
ام 

,4057 :١ ه. حلية البشر‎ 1١5557 حامد العطار ت‎ )١9( 

)٠١(‏ عبد الرحمن الكردي. توفي بعد ١75٠‏ ه كان من المتصوفة أصحاب الأسفار. 
توفي في الشام. حلية البشر 1: 88م 

(11) صالح الفزاز وهو أيضاً من نسيوخ حسن البيطار. توفي بدمثسق سنة ١١14٠.‏ ه. 
حلية البشر ؟: /ا الا 


من از 0 00 7 ل ]1 نت ابيط اوم انولشفيفي ةباذك م 1 ْ ب 
7 1 ان عامه بار ص1 ىبالنو كن و ع0 كراشتي ول امنود وليزاماز الوقن عيبا لنول لاا نش : 
- 7 0 0-7 0 5200006 مولي توا | اي اخراتة زر ريرقتلا 
2ل اشرجوف ويام ادونوس] :تر فالامل و مراليزت لوقك لالد انهه 
يأك سوا از ناز ااام ما رنوت ضر 2 اوالوسوة اكز الوسوف كك أراث رست بك كلفد : 
4 ا ا 0 الأعرب ونا ريز عوبر يورك زر ناتقق - 
ال 0 
يلسلا لتتالاسا راؤلاروار زتعن أي وام لز 17 اماك اعدة نا دعا ال ابول اانا زر لاتتلو ئش تعر 13 خا 
ظ .لس امتادي مس انمايا 00 70 ال رتنا 0 ا 
0 ا 7 بن وا مر اباب الاول خئمشاصاورا يا - .اياتب لتر 1 38 0 3 1 


0 اام 0 


5 دوي 50 كوت وصريثوالت 
01 سلا ريطاي 01 

: إضيابن يا زالببالاا/: روب ميعز داعت + 6 0001 

عد روماه انر ارايت م 2 


ا 


ا مسبم" لضن يوقلا اخ انيه قفالدلة 2 


0 
م6 مات 


ينابر وذ لياو لاا ا رالولد وأمأ6: ب الى مي 4 0 


بر عليها الب بباو بوت 5 7 


صو 5 ا 0 
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9 


حكام ولغات «كأين 


) - عبد الا 


3 


له يها 


1 


غ535 


1 واء ]م رداءا لهم ومروا 
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7 ملل عي 
0 0 كل 4 


سن ككل تترلاء الا د عسي الوه 2 
ا متسس نامرد ئ ال بح عل سد حي الحلى لال 
جد ن قال كلاعن ووب ا قل اله الرامرء + 
فاليا اكات ليام بت إل لازي ا ل 7 


نا فلامر واما عر 7 م سا7 /: 
.| بم سواميا صب أسىا جز و 10 م 


الزهر اليانع اللين في أحكام ولغات «كأين) - عيد الإله نبهان 4 


لقع بسم الله الرحمن الرحيم 

تَحمدك يامن كونٌ الأكوان وأمره فيها بين الكاف والنون كائن» 
و ا اشاس ارام على اعسات لقي كر وا ا 
مضمّخاً بنعمائك متوالياً توالي النجوم على آلائك. 

ونصلي ونسلّم على أفضل مبعوث أخرس ببلاغة قرآنه ولسبه مصاقع 
البلغاى وشك بشوكة إعجازه لسان بلابل الخطباى ما قنام أنصار نبي بنصرة 
شريعته الزاهرة الروض النضير «#وكائن من 9 قاتل معه ريو كثير 2006 وبعد: 

فيقول ‏ يسر الله 29 عبد الغني السادات9©: هذه ألوكة©» قليلة 
وإن كانت بين أترابها مقنعة بقاع الحسن جايلةٌ معتضمنةً لكشيف الأستار 
ونفح الأزهار, عن أحكام (كأين) ولغاتها التي وقعت للعرب في 
استعمالاتهاء وسميتها: (الرّهر اليانع اللَيِنْ في أحكام ولغات كأيّن) ورتبتها 
على بابين وخاتمة: 

الباب الأول: في معناها وماهي موضوعة له. 

الباب الثاني: في أنها بسيطة أو مركبة. 

المخائمة: في لغاتها وتصاريفها. 

[الباب الأول]: 

أقول: الياب الأول في معناها: أما معناها فالتكثير بعدد مبهم: ولهذا 
يجيء تمييزها منصوباً أو مجروراً ب (من) على الأكثر كقوله تعالى: 

«وكأين من تبي06» الآية .. و «#وكأين من آية04©» ثم هل 
تستعمل للاستفهام؟ قال ابن مالك0©: نعم» واستدل بقول أبي بن كعب7: 
«كأين تقر سورة الأحزاب آية؟ فقال: ثلاثاً وسبعين)»9©: ولكن [في] 


ان مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/ا) الجزء )١(‏ 
ا 
نصوص النحويين لا تكون إلا خحبرية(20. قاله المرادي( "22 في «شسرح 
الألفية»(07) » وابن هشاء 2١7‏ ) في «المغني 426 "© , 

أقول: لا مانع من استعمالهاللاستفهام كما قال ابن مالك290, 
٠ 02‏ اع اس فى ل . ره كُ لف 
واستشهد له ومن حفظ حجة على من لم يحفظ » والمثبت مقدم على 


الثافي» فافهم. 
[الباب الثاني]: 
في أنها بسيطة أو مركبة: 


أقول7': للنحويين مذهبان في ذلك؛ فرعم بعضهم ألها مركبة من 
كاف التشبيه و (أي) المنونة» ولهذا جاز الوقف عليها بالنون» لأن التنوين كا 
دخخل بالتركيب أشسبه النون الأصلية ولهذا رسم في المصحف نوئاً. 

ومن وقف عليها بحذفه اعتبر حكمه في الأصل وهو الحذف في 
الوقن"". ثم هل المراد ب (أي) الاستفهاميةٌ أو الموصولة أو الذكرة الموصوفة 
وحكيت فصارت ك (يزيد)140 » مسمى به يحكى ويحكم على موضعه 
بالإعراب؟ وقال ابن عصفور”؟ 2 , بعد نقله التركيب المذكور: الكاف فيها 
زائدة لا تتعلق بشسيء”” ©.أقول: وهذا كلام مشسكل من ابن عصفور لأنه بعد 
دعواه أنها مركبة من الكاف وأي جعلها(''2» كلمة واحدة» فأي حاجة إلى 
أن يقول: الكاف زائدة لا تعلق بشيء» وأنت خسبيرٌ بأنها إنما تحتاج إلى هذا 
إن لم يكن ثم تركيب. فافهم؛ اللهم إلا أن يقال: هذا منه نظرٌ إلى الأصل 

وقال ابن حروف”25): هي مهركّبة من الكاف التي هي اسم قن أ 
اسم على وزن فيعل؛ ولم يستعمل هذا الاسم مفرداً بل مركّباً مع الكاف 
وهو مبني على السكون من حيث استعمل في معنى (كم) وحكى بعض 
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المغاربة بساطتها9"). 

الخامة: 

في لغاتهاء هي حمس على ماذكره النحويون"» في غالب 
أسفارهم؛ أفصحها «كأين) وبها قرأ السبعة*"©: إلا ابن كثير» ويليها (كائن) 
على زنة فاعل وبها قرأ ابن كثير(”" الثالثة (كأين) بهمزة ساكنة وياء 
مكسورة1": حكاها المرد80"» والرابعة (كَيئنَ) بوزن كيع والخامسة 
(كيِنَ) بوزن كع . 

ترتيب كيف يوقف عليها؟: 

على اللغة المثسهورة ذهب السيرافي(؟"» إلى أنه بحذف النون( 
وذهب آخرون إلى أنه بإقرار النون(©. وأما (كائن) التي قرأ بها ابن كثير 
فوقف عليها المبرد وابن كيسان”"" بالنون» ووقف جماعة بحذفها(”"» وقد 
أغرب [ق ]١514‏ كل الإغراب مَنْ جعلها اسم فاعل من (كان)2"2» أو من 
(كاء) إذا رجع وارتدع قاله المرادي0). 

تصريف: 

وأما لغاتها الأربع2”"0: وإرجاعها إلى أصلها وهو (كأين) فأقرل”: 
أما اللغة الفانية وهي ©: (كائن) فقد قال يخي زاده(*": عند قول 
البيضاوي”” ؟2: وقرأ ابن كثير: (وكائن)417): كائن بألف ساكنة بين الكاف 
والهمزة التي بعدها نون ساكنة على وزن كاعن» وقرأ الباقون (كأين) بياء 
مشددة وهي لغة قريش*») ومن اللغة الاولى قول جرير”*): [الوافر] 
وكائن بالأياطح من صديق2 تراه إن أصيت هواخُصاباك؟) 

قيل: هذه اللغة أصلها (كأين) المركب من كاف التشبيه و (أي) 
الامسقياسة فلم هنارةا كلية وانحدة بالدر كن وخليا فلب اللكانة ذفان 


كن مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - امجلد (ه/) الجرء )١(‏ 


قلب المكان لم يعهد في كلمتين؛ فقدّمت الياء المشددة على الهمزة فصارت 
(كيئن) على وزن كعلف لانه قدمت العين واللام معا ثم حذفت الياء الثانية 
لثقلها بالحركة والتضعيف كما قالوا في (أيهما): (أيهما)!*؟»: ثم قلبت الياء 
الباقية ألفاً كما قلبت في (آية) إذ أصلها أية9؟») انتهى. 

وقال الصبّان9»» عند قول الأشسموني9؟» وكائن على وزن 
كاعن7"*»: ويها قرأ ابن كثير. قوله("*© »ويليها (كائن) قال الخليل('): الياء 
الساكنة من (أي) قدّمت على الهمزة وحركت بحركتها لوقوعها موقغهاء 
وسكنت الهمزة لوقوعها موقع الياء الساكنة ثم قلبت الياء ألفاً تتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان الألف والهمزة فكسرت الهمزة 
لالتقاء”*2 الساكتين: وبقيت الياء الآخرة7”*) » بعد كسرة فأذهبها؟©, 
التنوين بعد زوال حركتها كالمنقوص (تسمني)0*». 

أقول: الفرق بين ماذكره الخليل وبين ماذكره شيخي زاده بين» ولكن 
يمكن أن لا يكون / ثمةَ قلب مكان بأن سهلت الهمزة بأن قلبت ألفا فالتقى 
ساكنان فحذفت الياء الأولى لالتقائهما ثم قلبت الياء الباقية همزة فصار 
(كأين) على وزن كعلر » وهاهنا بحث وهو أنه قد اعترض بعض أفاضل 
العصر على قول اليسضاوي وثسيخي زاده وبقية ماتقدم: «وقرأ ابن كثير 
(كائن) على وزن (كاعن)» بما حاصله أتكم حيث قلتم إن أصلها كأين 
فَقُدمت ياءاها اللتان(7”*) إحداهما عين والأخرى لام على فائها فصار وزنها 
وكَعْلّف) ثم لما حذفت الياء الساكنة لثقلها كما تقدم ثم قلبت الياء الساكنة 
التي هي عين ألفاً فصارت كائن فينبغي أن يكون وزنها (كعف) لأن الكاف 
زائدة بناء على أنها مركبة: وبقي من الأصول الألف التي هي بحسب 
الأصل عين فينبغي أن تقابل بالعين فيصير وزنها (كعف) كما ذكرنا وكذلك 
على قول الخليل الذي نقله عنه الصبان لأن فيه قلب مكان وهو نقل إإحدى 
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الياءين التي هي عين الكلمة على الفاء ثم قلبها ألفاً وحذف الياء الأأخرى على 
ماتقدّم لأن القرق بين التصريفين نقل الياء المسددة المحتوية على العين واللام 
برمتها وهو الذي نقله شسيحخي زاده؛ أو نقل إحدى الياءين التي هي عين على 
قول الخليل» وعلى كل فامحذوف منها لام الكلمة فالباقي من أصول الكلمة 
العين المتقدمة والفاء بعدهاء فعلى كل وزنها كعف كما ذكرنا. 

وأمًا قول شيخي زاده والأشسموني ومن تقدم: كائن على وزن كاعن 
فهو من سهو القلم وكثيراً مايقيله5”» الساهون الساهين. وأقول: لم 
يقصدوا بأن ورها ركاعن) هد الإعادل الك كو بل ركائن) على زه 
(كاعن) من حيث الزنة اللفظية لأنهم ذكروها بعد (كائن) وهما ١565[‏ ق] 
اسمهما واحدء فلو قالوا: كعف» لما حتصل وضوح بين ولالعبس ولو من 
جهة اللفظ» ولم يقصدوا بقولهم «كاعن» الوزن التصريفي وهو اللمقابلة بالفاء 
والعين واللام ليعرفوا به الحذوف من الكلمة ومن تقديم العين على الفاءء 
بدليل أنهم ذكروا ذلك عقيب كائن قبل الإعلال المذكورء ألا ترى إلى قول 
شيخي زاده بعد ذلك بأسطر: قيل: هذه اللغة أصلها (كأين) المركبة من 
الكاف و (أي) فلما صارا كلمة واحدة بالتركيب دخلها قلب المكان 
فقدمت الياء المشددة في (كأين) على الهمز ةفصار (كيأن) على و زن 
(كعلف)» فانظره بعد التصريف كيف وزنها بالوزن المعهود الصرفي. نعم لو 
قال بعد قوله هنا: حذفت الياء لنقلها ثم قلبت الياء الساكنة ألفا فصار 
(كائن) على وزن كاعن لكان كلامه معترضاً بقوله:0 [فصار كيأن على 
وزن كعلف.. إلخ؛ فيه خطأ بين كما لايخفى بأدنى تأمل]9* عفافهم . 

وهاهنا وقف بنا جواد المقال عن طراز هذه البرود البيانية» وقطع القلم 
بروده النحبرة المسكية اليمانية» وذلك في نحو ساعة زمانية على سبيل العجالة» 
فالمرجو ممن يقف عليها التأمل بعين البصيرة» وأن يعطي النظر فيها مجاله. 


ث1 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (0/) الجزء )١(‏ 

ثم رأيت بعد أيَام قلائل من تأليف هذه الألوكة اللشسهاب المخفاجي050 
طيّب الله ثراه» وجعل من الرحيق المخعوم شذاه ‏ في «حاشيته على 
البيضاوي؛ عندما تكلم على قوله تعالى «إوكأين» وقوله أي البيضاوي: (ك 
كاعن) جرياً على معتادهم في إبدال الهمزة في الموازن بالعين لتتخفيفها لفظأً 
وخطاً كما سموه في الصرفء هذا كلامه("0. وأنت خبير بأن حاصله 
قصد الموازنة اللفظية» وكان الظاهر أن يقول: ك (كائن) على صيغة اسم 
الفاعل لفظاء ولكن قال: ك كاعن لهذه القاعدة التي ذكرهاء فكان إذن 
وليس اسم فاعل حقيقة» فاضح لك بعد كف لثام الخفا والنهل من بحر 
الصفاء أن قول البيضاوي في هذا المحل: ك (كاعن) أحسن من قوله: ك 
كائن للقاعدة» وفيه محسّن آخر وهو البعد عن تشبيه الشيء بنفسه لفظا. 

ثم رأيت أيضاً في «شسرح المفصل]72"©) للزمخشري2».-حيث قال: 

ع 9 0 

وفيها حمس لغات: كأي وكائن بوزن كاع وكيء بوزن كييع وكاي 
بوزن كعي وكأ بوزن كع . انتهى. فهذا صريح فيما قلنا. 

[رد على المؤلف]: 

قوله: وأقول: لم يقصدوا ... إلخ .. أقول : ماذكره الكامل الفاضل 
الأديب والمبدع البارع اللبيب من حاصل جوابه عما وقع في البيضاوي 
وعدّة من كتب الأعاريب ليس بشيء, لأن جميع أدلته وهمية وما هي إلا 
تعلّقات سفسطية والقول بها مما تمجه الطباع وتأباه الأسماع"» ولا يقبله 
عقل ولا يعضده نقل» وكل ذلك أمر وهم لا ينبغي التعويل عليه ولا الميل 
إليه لا سيما لحمل عبارة هؤلاء الأفاضل فإنها محررة عذبة المناهل» ولكن 
الذي ينبغي أن تحمل عليه عباراتهم وتمهد به إشاراتهم إنما هو الحمل على 
مذهب المبرد حيث قال: إنهم بنوا من الكلمتين لما ركيوهما صيغة فاعل؛ 
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فالكاف فاء الكلمة» والهمزة التي كانت فاء عارك غيدا وََحْدَفت إلحدئ 
الياءين وبقيت الأخرى لامأ ثم حذفت. انتهى. 5 

وإن أراد السؤال عن تمثيلهم ب كاعن دون فاعن وعن إثبات تنوين 
الزنة في الخط مع عدم العلة لذلك فليس هذا محلّه لأن كلامنا هنا على وجه 
الاختصار ولذلك لم نتكلّم إلا على امحل المقصود بالذات وإذا أردنا أن نتكلّم 
على تلك السطور على وجه الانحصار فلا يسعنا هذا المقام ونحماج إلى 
كلام ليس له نهاية وبهذا القدر كفاية. انتهى. 

[رد المؤلف على المعترض]: 


يقول العبد الضغيف مؤلق هذه الألوكة: 

أما ما قاله المعترض من فضول الكلام فلا علينا أن نضرب عنه صفحاء 
ولا نطوي عليه كتسحاء ونهديه مقابله: تحية وسلاما «وإذا مروا بالْلغومروا 
كراما(9') , 

أما ما هو المقصود من حمل كلام هؤلاء االأفاضل على مذهب المبرد 
فهر بمعزل عن الصواب لما علمت من أنهم جروا ذ في العريف كاي مهيب 
الخليل؛ ألا ترى إلى البيضاوي بعدما قال ك (كاعن) ووجهه أنه قلب الكلمة 
الواحدة فصار (كيأن) : ثم حذفت الياء الثانية للتخفيف ثم أبدلت الياء 
الأخرى ألفاً كما أبدلت من طائي. هذا كلذمة. وآما ميدس البرد فهو 
ماذكره نجم الأئمة الر ضي90)»في «شرح الكافية70") أنهم بنوا من الكلمة 
حيث ركّبوها 27 , اسماً على فاعل» فالكاف فاء الكلمة» والهمزة التى 
أكاقت 813 قار فعا وحديت رحدى لابين ريشبت الأحرى لاما د 


حذفت570. هذا كلامه وأنت خخبير من مباينته لتصريف الخليل ولتصريف 


)١( مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (هلا) الجزء‎ ١. 


البعض لأن المذاهب فيها ثلاثة بل أربعة وكل منها مباين للآخر. 
هذا وبعدما تلألاً تور الشهابء زال ‏ والحمد لله -عن كواعب 
1 5 كم رس 
مخدرات المعاني الحجابء والجمهد لله والمنة على كشف هذه الدجنة 
وموافقتنا نبي السنة» وإزالتنا لتلك الهنة("©. 
الإحالات 
9 9 لما بيه 7 5 

)١(‏ آل عمران 7: ١55‏ وهي بتمامها: #وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا 
لما أصابهم في سييل الله وماضعَفُوا وما استكانوا والله يحب الصابرين» والرييون مفردها: رِبي 

... عبارة تقراً: أسير الله كما بمكن أن تقراً: يسر الله‎ )١( 

(*) تقدمت ترجمته في المقدمة. 

(4) الألوكة: الرسالة. 

(ه) آل عمران 7: 40 ١‏ وذكرت بتمامها في الحاشية رقم .)١(‏ 

(5) يوسف ١١٠:17‏ وهي بتمامها: #وكأين من آية في السماوات والأرض يرون 
عليها وهم عنها معرضون». 

(7) ابن مالك: جمال الدين محمد بن عبد الله ين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي 
الجياني الشافعي الدحوي نزيل دمشق 7٠٠‏ ه ‏ 717/7 ه). ومؤلف الرسالة ينقل هنا عن شرح 
التسهيل لابن مالك. 

(8) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد من بني النجار من الخزرج. صحابي جليل؛ ثسهد 
العقبة وبدراً. كتب لرسول الله يكل قيل: إنه مات في خلافة عمر سنة اثنتين وعشرين للهجرة انظر 
تهذيب التهذيب :١‏ 188. 

(3) ذكر ابن مالك في كتابه «تسهيل الفؤائد» أن (كأين قد يستفهم بها) قال: (معنى 
(كأين) و (كذا) كمعنى (كم) الخبرية؛ ويقتضيان مميزاً منصوباً والأكثر جره ب (من) بعد (كأين)» 
وتنفرد من كذا بلزوم التصدير وأنها قد يستفهم بها ويقال: كيءٍ وكاء وكاء وكأي ) ص: ١١8‏ 

وانفردت كأين أيضاً بأنها قد يستفهم بها كقول أبي بن كعب رضي الله عنه لعبد الله: 
«كأين تقرأ سورة الأحزاب أو كأين تعد سورة الأحزاب؟ فقال عبد الله: ثلاثاً وتسعين. 
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فقال أبي: قط أراد ما كانت كذا قط. 

والحديث المشار إليه ورد في مسند أحمد 0: :١77‏ عن زر قال: قال لي أبي بن كعب: 
كأين تقرأسورة الأحزاب أو كأين تعدها؟ قال: قلت له: ثلاثاً وسبعين آية ققال: قل لقد رأيتها 
وإنها لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله 
والله عليم حكيم. 

انظر: إغراب الحديث للعكبري ١ه‏ 8ه وفتح القدير للشوكاني 4: ١5؟‏ وشرح 
الكافية !: ١57‏ والمساعد ١١7:1‏ ومغني اللبيب :١‏ 55؟. 

)2 قال أبو -حيان في ارتشاف الضرب :١‏ لام: ونصوص من وتفنا على كلامه من 
النحويين أن (كأَين) لا تكون إلا خبرية» وزعم ابن مالك أنها قد يستفهم بهاء واستدل يأثر جاء 
عن (أبي) على عادته في إثبات القواعد النحوية بما روي في الحديث وفي الآثار مما نقله الأعاجم 
الذين يلحنوثء ومما لم يتعين أنه من لفظ الرسول يه ولا من لفظ الصحابي» فيكون حجة إذ 
أجازوا النقل بالمعنى. 

01 المرادي: الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي وهو المعروف باين أم قاسم 
كان مدرسا في جامع مصر العتيق. توفي سنة 44 لاه انظر بغية الوعاة  6١1/ :١‏ مقدمة محققي 
الجنى الداني: .٠١‏ 

(؟١)‏ جاء في كشسف الظنون: ومن الشروح المشهورة شرح الشيخ شمس الدين حسن 
ابن القاسم المرادي ... قلت: وقد طبع شرحه للألفية بمصر يعنوان توضيح المقاصد والمسالك في 
شرح ألفية ابن مالك. 

(17) ابن هتسام: عبد الله بن يوسف الأنصاري جمال الدين الحنبلي (8 77١‏ ه - 771 
ه) البغية ؟: /". 

)١4(‏ قال في مغني اللبيب 745:١‏ : وتوافق «كأي» «كم) في خمسة أمور: الإيهام, 
الافتقار إلى التمييز» والبناء» ولزوم التصديرء وإفادة التكثير تارةً وهو الغالب نحو ظ وكأي من نبي 
قاتل معه رِبيُون كثير» والاستفهام أخرى وهو نادر» ولم يثبته إلا ابن قتيبة وابن عصفور وابن 
مالك؛ واستدل عليه بقول أبي بن كعب لابن مسعود رضي الله عنهما ه كأي تفرأ سورة الأحزاب 
آية؟ فقال: ثلاثا وسبعين.» 

)١6(‏ سقطت كلمة (مالك) من الأصل. 

.؟145:١ النقل هنا من مغتي اللبيب‎ )١7( 

)١07(‏ انتهى التقل من المغني والتلخيص التالي من الارتشساف ٠١805 :١‏ ومابعدها. 


)١( مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه7) الجرء‎ ١١+ 


)١8(‏ نص الارتشاف :١‏ #86: وأما (كأين) فزعموا أنها مركبة من كاف التشبيه ومن 
(أي) قبل: الاستفهامية؛ وحكيت فصارت ك (يزيد) مسمى بهء يحكى ويحكم على موضعه 
بالإعراب. 

)١5(‏ ابن عصفور 6141 779 ه: علي بن مؤمن بن محمدء الحضرمي الإشبيليءأبو 
الحسن. ولد بإشبيلية وتوفي بتونس. وهو صاحب المقرّب والممتع وشرح الجمل .. 

0 ؟) نسب هذا الرأي إلى ا م 

(1؟) في الأصل (وجعلها) والواو زائدة مقحمة كما هو ظاهر. 

(؟1) ابن خروف النحوي 504514 ها علي بن محمد بن علي بن محمد 
الحضرمي, أبو الحسن توفي بإشبيلية وهو من أهلها. وله شرح على سيبويه وشرح على الجمل 
للزجاجي. ورأي ابن خروف منقول بنصه من الارتشاف :١‏ 7228. 

(77) عبارة أبي حيان في الارتشاف: (قال بعض أصحابنا: ويحتمل أن تكون بسيطة 
انتهى. وهذا الذي كنت أذهب إليه قبل أن أقف على قول هذا القائل) :١‏ ١٠8؟.‏ 

(74) انظر على سبيل المثال: شرح المفصل 4 : ١70 ١74‏ وشسرح الكافية 5 1١1ء‏ 
وتسهيل الفوائد: ١07٠‏ ارتشاف الضرب :١‏ 788 والبحر النحيط 7: 7/ والمحتسب :١‏ 
.١ ١‏ 

)١5(‏ السبعة هم القراء الذين رويت عنهم القراءات السبع وهم: 

١‏ نافع: أبو عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني ت 155 ه. 

؟- ابن كثير: عبد الله بن كثير المكي ت ١ه‏ . 

٠١‏ - عاصم: أبو بكر عاصم بن أبي التجود الكوفي ت 1171 ه. 

4- حمزة: حمزة بن حبيب الزيات الكوفي ت 65١ه.‏ 

ه - الكسائي: علي بن حمزة الكسائي الكوفي ت ١89‏ ه. 

5 - أبو عمرو: أبو عمرو بن العلاء البصري ت ١54‏ ه. 

١‏ - أبن عامر: عبد الله بن عامر اليحصبي إمام القراءة في الشام توفي بدمشق 1١14‏ ه. 

انظر مقدمة ابن ممجاهد لكتابه: كتاب السبعة في القراءات. 

(17) قال ابن مجاهد في كتابه: السبعة في القراءات: 10" : واختلفوا في الهمز من قوله 
«وكأين من نبي» فقرأ ابن كثير وحده (وكائن) الهمزة بين الألف والنون في وزن (كاعن) وثرأ 
الباقون: (وكأين» الهمزة بين الكاف والياء مشددة في وزن كعين. 


الزهر اليائع الليّن في أحكام ولغات «كأين» - عيد الإله نبهان ١.‏ 


وجاء في تحاف فضلاء البشر: ج :١‏ 545 : 

«واختلف في (كأين) حيث وقع: وهو في سبعة. فابن كثير وأبو جعفر بألف ممدودة بعد 
الكاف بعدها همزة مكسورة وهو إحدى لغاتها وافقهما الحسن فيما عدا الحج. وتقدّم تسهيل 
همزها لأبي جعفر؛ ووقف أبو عمرو ويعقوب على الياء. والباقون على النون. 

وعن ابن محيسصن (كأن) بهمزة واحدة مفتوحة بوزن كَمَن في السبعة (أي في المواضع 
السبعة التي وردت فيها) وافقه الحسن في الحج. وانظر التشر في القراءات العشر ؟: 5147 

(7 ) ذكر في الارتشاف :١‏ 88" أن المبرد حكى (وكن) وقال ابن يعيش 4: 15: 
وأما كيء بوزن كيع قلغ حكاها أبو العباس. 

قال ابن يعيش: وكان أبو العباس المبرد يذهب إلى أن الكاف لما الحقت أول (أي)وجعلت 
معها اسماً واحداً بتوا منهما اسماً على زنة فاعل فجعلوا الكاف فاء وبعدها ألف قاعل وجعلوا 
الهمزة التي كانت فاء في موضع العين» وحذفوا الياء الثانية من (أي) والياء الباقية في موضع اللام» 
ودخل عليها التنرين الذي كان في (أي) فسقطت الياء لالتقاء الساكنين فصارت (كاء) ولزمت 
التون عوضاً عن الياء امحذوفة, 

(4؟) المبرد: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس إمام أهل البصرة 
في زمانه وصاحب الكامل والمقتضب ولد سنة 5١١‏ ه وتوفي سنة 1ه . البغية :5.,. 

(79) السيرافي: القاضي أبو سعيد الحسن بن عبد الله شارح كتاب سيبويه. ولد يسيراف 
قبل السبعين ومئتين وتوفي ببغداد سنة 154 ه. البغية :١‏ /ا١‏ ه. وقد حكى المبرد في الكامل 
١‏ ثلاث لغات: كأين وكائن وكبئ بالقلب. 

(0) قال في الارتشاف 688١‏ ... فاحتلفوا في الوقف عليها في اللغة الشسهورة 
وهي (كأين) فذهب الفارسي والسيرافي وجماعة من البصريين إلى أنه بحذف النون. وذهب ابن 
كيسان وابن روف إلى أنه يإقرار النون. والوجهان منقولان عن أبي عمرو والكسائي. 

)51١1(‏ انظر الحاشية السابقة. 

(71) ابن كيسان: محمد بن أحمد بن إبراهيم: يحفظ المذهب البصري والكوفي في 
النحو نقل السيوطي عمن الخطيب البغدادي أن وفاة ابن كيسان كانت سنة 949 ١ه‏ ونقل عن 
ياقوت أن وفاته كانت سنة "٠ ٠‏ ه. البغية .١8: ١‏ 

(7) عبارة أبي حيان في الارتشاف :١‏ 188: واختلفوا أيضأًئي الوقف على (كائن) 
وهي اللغة التي تلي الآولى في الشهرة فوقف المبرد وابن كيسان بالئون وجماعة بحذقها. 

(75) قال أبو حيان في الارتشاف :١‏ 78: ومن غريب المنقول أن يونس ذهب في هذه 


)١( مسجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - لمجلد (ه/) الجزء‎ ١٠ 


اللغة إلى أن (كاين) اسم قاعل من (كان) فعلى هذا لا يوقف إلا بالنون ويثبت خخطاً ووقفاً وانظر 
شرح المفصل 175:14. 

(5) جاء في الارتشاف وقال ابن يسعون (يوسف بن ييقى ت ٠1ه‏ ه): 
يجوز أن يكون اسم فاعل من كاء يكيء كيثاً وكيئة إذا رجع وارتدع: فكاء من هذا اللفظ كجاء 
ثم ألزم الاستعمال بمعنى كم. ومن المفيد هنا أن نذكر ما جاء في كتاب «الحجة للقراء السبعة) لأبي 
علي الفارسي (ت /الال هع ج ا ص ١‏ وهو يتكلم على قراءة ابن كثير (وكائن): 

#وكائن على وزن كاعن» كان الأصل فيه كأي» دخلت الكاف على أي كما دلت 
على (ذا) من (كذا) و (أن) من (كأن )وكثر استعمال الكلمة فصارت ككلمة واحدة» فقلب 
قلب الكلمة الواحدة؛ كما فعل في قولهم: لعمري ورعملي. حكي لنا عن أحمد بن يحبى. 
فصار: كيان مثل كيع؛ فحذفت الياء الثانية كما حذفت في (كينونة) فصار كيء بعد 
الحذف»ء ثم أبدلت من الياء الألف كما أبدل من طائي؛ وكما أبدلت من (آية) عند سيبويه 
وكانت «أية؛ وقد حذفت الياء من أي في قول الفرزدق: 
درت نتسوا والسي افق ايها 5 ا 

... قأما النون في (أي) فهي التدوين الداخل على الكلمة مع الجر» فإذا كان كذلك 
فالقياس إذا وقفت عليه (كاء) فتكرر الهمزة المجرورة للوقفء وقياس من قال: مررت بِرَيْدِي أن 
يقول: كائي» فيبدل منه الياء . 

ولو قال قائل: إنه بالقلب الذي حدث في الكلمة؛ صارت بمنزلة النون التي من نفس 
الكلمة» فصار بمنزلة لام فاعل فأقره نوناً في الوقف» وأُجعلّه بمنزلة ماهو من نفس الكلمة كما 
جعلت التي في «لدن» بمنرلة التنوين الزائد في قول منْ قال: لدن غدوة لكان قولاً. ويقرّي ذلك 
أنهم لما حذقوا الكلام في قولهم (إما لا) جعلوها بالحذف ككلمة واحدة -حتى أجازوا الإمالة في 
ألف (لا) كما أجازوها في التي تكون من نفس الكلمة في الأسماء والأفعال. وسمعت أبا إسحاق 
يقول: إنها تقال ممالةَ» فجعل القلب في (كائن) بمنزلة الحذف في (إما لا) لاجتماعهما في التغيين 
لكان قولا؛ فيقف على كائن بالنون؛ ولا يقف على النون إذا لم تُقلب؛ كما لاثميل الألف في (لا) 
إذا لم تحذف معهاء». 

(11) اللغات الأربع إضافة إلى كأين فيكون في كأين تحمس لغات سيرد الكلام عليها . 

(0) في الأصل: أقرل . 

(8) في الأصل: وهو. 

(5*) شيحخي زاده هو عبد الرحمن بن محمد ت8/١‏ ١ه‏ ويقال له (الداماد) فقيه 
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حنفي من أهل كلييولي بتركيا؛ من قضاة الجميش. له: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء ونظم 
الفرائد في مسائل الخلاف بين الماتريدية والاشعرية. عن الاعلام. 

(40) البيضاوي: عبد الله بن عمر ناصر الدين البيضاوي ت 586ه صاحب تفسير 
البيضاوي الموسوم ب أنوار التنزيل وأسرار التأويل . 

(41) قال البيضاوي لدن تفسيره الآية ١47‏ من سورة آل عمران في تفسيره ص :5١‏ 
«وكأين أصله وأي» دلت الكاف عليها وصارت بمعنى (كم) والنون تنوين أذبت في المخط على 
غير قياس. وقرأ ابن كثير: «وكاتن؛ ككاعن؛ ووجهه أنه قلب الكلمة الواحدة كقولهم: (رعملي) 
في (لعمري) فصار (كيأن) ثم حذفت الياء الثانية للتخفيف ثم أبدلت الياء الأخرى ألفاً كما أيدلت 
من طائي». 

(؟4) قال ابن الثشسجري في الأمالي ١١ :١‏ في المجلس السادس عشر: 

قالوا في معنى (كم) الخبرية: كأين وكائن؛ مثل: كاعن» لغنان كثر استعمالهماء إلا أن 
الخفيفة أكثر في الشعر» والثقيلة أكثر في القراءة ولم يقرأ من السبعة بالخفيقة إلا ابن كثير وحده. 

(47) جرير بن عطية اليربوعي التميمي ٠ه‏ - 14 ١ااه.‏ 

(44) البيت في ديوائه: 44؟ ق 74 ب ١7‏ من قصيدة يمدح بها الحجاج بن يوسف أولها: 
تتحتمنك عن الواسلةالكنابنا . ٠وأنسى‏ اللسيت فتدورث العنيانا 

والشاهد تعاورته كتب النحاة. انظر على سبيل المثال: كتاب الشعر للفارسي ت: الطتاحي 
2١‏ رأمالي ابن الشجري ثم الطناحي ١110 :١‏ والإيضاح للفارسي 5؟؟ 
والبغداديات ١‏ والخزانة ه: /91؟ وشرح المفصل 7: 14-11٠‏ 116 ... 

(ه؛- 45) انظر الحاشية: ه" , 

(40) الصبان: محمد بن علي أبو العرفان» عالم بالعربية والأدب.مولده ووفاته بالقاهرة. 
له حاشية على شرح الأشموني على الألفية. ت ١ه‏ . 

(48) الأشموني على بن محمد بن عيسى نت نحو ٠٠‏ 9ه. نحوي. من فقهاء الشافعية له 
سرح على الالفية . 

(44) حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية اين مالك 4: 5٠‏ . 

(:0) قوله أي قول الأشموني. 

(01) الخليل بن أحمد الفراهيدي ت نحو ١/٠‏ ه؟ 5 


(0) في الأصل للالتقاء. والصواب من حاسية الصبان. 


م١‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/9) الجزء )١(‏ 


(لاه) في الحاشسية: الأخيرة. 

( ه) في الأصل: أذهبها والصواب من حاشسية الصبان. 

(ه) أي هنا ينقل الصبان عن الشمني والشمني هو أحمد بن محمد الإسكندري. توفي 
بالقاهرة سنة ؟1/1م/ه . وفي الأصل: ش . صبان . 

(01) في الأصل: اللذان. 

(/اه) يقيلهمن الإقالة وهي الادعاء على آخحر بأنه قال كذا وكذا. وفي الأصل: (يقلم 
مجزوماً ولا وجه لجزمه . ٠‏ 

(08) مابين المعقوفتين مستدرك من هامش الخطوط . 

(8ه) الشهاب الخفاجي أحمدء بن محمد بن عمر شهاب الدين المنفاجي المصري» قاضي 
القضاة وصاحب التصائيف في الأدب واللغة. توفي بمصر سنة 59١١ه‏ . 

(0) مؤلف هذه الرسالة يتسب إلى الشهاب ماحصله من كلامه؛ والنص كما ورد في 
حاشية الشهاب المسماة بعناية القاضي وكقاية الراضي على تفسير البيضاوي 7: 5": 

قال الشهاب معلقاً.على قول البيضاوي (أصله أي...) اختلف في هذه الكلمة هل هي 
بسيطة وضعت كذلك ابتداءً والنون أصلية وإليه ذفب أبو حيّان وغيره» وعليه فالأمر ظاهر موافق 
للرسم. وقيل: إنها كلمة مركبة من أي المنونة والكاف. واختلف في (أي) هذه فقيل هي (أي) 
التي في قولهم (أي الرجال) وقال ابن جني رحمه الله: إنها من قولهم: أوى يأوي أويأء فأعلت 
بالإعلال المشهور وحدث فيها بعد التركيب معنى التكثير المفهوم من (كم) كما حدث في (كذا) 
بعد الش ركيب معدى آخر ف (كم) و (كأين) بمعنى واحد. وعلى هذا فإثبات تنوينها في الوقف 
والخط على خلاف القياس لأنه نسخ أصلهاء وفيها لغات...إلخ. 

(51) شرح المفصل لابن يعيش 4: 5 .١7‏ 

(11) الزمخشري؛ محمود بن عمرء أبو القاسم جار الله صاحب الكشساف والمفصل 
وأساس البلاغة تا.ل اه ه. 

(19) في الأصل: السماع. 

(54) سورة الفرقان 78: /الا. 

(10) الرضي: رضي الدين الإستراباذي نجم الأئمة شارح الكافية. وفاته نحو سنة 4م 
أو 1ه . البغية :١‏ لكف رذه. 


(15) شرح الكافية 1: 61 .١‏ 
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(5) في شرح الكافية: بنوا من الكلمتين لما وكبوهما. 

(14) في الشسرح: فاء أي. 

(19) عبارة: ثم حذقت» ليست في الشرح. 

)7١(‏ الهتة: الشدة. 
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في 
الثقافة العربية الحديثة 


مشكلات الدلالة ومواجهتها 


يروي أبو حيان التوحيدي في «الليلة الخامسة والعشرين» من «الإمتاع 
والمؤانسة» أن الوزير ابن سعدان أحب أن يسمع «كلاماً في مراتب النظم 
والتثر» وإلى أي حد ينتهيان» وعلى أي شكل يتفقان» وأيهما أجمع للفائدة: 
وأرجع بالعائدة» وأدخل في الصناعة» وأولى بالبرامة)(©) فكان جواب 
التوحيدي «أن الكلام على الكلام صعب)) وسبب ذلك 1 

«لأن الكلام على الأمور المعتمد فيها على صور الأمور وشكولهاء 
التي تنقسم بين المعقول وبين مايكون بالحس ممكن؛ وفضاء هذا متسععء 
وا مجال (فيه) مختلف. فأما الكلام على الكلام فإنه يدور على نفسه؛ ويلتبس 
بعضه يبعضه ولهذا شق الحو وما أثسبه النحو من المنطق» وكذلك النثر 
والشعر2)). 


سد 
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فضلاً عن أن الكلام على الكلام كما يصفه لاحقاً: 

«المنتهى منه غير مطموع فيه. ولا موصول إليه96©. 

إن الكلام على الكلام الذي يشير إليه التوحيدي ليس غير النقد الأدبي 
الذي يدور على نفسه. لأنه إنشاء لغوي على إنشاء لغوي آخر هو الأدب2, 
وهو لهذا ينتمي إلى عالم ال «ميتالغة)؟» (©3001029|-77662)) مثله في 
ذلك مشل النحو والمنطق؛ اللذين يدوران على الإنشاء اللغوي» الذي ينشكه 
الناس» ويتدبران بهما قواعد التركيبء ونواظم التفكير فيه. وبعبارة أخرى 
إن دارس الأدب أو ناقده» في ممارسته للنقد الأدبي» إنما ينشئع كلاماً يديره 
على كلام آخر هو الأدب» ويستعمل في ذلك أداة شائعة غاية الشيوع هي 
اللغة الطبيعية (6 13201038 |2311012) التي يستعملها موضوعه؛ الأدب 
نفسه وهذا يجعل الكلام الذي ينشكه يلتبس بالكلام الذي أنشأه الأديب» 
ويتداخمل معه في علاقة وثيقة» بل حميمة: تمنحه هويته (إذ يسمى التقد 
الأدبي» نسبة إلى الأدب موضوعه وموضع اهتمامه؛ بل شغله الشاغل» 
ومسوغ وجوده)» وتجعله يخالف في ذلك أنواع النقد الأأخرى» من مثل 
النقد الموسيقي؛ والمنقد التشكيلي؛ والنقد الفني عامة» والتتي تستعمل أداة 
مختلفة عن أدوات الفنون التي تنقدهاء وتحتفظ بذلك لنفسها بفسحة أمان 
تقيها تبعات الالتباس بموضوعها على هذا النحو الوثيق» وهذا يساعدها على 
الحفاظ على تميزها بوصفها فعالية فكرية مهمة في حدٌ ذاتهاء ومهمة بالنسبة 
إلى موضوعهاء في ان واحد. 

والواقع أن اشتراك الكلام الذي ينشمه الناقد (أو الإنشاء التقدي 
15 ناه 015 69١‏ 61أع) والكلام الذي يتشفمه الأديب (أو الإنشساء 
الأدبي ©5 لامع 015 لالوعع) بالأداة المستعملة من جانب كل منهماء 
لا يؤدي إلى العداخصل وحدهء بل إلى الافسدراك كذلك في المكونات0©) 
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(605511116115)) فتغدو بذلك مكونات النص النقدي المنتمي إلى تقليد 
2010 نقدي قومي ماء هي نفسها مكونات النص الأدبي المتعمي 
للأدب القومي الذي يعنى به هذا النص النقدي. فمكونات النقد العربي 
الكلاسي على سبيل المثال» هي نفسها مكونات الأدب العربي الكلاسي. 
ويس من المبالغة القول إنهما بذلك يشلان وجهين اثنين لعملة واحدةء هي 
الفكر الأدبي العربي الكلاسي في وجهي نظريته وممارسته؛ في التزامه ضمناً 
من جانب الأدباء العرب الكلاسيين ‏ بوصفه نظاماً متماسكاً يقرأ في ضوئه 
هذا الإنتاج» ويشرح» ويحلّل؛ ويفسر ويقارن بغيره» وفي نهاية المطاف. 
يحكم عليه. 

ولكن هذا الاشتراك في الأداة (أُو اللغة الطبيعية الإنسانية) والمكونات» 
لا يمنع من استعمال مصطلحين مختلفين للإشارة إلى كل من الإنشاء الأدبي» 
والإنشاء النقدي. فالكلام الذي 55-8 الأديب نسميه أدبأ و الكلام الذي 
ينشكه الناقد (على هذا الإنشاء) نسميه نقداً أدبياً. وليس ثمة مايسوغ هذين 
الاستعمالين لولا أن هناك فروقاً مهمة بينهماء وإلا لكان التمييز بينهما عبثاً 
من غير طائل. وبعبارة أخرىء إن الاختلاف في الدال (الذي هوء في هذه 
الحال» الأدب والنقد الأدبي) ليس غير إفصاح عن الاختلاف في المدلول 
(الذي هو ماينطوي تحت كل من الأدب والنقد الأدبي من معان ودلالات)» 
ولا شك أن الوقوف على هذا الاختلاف مفيد في ترسيخ فهمنا لطبيعة كل 
من هذين الإنشاءين: الادب والنقد الادبي. 

يستطيع المتأمل في طبيعة الأدب أن يتبين أن أداته» أو اللغة الطبيعية 
فيه» تؤدي عدة وظائف تتفاوت بين نص أدبي وآخر» وأن كنة وظيفة مخحددة 
من هذه الوظائف تقع منها موقع الذروة من الهرم؛ فهي أبرزهاء وأظهرهاء 
وأكثرها أهمية» وهي المهيمنة» والسائدة والمتحكمة 201 طم أنه ”) 


بغيرها والمحدّدة لأوضاعها وعلاقاتها فيما بينها. هذه الوظيفة هي الوظيفة 
الجمالية التي تقف وراء أدبية النص الأدبي» أو تجعل منه أدبا يندمي إلى أسرة 
الفنون الجميلة (5غ8.6 ©210) وهذا طبيعي» فنحن نقرأ الأدب بسبب من 
هذه الوظيفة» على الرغم من تقديرنا للوظائف الأخرى ووعينا وجودها. 
فعلى سبيل المثال لا يقرأ المرء ثلاثية جيب محفوظ ليعرف أحوال مصر 
الاضاعية ]1 الاقفيبادية أو الشياسية أو الفقافدة» أن ايضين يدي العقاقة 
القائمة بين شسخصية من الشخصيات مثل (كمال) وشخصية غجيب محفوظ» 
أو لغير ذلك من الوظائف التي تؤديها الثلاثية بطبيعة الخال. ولكنه يقرؤها لما 
تنطوي عليه من تجربة فنية تتتجسد باللغة الروائية وتتتحول في نفسه إلى تجربة 
جمالية يغتني بهاء ويسر ولعله ينتشي أحياناً. والشيء نفسه يمكن أن يقال 
عن قصيدة للمتنبي؛ أو قصة لزكريا تامر» أو مقالة ساخرة لمحمد الماغوط؛ أو 
مسرحية لسعد الله ونوس» أو قطعة نثر فني لإدوارد الخراط أو غير ذلك. 
فنحن نقرأ جميع هذه النصوص لا تثيره فينا من تجارب جمالية تجسدها لغتها 
التي يجهد مستعملوها من الأدباء لتؤدي وظيفتها الجمالية هذه على خير 
وجه. 

وبالمقابل فإن منعم النظر في طبيعة النقد الأدبي يرى أن اللغة الطبيعية 
فيه تؤدي وظائف عديدة » تعميز واحدة من بينها بالسيادة والهيمنة والتحكم 
بسائر الوظائف الأخرى: وهذه الوظيفة هي وظيفة تيسير التفكير المنظّم في 
شسؤون الأدب نظراً وتطبيقاً. ذلك أن النقد الأدبي مجموعة عمليات ذهنية 
تشمل الاختيار والشرح والتحليل والتركيب والموازنة والمقارنة والتفسير 
والحكم وغيرهاء تتم بأداة محددة هي اللغة» التي تستعمل لتيسير هذه 
العمليات» أو بعبارة أخرى تيسير التفكير في الأدب إنتاجاً واستهلاكاً 
بتقديم أداة تعسم بالوضوح والدقة والتماسك تمن الناقد من أن يدير كلاماً 
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منظّماً على الكلام الآخرء الذي هو الأكيه يققه وخر ويجلله وير كنة 
ويوازن بينه وبين غيره؛ ويقارنه بسواه» ويفسره ويحكم عليه؛ ويكون في ذلك 
كله واضحاً ودقيقاً ومتسقاً ومفهوماً. ولذلك كانت لغة النقد في مجملها لغة 
مصطلحات (628055 أو 1010505) ومفهرمات (15م60066) يرتبط 
كل منها مع غيره بشبكة من الوشائج؛ تمنحه قيمته ومدلوله ووظيفته. وهي 
تشسيه في هذاالوجه: كما تقدم آنفاء لغة النحو والمنطق» لأن لغات هذه 
الحقول المعرفية المتميزة (النقد الادبي» والنحوء والمنطق) لغات شارحة» 
واصفة, أو هي تنتمي إلى ما يسمى عادة ب ( وقناومةا - 2762)» 
اللغة الطبيعية الإنسانية بأشكالها اخختلفة» وصورها العديدة في الحياة 
الإنسانية. 

إن النقد الأدبي» بوصفه لغة مصطلحات ومفهومات تستعمل لوصف 
الأدب ومختلف إجراءات دراسته؛ يقترب إلى حد كبير من النقد المالي في 
عالم الاقنصاد والتجارة. ولا يظ امرؤٌ أن هذه الاستعارة هي مجرد تعبير 
عن النظرة المادية التي تسود مجتمعنا الاستهلاكي الراهن. ذلك أن وراءها 
سبباً أهم وأكثر جوهرية فحواه أن على المتعامل بهما - بنظام النقد الأدبي 
الذي يكونه مجموع مصطلحاته ومفهوماته, ونظام النقد المالي الذي تكوته 
وحداته اتختلفة - أن يعرف القيمة الاصطلاحية لكل وحدة من وحداتهماء 
حتى يكفل لممارسته. سواء أكان ذلك في ميدان النقد الأدبي؛ أم في ميدان 
النقد المالي» قسطاً معقولاً من النجاح» ويتجنب على أي حال الإفلاس في 
النهاية. فلكل مفهوم في النقد الأدبي قيمته الدلالية: التي ينبغي على كل 
ممارس له أن يحرص عليهاء حرص المتعامل بالنقد المالي على معرفة قيمة 
الوحدات النقدية الخاصة به. ومشلما يجب على المتعامل بالنقد المالي أن 
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بعضها بعضاً من جهة» وبالقياس إلى الوحدات النظيرة الأخرى في النظم 
النقدية الأخرى من جهة ثانية» وبالقياس إلى قيمتها الشرائية في أي مجتمع 
من المجتمعات من جهة ثالثة» فإنه يجب على المتعامل مع النقد الأدبي أن 
يكون على وعي بالنظامين النقدي والأدبي» اللذين يحكمان دلالة المفهومات 
النقدية والأدبية - هذه المفهومات التي نصطلح على دلالاتها ضمن إطار من 
هذين النظامين» ونلتزم بها امتفالاً لاتفاق أهل المعرفة والرأي عليهاء ونلزم 
بهاء على نحو آخرء جميع العاملين في ميدان الأدب والنقد» حتى نكفل 
الحد الأدنى من التفاهم والتؤاصل والحوار المجدي فيما بينهم. 

والحقيقة أن التشحص لمادة الإنشاء النقدي العربي الحديث» أي للغة 
هذا النقدء أو مفهوماته؛ أو مصطلحاته: يجدها منحدرة من التقليد النقدي 
العربي؛ والتقاليد النقدية الخاصة بالآخر(:!©068 ©48)» التي تتكامل في 
دورها في تشكيل الفكر الأدبي والنقدي العربي الحديث. 

وإذا ما رغب المرء في التركيز على المفهوماتء أو المصطلحات النقدية 
المستمدة من مواريث الآخر (وهو في هذه الحالة الغرب الذي مسغل الوطن 
العربي بمواجهة شاملة معه منذ أواخر القرن الثامن عشر) فإنه يجد أن النقاد 
العرب المحدثين على وجه الإجمال؛ وعلى خلاف حال المتعاملين مع وحدات 
النقد المالي الذين يحسنون استخدامها وتثميرهاء على قسط متواضع جداً من 
النجاح في التعامل مع وحدات النقد الأدبي في الثقافة العربية المعاصرة. 

فهمء أولأء غير متفقين على تسمية هذه الوحدات النقدية والأدبية» أو 
الدوال» أو المصطلحات والمفهومات . 


وهم لانيأء غير متفقين على تحديد دلالات هذه الوحدات. 
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وهم؛ تالش على معرفة محدودة (تكاد تقرب من الصفر لدى 
بعضهم) بالنظم الأدبية والنقدية والفكرية التي نبعت منها هذه الوحدات؛ 
والتي حكمت دلالاتهاء وضبطت علائقها فيما بينها من جهة» وفيما بينها 
وبين هذه النظم من جهة أخرى. 

من هنا يبلنو للمرء أن تجاوز هذا الوضع غير المرضي للنقد العربي 
الراهن لا يمكن أن يتحقق إلا بإصلاح جذري للنظام الذي يحكمه. 
إصلاح يشمل: 

- تثبيت المصطلح النقدي العربي الحديثء أو توحيد «الدال» في هذا 
المصطلح . 

- تحديد دلالات هذا المصطلح: أو تحديد «المدلول) فيه. 

- الوقوف على محددات هذا المصطلحء أو البنية التحتية التي تحكمه. 

وهي وجوه مهمة؛ لا سبيل إلى ممارسة نقدية عربية ذات جدوى من 
غير تدثرها على نشيو فعال: و لذا قرعا كانين اللتكمة'الوقرك عندهما ملي 
ما في ذلك من فائدة للمعنيين بالممارسة السليمة للنقد العربي المعاصر» سواء 
أكانوا منتجين لهذا النقد, أي نقاداً للأدب» أم كانوا مستهلكين, أي قراء 
للأدب والنقد» أم منتجين لموضوعه من الأدباء أوالكتاب. 

ثثبيت مصطلح النقد العربي الحديث 

والمقصود به تحقيق حد أدنى من الاتفاق (لا غنى عنه لأي معني 
بالحقل المعرفي لهذا المصطلح, سواء أكان هذا المعني كاتباً. أم مؤلفاء أم 
ناقدأء أم قارئا) على استعمال لفظة عربية محددة مقابل كل مصطلح 
مستوحى أو مستلهم أو مستعار من التقاليد الأدبية والنقدية الخاصة بالآخر. 


لقد سئم المعنيون بالنقد الأدبي العربي الحديث» وبحق» فوضى 
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المصطلح التي تسود والتي قادتهم» وبدرجات متفاوتة» إلى حيرة مربكة 
تشمل التفكير والتعبير» والفهم: والتواصل» والتحاورء والتناظر. وماذا يبقى 
من جوهر التقد الأدبي» إن تعرضت جوانبه امختلفة هذه لهذا الاضطراب 
المقلقل؟ 

وكيف لهم ألا يسأموا هذه الفوضىء والعرب المحدثون يستعملون» 
على سبيل المثال؛ للإشارة إلى مصطلح (1510أ80030116) الإنكليزي» 
و(©0073061510) الفرنسي مفردات مثل «الرومنتيكية» والرومنطيقية؛ 
والرومنتيقية؛ والرومنسية» والرومانسية» والرومانتية» والرومنتية. وكذلك 
يترجمونها مرة بالإبداعية» وثانية بالابتداعية» وأحيانا «التفلتية)9)؟! 

ومالهم لا يحارون» وهم يرون العرب امحدثين يستعملون للدلالة على 
كلمة(53]150لا511061) الإنكليزية) و(©2!ذ!!2 نا أعنا5]1) 
الفرنسية مفردات من مثل البنائية» والهيكلية» والبنيوية وغيرها؟! وماذا تراهم 
يستطيعون فعله غير أن يحوقلوا عندما يرون العرب المحدثين يستعملون مقابل 
مصطلح (0068165) الإنكليزي و (©0ا2066101) الفرنسي ‏ وهو مصطلح 
قديم قدم الآدب اليوناني» ونقده» ومتجدد بتجدد الاهتمام به في مسختلف 
التقاليد النقدية الغربية في هذا القرن ولا سيما في النصف الثاني منه ‏ أكثر 
من ععشر ترجمات» على الرغم من وعيهم أن لتفاعل الثقافة العربية مع 
التراث اليوناني؛ ولتوظيف العرب لهذا المصطلح» تاريخاً طويلاً امد أكثر 
من ثلاثة عشر قرنا؟؛ وهاهو حسن ناظه”) يحصي هذه الترجمات لدى 
النقاد العرب انحدثين في رقي الوطن العربي وغربيه فيذكر: الشسعرية. 
والإنشائية» والشاعرية» وعلم الادب. والفن الإبداعي» والإبداع» وفن 
النظم, وفن الشعرء ونظرية الشعرء وبويطيقاء وبويتيك. ويمكن للمرء أن 


المصطلح الأدبي في الثقافة العربية - عبد النبي اصطيف ١0‏ 


يضيف إليها الشعريات؛ ونظرية الأدب» ونظرية الأدب الداخلية» وغيرها. 
والحقيقة أن هذا الاختلاف في استعمال المصطلح النقدي» الستلهم 
من التقاليد النقدية والأدبية الخاصة بالآخر: قد يبلغ أحياناً درجة عابثة لا 
يكاد المرء يتصورها عندما يقصل بمصطاح مهم جداً من مثل 
(0151165او110) الإنكليزي» ونظيره الفرنسي(©01561010ا10901). فقد 
أحصى الباحث العربي التونسي عبد السلام المسدي ثلائة وعشرين مقابلاً 
عربياً لهذا المصطلح » نذكر منها: « اللانغويستيك» وفقه اللغة» وعلم اللغة 
الحديث؛ وعلم اللغة العام» وعلم اللغة العام الحديث» وعلم اللغات العام 
واللسانيات؛ والألسنيات؛ والألسنية؛ وعلم الألسن9) وغيرها. ويبدو أن ثمة 
رغبة دفينة لدى بعض العاملين في حقل النقد الادبي العربي الحديث في 
الاختتلاف» والمغامرة في الاجتهاد الشسخصيء والبدء دائماً من الصفر في 
سك المصطلحات؛ والاستتبعاد غير المسوغ لجهود الآخرين» حتى إن المرء 
ليجد أن ناقدين من مجموعة واحدة: أو فريق واحد من الزملاء في مؤسسة 
جامعية أو ثقافية؛ أو إعلامية؛ أو حتى مجمعية واحدة؛ يستعملون 
مصطلحات مختلفة. وهذا مايجده المرء في إشارة بعضهم إلى مصطلح 
(100غ6لا 015 066)) الإنكليزي» ونظيره الفرنسي (101+عنا+5ممع06) 
عندما يستعمل «التفكيك)) في حين يستعمل زميله «التشريح»» ويفضل 
زميل ثالث مصطاح «التقويض)('2©. ويمكن للمرء أن يضيف إليه مصطلح 
(ع15نا01560) الإنكليزي» و(5:نا01560) الفرنسي» الذي تصر الكثرة 
الكاثرة من النقاد العرب المحدثين على استعمال مصطلح (الخطاب) عديلاً له 
وتصر قلّة منهم على استعمال مصطلح «الإنشاء»؛ وكل يني على ليلاه. 
أما المصطلح الإنكليزي (لاوه5650101) أو (و0416 أمرعع)؛ 
والمصطلح الفرنسي(56101010916)» فالعرب المحدثون يستعملون مفردات 
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من مثل علم العلامات» وعلم الأدلة»وعلم العلامة» وعلم الإشارة؛ 
والدلائلية» والسيميولوجياء والسيمياء؛ والسيميائيات» والسيميائية: 
والسيميات؛ وغيره(١2©.‏ وواقع الحال أن الأمثلة لا تحصى على هذا 
الاختلافء الذي لا يكاد ينجو منه أبسط المصطلحات النقدية. 

ولربما تبدو المسألة لبعضهم مسألة اخختيار مفردة لا غير» ولكن الحقيقة 
هي أن اختيار كلمة ماء أو لفظة ماء للدلالة على مصطلح نقدي معين يعني 
بالضرورة اخختيار مجموعة من المستقات المتصلة بها للإشارة إلى اسم الفاعل» 
واسم المفعولء وإلى الصفة تحيل على من يقوم بالفعل» وإلى الصفة تحيل على 
ما يتصف بهء وإلى المصدر الصناعي للإشارة إلى النزعة المنسوبة إليه» وإلى 
الفعل وهكذا. فإذا ما اخترنا مصطاح «الهيكل) للإشارة إلى مصطلح 
(© لاعلا 5) مثلا» كان معنى ذلك اختيار دميكل» للفعل» و «هيكلية) 
للمصدر الصناعي» و «هيكلي» صفة للعاقل» و «هيكلي) صفة لغير العاقل؛ 
وهكذا. وإذا ما امترنا مصطلح «الختطاب) للإشارة إلى مصطلح 
(©0156010155) كان معنى ذلك اختيار مصطلح «خطابي» للإشارة إلى ما 
يتصف به كأن نصف به تقنية فنقول عنها إنها ١‏ تقنية خطابية)» 
ععنى (1710106 86 ع7أ5]نا0156)) وعندها قد يفهم القارئ منها ما 
يفهمه عادة من صفة «خطابي) المتصلة بالخطابة العربية» وهي جنس نثري 
مهم من أجناس النثر العربي القديم والحديث معأء وهذا يحدث خللاً في 
اتساق فهم القارئٌ للنص الذي بين يديه ويسهم في قلقلة فهم الدلالة العامة 
لهذا النص؛ الذي يفعرض أن يرسخ لديه (بوصفه نصاً نقدياً) عملية التفكير 
المنظّم في الأدب. وللمرء أن يفكر في دلالات مصطلحات مشتقة من الجذر 
نفسه؛ من مثل مخاطب ومخاطبء ونزعة خطابية » وتحليل خطابي؛ وغيرها 
ما يمكن أن يختلط في ذهن المتلقي بدلالات أخرى نتيجة اشتراكها ججميعاً 
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في حقل دلالي واحد. 
دلالات مشتقاته المستمدة منه؛ وبأليات التفريق والاختلاف فيما بينها وبين 
مائلاتها في اللغة العربية الحديثة, إذا ما حرص حقاً على تجنب الإسهام في 
فوضى المصطلح النقدي, أو في اضطراب التفكير النقدي العربي في الأدب 
العربي وسواه من الآداب قديمها وحديثها. وهكذا فإن على الناقد العربي» 
الذي يفكر في اخمتيار مصطلج «العفكيك) ترجمة ل 
له اعنم مومع و0) أن يفكر في «المفكك» صفة للناقد (اسم الفاعل)» 
لفك صفة للتص (اسم مفعول)» وفي «فكّك؛ (فعلً) يصف به الفعل 
الذي يؤديه الناقد الممارس لهذا الضرب من النقد الأدبي» وفي «التفكيكية) 
(مصدراً صناعيً) يصف بها تزعته هذهء وهكذاء وإلا كان إدخال أي 
مصطلح وبالاً على اللغة لا إغناء لهاء ولا أظن أن العربية الحديئة بحاجة إلى 
خدمة كهذه من ناطقيها المحدثين 

إن على العاملين في ميدان النقد الأدبي (منتعجين ومنتفعين بهذا الإنتاج 
الاستقرار لمصطلحهم يكفل له في نهاية المطاف نوعاً من الثبات» الذي يرجى 
له أن يؤدي إلى استعمال دال واحد للإشارة إلى مدلول واحد في العملية 
النقدية. صحيح أن الناقد الحصيف حريص أشد الحرص على دقة مصطلحاته 
ووضوحهاء وبالتالي على تطويرها في هذا الاتجاه» وأن ذلك قد يقوده إلى 
تفحص مصطلحه باستمرار ومراجعته وتنقيحه وصقله أي أنه يجعله في حالة 
من الاستنفار الدائم أو القلق امحكوم بالطموح نحو الأفضل؛ ولكن لا بأس من 
ترشيد هذا القلق» وجعله قلق منتجاً بعيداً كل البعد عما سماه حسام الخطيب» 
وبحق فيما يبدو لي؛ بمفهوم «التفرد الاجتهادي7: (خالف تعرف) وذلك 


التواصل والتفاهم والحوار المجديء الذي ينتهي بنتيجة إيجابية وبناءة. 

ولا شك في أن صعوبات كثيرة تقف في طريق تحقيق هذا الإجماع 
المرغوب فيه من جانب العاملين في ميدان النقد الآدبي العربي الحديث» وهي 
في معظمها صعوبات غير مقصورة على المصطلح النقدي الحديث المستوحى 
من التقاليد التقدية الخاصة بالآخرء بل تشمل المصطلحات الأخرى في العلوم 
الإنسانية والطبيعية والرياضية والطبية والبحتة. 

وأولى هذه الصعوبات أن اللغة العربية الحديثة أو المعاصرة» لغة غير 
مخدومة؛ بل هي في وضع بائس حقأء إذا ما قورنت بغيرها من اللغات 
الحية. لقد كتب الدكتور حسام الخطيب» في معرض حدشه عن (اللغة 
العربية والهموم المقلقة)29 تحت عنوان فرعي مؤكدا هذا الواقع المؤسف 
فقال : 

«نحن نتتحدث دائماً عن لغتنا العربية الجميلة» ويملء أشداقنا تتغنى 
بأمجادها وفضائلهاء فهي أم اللغات وزينتهاء أغناها بالمفردات وأقدرها على 
التوليد عن طريق الاستقاق» وأحلاها جرساً وأجلاها بيانأ» وأقربها إلى 
الأصل وأنضرها شباباً مع ذلك. وهي اللغة التي نقرأ بها آيات الله البينات» 
ولغة العبادات والصلواتء وهي لغة أهل الجنة أيضاً. وهي لغتنا القومية» 
وعامل وحدتنا وعروبتناء ووارثة ثقافتنا الأصلية وحامية تراثنا وحضارتناء 
وواسطة اتصال ماضينا بحاضرناء ولغة تسعرنا ونقرناء وهجائنا ومدحنا 
وغزلنا أيضأء وغير ذلك ... وكل أولئك حق وأكثر. ولكن بالمقابل ماذا 
عملنا حتى الآن لحفظ هذه اللغة وصيانتهاء ولتطويرهاء ولتمكينها من 
مجابهة ظروف الحياة المستعجدةء ولدعمها لتقوى على الصمود أمام منافسة 
اللغات الحية في هذا العالم الذي لا يرحه "©). 
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وبعد أن يذكر بتقصير العرب في نخدمة لغتهم تربويأ» يضيف «أن 
التقصير الأشد فداحة هو العجز عن خخدمتها لغوياً (تقنياً). إن أبناءنا لا يقبلون 
على اللغة العربية» نعم؛ ولكن ليس لأنهم جاحدون وطائشون. إنهم كأترابهم 
من أجيال العالم المعاصر يتعلمون بشكل أفضل مايحبونه أكثر وعلينا أن نجعل 
اللغة العربية محببة إليهم عن طريق خدمتها تربويا ولغويا»2©. 

وبعد أن يدعونا إلى رفع شعار «لنخدم اللغة العربية» وخدمة مشروعة 
يض لنخدمها كما تخدم سائر اللغات»» يقول: (إن لغتنا تعيش بلا صيانة 
مع الأسف؛» وأكبر دليل على ذلك «عدم وجود معجم عصري للغة العربية 
من مسختصر أو متوسط أو مطولء جما يمكن أن يعتبر مرجعاً متعارفاً عليه 
ومقبولاً من الجميع كما هو شأن (لاروس) فرنساء أو (أكسفوره) إنكلترة»؛ 
وعدم وجود «معجم تاريخي يستطيع أن يساعد طالب اللغة العربية ومتذوق 
النصوص والدارس على معرفة عمر المفردات العربية و كيفية استعمالها في 
القديم والحديث والتطورات التي طرأت على معانيها أو إيحاءاتها» بحيث 
يتجنب الشادن2© إسقاط مفهومات حديئة على مفردات مستعملة في 
نصوص قدية أو العكس2*00) وعدم وجود «دراسات صوتية مرضية حتى 
الآن. وثمة مسألة الإملاء وغيرها بما يستوجب حملة إصلاحية ملحة وإلا 
«فإن العربية ستستمر في الانحدارء وقد تصل إلى نقطة يكون الإصلاح 
عندها متخلفاً عن أوانه0"١2‏ ولربما اعتقد بعضهم أن في ما أشار إليه الدكتور 
الخطيب شيئاً من المبالغة» وأن اللغة العربية بخير وعافية» فالله تكفل بحفظهاء 
أو لم يقل في كتابه العزيز الذي اخشارها لساناً له إإنا نحن نزلنا الذكر» وإنا 
له لحافظون». وخير ما يجاب به هؤلاء هو أن ذلك -حق وصدقء وأن من 


(ه) كذا في الأصل؛ ولعله خطأ مطيعي؛ وربما أراد المؤلف «الشادي؛. 
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الحق والصدق أيضاً أن نفهم أن علينا واجباً تجاههاء وبذلك وحده نأخحذ 
بحديث النبي محمد يكل «اعقلها وتوكل». وخحير ما يدعونا لهذا الواجب 
تلك الصعوبات التي يواجهها كل من يحاول الترجممة من اللغات الأجنبية 
إليهاء إذ يجد أن هذه اللغة تكاد تكون قاصرة عن استيعاب كثير من 
المصطلحات المولّدة في العلوم الإنسانية المعاصرة, بَلْهَ العلوم الطبيعية» أو 
الزياضية: أو التليية أو الضف أو التطبيفية وليش للك التصور تالجما عن 
عجز متأصل في نظامها اللغوي المشهود له بتطوره وكفاءته؛ بقدر ماهو 
ناجم عن تقصير العاملين فيها عن التفكير في آليات الاستجابة الكامنة فيها لم 
يستجد في مختلف العلوم والمعارف من تطورات حديئة ومعاصرة:» والتعبير 
عنه على نحو واضح ومحدد ودقيق. 

وثاني هذه الصعوبات أن عملية التعريب أو الترجمة 7 تقوم في الغالب 
على أكتاف أفراد. وهي لذلك حصيلة محاولات فردية غير منظّمة أو 
متقصية: وبالتالي فإنها تخضع لما يخضع له أي جهد فردي ما يتصل بالشرط 
الإتجباني. أما المصطلحات التي تتبناها المؤوسسات الجامعية» والثقافية 
والمجمعية» فإنه لا سبيل إلى فرضها على الأفراد» لآن هذه المؤسسات لا تملك 
غير سلطتها الأدبية التي يسهل تجاهلهاء ولا سيما عندما لا تنسجم 
مصطلحاتها مع اجتهادات هؤلاء الأفراد وآرائهم. هذا إن وجدت هذه 
المصطلحات سبيلها إليه على مستوى الوطن العربي في المقام الأول وهي لا 
نكاد تصلهم حتى على المستوى القطري. فالعزلة الثقافية السائدة في الوطن 
العربي تكاد تكون خانقة» وأساليب عمل فريق البحثء أو العمل النقافي 
الجماعي. متخلفة غاية التخلف في هذا الوطن. لافتقار المؤوسسات الجامعية 
والثقافية والإعلامية للعادات البحثية العلمية الصحية والسليمة والمعافاة. 

وثالئها أن هذه المصطلحات متصلة بالتقاليد الأدبية الأجنبية. ومعنى 
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هذا أنها تعاني ما تعاني منه حركة ترجمة هذه التقاليد في الشقافة العربية 
الحديئة» وليس ثمة فسحة كافية للحديث عن هذه المعاناة. ويكفي المرء أن 
شير إلى أنها تلقئ بظلها على تحركة ترجمنة القطلخ الأذى والعقدي 
وتضيف بذلك مشكلات أخرى إلى مشكلات النقد الأدبي العربي الحديث» 
وتزيد من بؤس وضعهه؛ فتدفعه دركات بعد دركات إلى هاويته التي يتردى 
فيها. ويبدو أنه في هذا غير بعيد عن مصير النقد المسرحي العربي» الذي 
يعاني بدوره بن توح ميات التي يساق ينها ارسي العرني مرقهه 
عندما يقدم ممارسته المسرحية تأليفاً أو نقداً. لقد كتب فقيد المسرح العربي؛ 
الؤلت التاق العترسى لمعه اله وتوس ف عه التي المترضي الذي 
أعدته الدكتورة ماري الياس والدكتورة حنان قصاب حسنء فقال : 
«ولم تعان العجربة المسرحية العربية من التقطّع وعدم المراكمة فقطء 
وما عانت أيضاً من تشتت الجهود» وغياب آليات ثقافية تضمن تواصل 
الكاردلي نوها وتعددها من مغرب الوطن العربي إلى مشرقه. ومن هنا 
تعددت الاجتهادات في تحديد المصطلحات ترجمة وإبداعاء ثم فاقم التعدد 
2 ء ع 
والاختلاف تنوع المرجعيات التي يستقي منها المسرحيء كاتباً كان أو 
ناقد|ي209, 
والحقيقة أنه فضلاعن أهمية تشبيت المصطلح النقدي المستلهّم من 
ثقافات الآخر في توفير لغة مشتركة» تكون أداة مشتركة في التفكير والتعبير 
والحوار» فإِن تثبييت الاصطلاحات العلمية الخاصة في أي حقل معرفي مهم 
جداء وذلك «حتى لا تتبدل الحقائق بدبدل الألفاظ التي أفرغت فيها». ذلك 
أن الألفاظ» كما يشير إلى ذلك صاحب المعجم الفلسفي» وعضو مجمع 
اللغة العربية بق المإتجوع الملونة عدن ملا «حصون المعاني. وتثبيت 
الاصطلاحات العلمية هو الحجر الأساس في بناء العلم. فإذا أقيم هذا البناء 
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إلى جانب الفوائد العديدة الأخرى. التي لا تقتصر على العلماء العاملين في 
هذا الحقل المعرفي. بل تشمل كذلك المعلمين والمتعلمين وجهود القراء. 
ومعنى هذا أن له فائدة تربوية وأخرى اجتماعية» كما يو كد ذلك الدكتور 
صليبا نفسه» الذي يضيف شارحاً ضرورة استعمال اللفظ في ما وضع له 
والدلالة على المعنى الواحد بلفظ واحدء فيقول إن في ذلك تيسيراً «لعمل 
المعلمين والمتعلمين معاء لآن المعاني؛ إذا كات محددةء سهل على المعلم 
شسرحهاء وعلى المتعلم فهمهاء وكذلك الألفاظ إذا كانت مطابقة للمعاني» 
صار استعمالها أدق؛ ووضوحها أتم90". ولا ننسى بالطيع أن «تحديد معاني 
الألفاظ يسهل على الناس التفاهم فيما بينهم» فلا يتكلمون بما لا يعلمون» 
ولا يمارون في ما لم يتضح لهم من المعاني50©. وما أكثر ما يتكلم بعضهم 
في مسائل النقد العربي الحديث دون أن يعلمواء وما أكثر ما يمارون في ما 
اتضح لهسمء وفي ما لم يتضح؛ لأن المشكلة في الأساس هي اللغة المشتركة 
التي تيسر التفكير والتعبير والتواصل. 
تحديد دلالات المصطلح النقدي 

إن الإجماع على لفظة معينة للدلالة على مفهوم معن لا يكفي من 
أجل القيام بممارسة نقدية سليمة أساسها التفاهم, إذ لا بد له من أن يترافق 
مع إجماع؛ أو على الأقل اتفاق مبدئي» على دلالة هذه اللفظة. صحيح أن 
هناك دائما فسحة للخلاف. وهامشاً للنقاش واخختلاف وجهات النظر؛ حتى 
في التقاليد الغربية التي نستوحي منها هذه المصطلحات» ولكن ثمة بالإضافة 
إلى ذلك اتفاق على الحد الأدنى من دلالة كل مصطلح: لا سبيل إلى قيام 
حوار بناء مجد بين المتعاملين به دون تحقيقه. 


وإذا ماتذكر المرء أن أغلب المصطلحات التقدية العربية الحديئة 
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مستوحاة من تقاليد أدبية ونقدية مختلفة» ومن لغات أجنبية متعددة 
(كالإنكليزية» والفرنسية» والألمانية» والروسية» والإسبانية» والإيطالية» 
واليونانية» واللاتينية وغيرها) فإن مجال الاختلاف فيها واسعع وه وأمر 
يتفهمه المرء» ولكنه؛ من جهة أخرىء؛ لا يمكن أن يرى فيه عاملاً مساعداً 
على تطوير الخركة النقدية العربية المعاصرة. إن هذا الاختلاف يقف حجر 
عثرة في طريق هذا التطوير: لأنه يزعزع أساساً هاا من أسس ال حوار البثاءع 
والنقد حوار وعلاقة في جوهره. 

وربما كان السبيل الأمثل لمعالجة اخمعلاف التقاد حو ل دلاللات 
المفهومات الأدبية والنقدية إعداد موسوعة نقدية أدبية تضيق من فسحة 
الخلاف بينهم؛ وتكفل حداً أدنى من اللغة المشتركة بين العاملين في ميدان 
الأدب والنقد, إنتاجاً واستهلاكاً. إن المرء لّيفاجاً حقاً بغياب موسوعة حيوية 
كهذه في المكتبة العربية. صحيح أن هناك مجموعة من المعاجم الأدبية 
زكمعاجم ناصر الحاني' ©؛ ومجدي وهبة") وحمادي صمود9", 
ومجدي وهبة وكامل المهندس79») وجبور عيد النور؟") وسعيد 
علوش*) وإبراهيم فتحي" ©, وإميل يعقوب ويسام بركة ومي 
شسيخاني 7" 2» وميجان الرويلي وسعد البازعي2": وغيرهم؟": إلا أنها لا 
تؤدي الفائدة المرجوة منهاء وخاصة مسألة إعداد هذه اللغة المشعركة المشار 
إليها أنفا. 

فمعبجم الحاني؛ على الرغم من أنه جهد رائده محدود في مجاله 
وتطلّحاته» وهو جد قديم: ولا أظن أن هناك اليوم من يستطيع أن يزعم أن هذا 
المعجمء الذي لا تكاد صفحاته تصل إلى المئة والخمسين صفحة؛ لم يستنفد 
أغراض وجوده. وكذا الشأن في طبعته الثانية التي ظهرت تحت عنوان 
المصطلح في الأدب الغربي7*”. والتي لا تحقق تقدماً ملحوظا بالمقارنة مع 
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واختيار قطع أصغر رقع من عدد صفحاته. ولكنه لم يجعله أكثر جدوى؛‎ 
على الرغم من مضي نحو عققد من السنين على الطبعة الأولى.‎ 

أما معجم وهية ثلاثي اللغات الهام؛ فهو معجم مداخل موجزة مركزة 
غاية التركيز» لا تستمل على شروح كافية تشفي غليل القارئ اختص» 
وبالدالي لا تسهم بالمقدار المتوخى منها في توضيح المصطلحات النقدية 
والأدبية» وبيان حدود دلالاتها. 

وأما معجم حمادي صمود الموسوم ب «معجم مصطاحات النقد 
الحديث»» فهو محاولة جزئية تتسم بقدر كبير من التواضع في تنصورهاء 
ومنطلقاتهاء والجهد الموظّف فيهاء وفي النهاية حصيلتهاء التي لا يبدو أنها 
ذات نفع كبير للناس. والحقيقة أن هذا المعجم يعاني من جملة أمور تحول 
بينه وبين تقديم أي حصيلة ذات جدوى. فهو أولآء لا يهتم إلا يما نسميه 
النقد الهيكلي (ويعني به حمادي صمود النقد البنيوي) ويقتصر منه على ما 
استوقفه من مصطلحه عند قراءته لبعض امحاولات العربية (وهو معد قبل عام 
7 ١م‏ أي في بداية تعرض النقد العربي الحديث لرياح البنيوية). وهوع 
ثانيً في معالجته لهذا الجزء اليسير» يقتصر على مجموعة كتب لا تكاد تبلغ 
العشسرة » وجميعها يتصل بالتقليد النقدي الفرنسي الحديثء أو مصادره» 
وخاصة نصوص الشكليين الروس 0171831155 801551306 » التي 
اختارها وترجمها تودوروف إلى قارئٌ اللغة الفرنسية في الستينات. وهوء 
الثأء في تناوله لما سماه بالمصطلحات المنهجية العامة؛ أو المصطلحات المتصلة 
بوصف الرواية» مجتهد مبتدئ لا توحي ترجماته الصوتية لأسماء من 
يقتبس منهم, ولا ترجماته لعناوين كتبهم أو أبحائهم» ولا اقتراحاته العربية 
لمصطلحاتهمء بأنه قد استوعب حقا ما يكتب عنه. وصفوة القول إن جهد 
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ومصطلحه؛ جهد متواضع . 

وأما معجم وهبة والمهندس: فإنه أكثر تقدماً في مجال تقديم السروح 

0 

الوافية لمعظم المداخل المستمدة أساساً من معجم وهبة الثلاثي اللغات؛ ولكنه 
يبقى بعيداً عن الوفاء بحاجة القارئْ العربي» فهو ضثيل الحجم نسبياًء لا يكاد 
يستوعب إلا القليل من هذه المصطلحات. فقد طمح مصتفاه إلى الإحاطة 
بالمصطلحات العربية للغات والآداب الغربية» الني تهم الباحث العربي» 
والمصطلحات المتعلقة بعلوم اللغة العربية (من معان وبيان وبديع» ونحو 
وصرفء وعروض وقواف», ولهجات) وأدابها في مختلف العصورء إضافة 
إلى المصطلحات المتصلة بالتجويد؛ والتوحيد والفرق والتفسير 
والحديث17"» وكل ذلك فيما لا يجاوز خمساً وسبعين وهئتي صفحة من 
القطع الكبير. وهذا طموح لا يمكن أن ينهض به جهد الباحثين المحمود؛ لأنه 
بحاجة إلى جهود فريق أكبر. وربما كان من الجدير بالذكرء في هذا المقام) 
أن طموح الباحثين قد دفع بهما إلى إخراج طبعة منقّحة ومزيدة من 
معجمهماء صدرت بعد مضي خمس سنوات على ظهور طبعته الأولى. 
ولكن الطبعة الجديدة('"©» وهي تقدم ملموس على سابقتهاء تظل دون الوفاء 
بحاجة القارئ العربي لمعجم موسوعي» يقدم له المصطلح الأدبي والنقدي 
المستلهم من التقاليد.الغربية تقدياً ينسم بالعمق والغنى والشسمول والمعاصرة 
في ان واحد. وهذا عمل يقتضي جهدا جماعياء ترعاه مؤسسة عامة أو 
خاصة» تنفق على إعداد مواده؛ وتسند تجديده إلى فريق من خمبراء المصطلح 
في الوطن العربي» وتصدره في طبعات مختلفة تناسب أنواع القراء في 
الوطن العربي. 

أما معجم عبد النور فإنه معجم يستند إلى التقاليد الأدبية الفرنسية 
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الحديث. و كذلك فهو جهد غير متأن تأني جهد مجدي وهبة الجيد ذي 
الدقة والشمول والاستقصاء. 

وعلى الرغم من نظرة سعيد علوش الناقدة لأعمال وهبة» وصموده 
وعبد النورء وغيرهاء ووعيه ثغراتهاء التي يشير إليها بشيء من التفصيل في 
مقدمته لمعجمه. وعلى الرغم من سعيه لتجاوزهاء مستعينا بمجموعة من 
المعاجم الإتكليزية والفرنسية المدرسية من جهة, والحديثة والمعاصرة من جهة 
أخرى» فإن عمله. الذي أراده معجما مسايرا للإنتاج الأدبي العربي المعاصرء 
ينزع- كما يعترف هو نفسه- ونحو نظرية المعرفة» ومجال الكليات 
الإنسانية)20©» وهو العيب الذي يأخذه على معجم وهبة0*». وكذلك فإن 
المصطلح فيه يعبر عن «ممارسة أدببة لم ترسخ بعد في حقلنا المعرفي» 
بالإضافة» إلى افتقادها لإنتاج يدعمها في العالم العربي)"©» أي أنه بعبارة 
: 1 , 
أخرى» لا يساير الإنتتاج الادبي العربي المعاصرء وبالتالي لا يحقق هدفه 
الذي يعلن عنه في المقدمة. وفضلا عما تقدم» فإن مصطلحاته لا تصاحبها 
أمثلة توضيحية لأسباب يذكر منها: 

١‏ تخواقه من إثقال المصطلح. 

١‏ - واقتناعه بمؤشرية المصطلحء لا بنهائيته. 

+ ولضرورات تققدية فالعادة 6 

وهو بهذا يستغني طوعاً عما يمكن أن تقدمه هذه الأمثلة من فائدة 
توضيحية في تقريب المفهوم النقدي من ذهن القارىّ العربي» الذي يحاول 
أن يستوعب مدلولات هذه المصطلحات» فيلجأ إلى معجم أدبي مسختص. إن 
من المؤسف حقاً أن يتحول معجم علوشء الذي بدأ واعداً جداً في مقدمته 
إلى مجرد سرد الجملة من المصطلحات مرتبة هجائيا» ومقدمة بلغة برقية. 
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تكاد تستعصي حتى على القارئ الخبير بهذه المصطلحات. وهو مسرد قائم 
لي 
على اجتهادات غير متأنية» تنطلق من نقطة الصفر. فمصطلح النقد العربي 
الحديث» على سبيل المثال» لم يعد يستخدم الاأوتوبيوغرافياء والبيوغرافيا" "© 
وإنما السيرة الذاتية والسيرة. وكذلك فإن معظم المداخلء التي يتضمنها 
المعجم (الذي لاا يجاوز حجمه الفعلي مئة وعسرين صفحة)*) لا تعني 
الكثير للقارئ العربي الذي لا يألف مسمياتها. أما القارئ الخبير فإنه معضطر 
للرجوع إلى أصولها ‏ الفرنسية أو الإنكليزية ‏ عبر الإحالات الرقمية في 
بداية كل مدخلء» حتى يستبين له ما يتتحدث عنه صاحب المعجو("). 
وأما معجم ابراهيم فتحي الموسوم ب (معسجم المصطلحات الأدبية»» 
فهو جهد لا يتعدى الإعداد (كما يشير إلى ذلك غلاف الكتاب الداخلي 
والخارجي). ويبدو أنه كان جهداً متعجلاً» أملته الحاجة لمعجم كهذاء ولذا 
جاء دون مقدمة أو ثبت بالمصادر والمراجع؛ أو حتى إشارة إلى الأصول التي 
أعده منها. والمرجح أنه ترجمة لجملة من المصطلحات من معاجم أدبية 
, 
ونقدية إنكليزية متنوعة. وهذه المعاجم كثيرة» وموفورة» ومتنوعة في 
حجمهاء ومستواهاء وغرضهاء ودرجة استقصائها ؟»: وهي دوتما شك » 
ذات فائدة كبيرة » إذا ما كان الوعي هو الناظم لعمل مراجعها. 
وأما قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية» الذي تعاون على تأليقه 
فريق مؤلف من الذكتور إميل يعقوب والدكتور بسام بركة والباحئة مي 
شيخاني» فيسعى أساسا إلى خدمة المثقفين العرب» الذين يعملون في ميدان 
الترجمة إلى الفرنسية أو إلى الإنكليزية» أو منهما إلى العربية (صه)» ولذلك 
فإنه يرى في قاموس المصطلحات الخاصة بعلم من العلوم أو فن من الفنون 
مجرد وسيلة تساعد المترجم على نقل مايعترضه منها عند ترجمته من لغة إلى 
لغة» بصرف النظر عن أهمية المصطاح الفني بوصفه مفهوماً (1مع000©) 


)١( مجلة مسجمع اللغة العربية بيدمشق - المجلد (هلا) الجرء‎ ١ 


تور ضعق سناقاتت نوعية محددة خاصة بالأمة التي وضعته: أو بتلك الني نقلنه إلى 
لخها + روطع فيه تقس اغراف دده قابها عرو تاجات بخخاصة بها وهكذا 
نبت الفريق كل ما توصل إليه من مصطلحات اللغة والأدب» واضعاً أمام كل 
مصطلح عربي ما يقابله في اللغة الإنكليزية؛ ثم ما يقابله في اللغة الفرنسية؛ ومقدماً 
بعد ذلك ماتيسر له من تعريف بهذا المصطلح, أو شرح لمدلوله أو مدلولاته. أو 
إيضاح لهاء صادراً في ذلك كله عن الخبرات السابقة لعضوين من أعضائه(!؟» في 
ميدان التأليف في المصطلح اللغوي؛ وعن معجم المصطلحات العربية في اللغة 
والأدب مجدي وهبة وكامل المهندس ‏ الذي اعتمد عليه اعتماداً أساسيأء كما يقر 
بذلك أعضاء الفريق في المقدمة (ص 5)- وعن عدد من المعاجم العربية والفرنسية 
الخاصة باللغة والأدب» وهي بالتحديد معاجم عبد النور» وتودوروف» ودوكروء 
وغريكاس» وكورتيس» ومورييه (3001161)) ودوبوا (015نا(])» وأخرين» وعدد 
آخر من المعاجم اللغوية العربية والإنكليزية والفرنسية» ما هو متداول ومعروف49 
فضلاً عن اجتهادات أعضائه الخاصة» التي حاولوا فيها أن يجدوا النظيرين الإنكليزي 
والفرنسي للمصطلح العربي؛ الذي ملأت مداخمله أكثر من أربعمئة صفحة» توزعت 
على أبواب بعدد حروف الهجاء العربي. 

خبرة مؤلفيه السابقة في ميدان التأليف الاصطلاحي؛ ولكونه حصيلة جهد 
جماعيء غالبا ما نفتقده في المعاجم العرية (خلا المعجم الوسيط ومعجم 
آخر). ولكنه سرعان ما يتبين ل عند مراجعته» أنه جهد غير متأنَ ويكادء 
في مصطلحات الأدب والنقد, ينطلق من نقطة الصفرء لو لم يكن 
للمصطلحات اللغوية, ولتلك المتصلة بعلوم اللغة العربية بشكل خاص» 
نصيب الاسد. والغالب في عمل المؤلفين إيرادهم للمصطلح العربي» وإتباعه 
بالعرجمة الإنكليزية فالترجمة الفرنسية إن تيسرتاء أو بالمصطلحين الإنكليزي 


المصطلح الأدبي في الثقافة العربية - عبد النبي اصطيف 20 لال١‏ 
والتعقيب عليه بما يرون من تعريف أو شرح أو إيضاح. وإذا ما اكنتفى المرء 
بالتمثيل على هذا العمل من باب الألف» فإنه يستطيع أن يورد الملاحظات 
العجلى التالية (وله في ذلك أسوة بالمؤلفين) على المصطلحات الأدبية 
والنقدية واللغوية الواردة فيه مما يمكن أن يعرض للقارىٌ العادي. أما القارئ 
المختص فلا شك في أنه سيعثر على الكثير تما يختلف فيه مع المؤلفين. 
فالإباحية مذهب ديني وفني مرتبط بأزمنة وأمكنة محددة أنى على 
ذكرها وهبة والمهندس في الطبعة الثانية من معجمهما”؛)وعلى نحو يشفي 
غليل القارئ» وليس على النحو المقتضب الذي قدمه المؤلفون (ص 8))» 
والذي لا يسمن ولا يغني من جوع؛ فضلاً عن النشويه والاضطراب في 
مدلوله. 

و الأبجدية هي حقاً كما سرحت بالعربية (ص 34)» ولكن نظيريها 
الإنكليزي والفرنسي ليس ما ذكره المؤلفون؛ وهو (8+©210035 )»خاصة 
أنهم يكررونه نظيراً لمصطلح الألفباء العربي في الصفحة »)8١(‏ وهذا ما يثير 
حيرة القارىٌّ إزاء هذا التباين في دلالة المصطلحين الإنكليزي والفرنسي. 

والإبداعية ليست نظيرا للرومانسية والرومنطيقية (2002161615100) أو 
(10103416150) (ص »)٠١‏ لأنها مصطلح يتجاوز كل اعرف في 
الثقافة العربية الحديئة من خلاف حول هذا المصطلحين» كما أنه مصطلح 
قيمي (من القيمة) يوحي بقصر الإبداع على هذه المدرسة» فضلاً عن أن 
خصائصها التي يوردها المؤلفون لاتحظى بالإجماع. 

والؤبهام» الغصوض .ء ونظيراه الإنكليزي والفرنسي على ماذكره 
المؤلفون (ص 5 »)١‏ ولكنه مصطلح له تاريخ طويل يبرز فيه الناقد الإنكليزي 


ويليام إمبسون (5000501 30 1||أننا) وا منارخا وهو صاحب الكتاب 


5-7 مجلة معجمع اللغة العربية بدمشق - امجلد (ه/) الجزء )١(‏ 
المشهور سبعة أماط من الغموض لإعألاوأطاته 06 65ملا1 لاع/ا©5) 
(1930» وشرّحه على النحو الوارد في القاموس شرح قاصر ومضطرب. 

والأثر الخالد (ص,7١)‏ ليس نظيرا مركا لمصطلم (ا 1258 
© م) الذي أجمع العرب المحدثون على اختيار مصطاح الرائعة' 
(وجمعها الروائع) نظيراً له. 

والاحعجاج بالقرآن والحديث (ص )٠١‏ شأن مهم جداً في الثقافة 
العربية الإسلامية: لا يترجم حرفياً على النحو الذي أورده المؤلفون. 

والأذ (ص ؟١؟5)‏ ليس مصطلحاً يَوقها لمصطلح (1391311510م)) 
الذي يعني الانتحال أو النحل في اللغة العربية. 

وأداة التشبيه (ص 4 ؟) لا تترجم ب -8211م7مء 06 6ان3:41م) 
(0هي لأن التضبيه هو (150118أ5)» وليس (361500م00©)» التي تعني 
الموازنة أو المقارنة. 

وأدب الرواية (ص 5؟) ليس نظيراً صحيحاً ل 16لا 0 لإزهغواط) 
(©01ا31ع) أو تاريخ الأدب» والفارق أوضح من أن يسار إليه. 

والأدب العالمي (ص )١5‏ نظيره بالإنكليزية هو -6آ ا 0:10/اا) 
(عالا8]ع) وليس (ع]نا 1673| |016152لا)»كما يقترح المؤلفون. 

و الأدب القصصي (ص )١5‏ نظيره بالإنكليزية هر (م21601+19) 2 
وليس (©0ا1 1813| 0231214(06) » الذي يترجم بالأدب السردي. 

وأفوضرن (ضن :0 لامر بقار كان الأول مولن كر مازيج 
مولده » وأسماء عدد من دواوينئه» وليس كتابين نقديين له . 


المصطلح الأدبي في الثقافة العربية - عبد النبي اصطيف ١‏ 


والاستقبال (ص )١9‏ ونظيراه الإنكليزي والفرنسي جميعها صحيح؛ 
ولكنه متصل اليوم باتجاه نقدي تتزايد أهميته في عصرنا يوم بعد يوم. 
وإغفال هذا الججانب من المصطلح قصور غير مسوّغ في معججم مصطلحات 
الأدب. ه: 

والأقصوصة (ص )١5‏ هي القصة القصيرة في الثقافة العربية الحديئة» 
ولا بقع التعخاد مصطلح (18ا8١701)‏ ليرا لهاء لأنه يعني الرواية 
القصيرة» وبالتالي فإن شرحها كما أورده المؤلفون لا يستقيم. 

والالتزام هو ماذكره المؤلفون (في ص 07/8» ولكنه مصطلح ندين به 
لجان بول سارترء الذي لم يخطر لمؤلفينا على الإطلاق حتى إيراد اسمه. على 
الرغم من إشارتهم إلى الفلسفة الوجودية. 

وألف ليلة وليلة هي ماذكره المؤلفون (ص )٠١‏ ولكن الشائع في 
الإنكليزية أن يشار إليها ب (5+اوذلة 83136) أو الليالي العربية. 

والأنموذج (ص 45) ليس ال (م3668م)» الذي هو النسق. 

ولا أظن إلا أن هذه التعليقات العجلى تجعل المرء يفكر أكثر من مرة 
قبل الرجوع إلى هذا القاموس للاستعانة به في ترجمة المصطلح الأدبي 
والنقدي. 

وأما ميجان الرويلي وسعد البازعي فإنهما يحاولان في دليل الناقد 
الأدبي: «تقديم مجموعة من أبرز المصطلحات والمفاهيم والاتجاهات الشائعة 
في النقد الادبي المعاصر» في عرض متوسط الحجم؛ يفوق العرض المعجمي 
أو القاموسي المقتصد في تفاصيله: ولكنه لا يصل إلى مستوى المناقشة 
المستفيضة:. التي تتسم بها المقالات التحليلية) (ص .)٠١‏ ومعيارهما في 
انتقاء هذه المصطلحات والمفهومات والاتجاهات هو (أهمية المفهوم أو الاتجاه 
ودرجة تأثيره وانتشاره». أما عملهما فيقوم على تقديم رؤية تفسيرية وتقوعية 


م معجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (/) الجزء )١(‏ 

م يك 
بعيدة عن وهم الموضوعية من نأحجيق والمعاللة الايديولوجية الفحجة من ناحية 
أخرى. وقد اختار المؤلفان واحداً وثلاثين مصطلحاء وقاما بشرح كل واحد 
منها في عدد محدود من الصفحات,ء تفاوت بين الصفحة الواحدة والخمس 
والعشرين (مصطاح التقويضية). وعلى الرغم من معاصرة هذا الدليل 
بالقياس إلى غيره من المحاولات السابقة» هذه المعاصرة التي تتبدى أساسا في 
تقديم بعض الموجات الأخيرة من مصطلحات النقد, على حد تعبير جابر 
المداخل» مثلما يشكو من انعدام الاتساق في مصطلحه (فالمؤلفان» على ما 
يبدو ما يزالان حائرين في اعتماد مقابل عربي لمصطلح 
2111/9 دااع :ع0 ؛ ولذلك فإنهما يراوحان بين «التناص») 
و والعبرتمنية و والمايق عيقص انه وكات امبرف عل عدن 
. شائعين في العالم الأنكلو ‏ أمريكي (لأبرامز» ولينتريشيا وماكلوهان) وإغقاله 
جهدا عربياً امتد عدة عقود من التأليف المعجمي الخاص بالمصطلحات الأدبية 
لعملهماء عندما قال: 

٠‏ «إن دليل التاقد الأدبي, ليس سوى دليل للقارئ . الذي يطالع النقد 
الأدبي المعاصر ويعاني من رطانة عباراته وغموض مصطلحاته الجديدة. 
والدليل مفيد من هذه الناحية إلى حد. أما طموحه إلى أن يكون دليل الناقد 
الأدبي: فهو طموح يحتاج إلى أضعاف الجهد الذي بذل» في طبعة أخرى 
أكثر قدرة على مسخاطبة الناقد الأدبي» وأكثر تمكناً من المعارف الصعبة 
المعقدة التي يحتاج إليها الناقد الأدبي المعاصر. ولكن إذا نظرنا إلى الدليل من 
منظور القارئٌ العادي» وهو منظور لا يدبغي لأحد التقليل من شأنه: فإننا 
نقترح على الباحثين مراجعة بعض اجتهاداتهما في الترجمةء والإفادة من 
الإنمجازات التي سبقتهماء والتي لم يطلعا عليهاء وذلك كي يكتمل هدفهماء 


المصطلح الأدبي في الثقافة العربية - عبد النبي اصطيف ١‏ 


وهو المساعدة في تنمية المثاقفة النقدية» ويؤكد ذلك أن القائمة الببليوغرافية 
الملحقة بالدليل في حاجة إلى المزيد من الإكمال والتدقيق والتمييز بين الكتب 
المترجمة والمؤلفة: والمقالات المؤلفة والمترجمة في الوقت نفسه. وأتصور أن 
الحس اللغوي السليم للباحثين سوف ينأى بهماء في الطبعة القادمة من 
الكتاب» عن بعض الصيغ التي قد يشا ركني الكثيرون في عدم الارتياح 
إليهاء .. وقريب من ذلك التردد الذي قد يربك القارئ» ويدل على عدم 

خسو آلو لفين في الاختيار, مشل الحديث عن «علم الإشارة أو علم العلامة)» 
أو «العبر: ل أناناون تعريية أو التناص). و الأحكم الاقتصار على 
مصطلح واحد» خاصة أننا ندل في باب ما أصبح متعارفاً عليه بين النقاد. 
وقريب من ذلك نطق الاعلام الأجنبية...)49). 

ومعنى هذا أن العمل الواعد لابمكن أن يفي بالحاجة لأنه قائم على 
العجلة والإسراف في الثقة بالنفس» فضلا عن محدوديته واضطراب مادته 
وصعوبة تواصلها مع القارئ. 

وعندما ينعقل المرء إلى معجم محمد عناني الموسوم ب المصطلحات 
الأدبية الحديثة: دراسة ومعجم إنجليزي- عربي فإنه يجد أن ينطلق فيه من 
وعي معرفي متقدم في مسألة المصطلح النقدي عامة؛ وفي إشكالاتها امختلفة 
في الثقافة العربية الحديئة نخاصة. وهكذا نراه يكتب في تصديره له: 

هذا معجم من لون جدين فين لا بعر ف المصطلحات الأدبية مفردة» 
بلى يلقي عمليها الضوء في سياقاتها الحية مبرزاً الاخمتلاف في مفهومها في 
إطار مايسمى بالنظرية الأدبية أو النقدية الحديثة» والتي مساعت الإشارة إليها 
بلفظ (النظرية) لاوهم56) وحسب. 

وهو ينقسم إلى قسمين متكاملين: مقدمة عامة ترصد الجذور وتتناول 
المساكل الخاصة بترجمة المصطلحات وتعرييها؛ ومعجم وجيز يتضمن أهم 


55 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - امجلد (0/) الجرء )١(‏ 
إلى عام .١515©‏ وإن كنت قد أبحت لنفسي أن أدرج مسصطلحات 
نشأت قبل ذلك في لغات أوربا الشرقية وآدابهاء ولم يكتب لها أن تشيع إلا 
عند ترجمتها إلى لغات أوربا الغربية) (ص )١‏ . 

وأما المقدمة التي «طالت فأمعنت في الطول»؛ على حد قول العناني 
فإنها: 

«تتضمن أبواباً كان يمكن أن أدرجها في متن المعجم, ولكنها تعود 
بالقارئ إلى بدايات المدارس التي أنت بالنظرية» فهي أسبق تاريخا من الحد 
الزمني الذي وضعته للمصطلحات؛ وهي تتضمن كذلك بعض المسائل 
المتعلقة بفنون ترجمة المصطلح, ونبذة تاريخية بالغة الإيجاز عن دخول 
مصطلحات النقد الأوربي والأمريكي إلى العربية» ثم عرضاً موجزاً للشكلية 
الروسية» ومدرسة براغ؛ ومدرسة موسكو- تارتو» والبنيوية في فرنسا 
وأمريكاء والتفسيرية أو (الهرمانيوطيةا)» والتفكيكية» ثم علم العلامات أو 
(السيميوطيقا)؛ وأخيراً كلمة موجزة عن النقد النسائي) (ص ”7). 

2202 وأماالممجم فقد اتبع فيه العناني منهج مايسمى ب «معجم المقالة»: 

أي كتابة مذكرات موجزة عن كل مذهب يضم عدداً من المصطلحات » 
توضح معانيها في غضون عرضها. وبسبب من هذا الإيجاز كانت المقدمة 
مطولة امتدت حتى بلغت (5١1؟)‏ صفحة» في حين ان المعجم لم يتجاوز 
مكة وأربعاً وعشرين صفحة. ومعنى هذا أن المقدمة والمعجم يتكاملان تكاملاً 
وظيفيا يخدم القارئ العربي» الذي كثيرا مايضل في متاهات التوليد 
الاصطلاحي المسرف»ء الذي يبدا من نقطة الصفر متجاهلاً بذلك جهود 
السابقين. وهو ماحاول العناني أن يتعجنبه» فنراه يبدأ من حيث انتهى ميجدي 
وهبة في معجم مصطلحات الأدب. وهو لايكتفي بتقفي حطاه والاستعانة 


المصطلح الأدبي في الثقافة العربية - عيد التبي اصطيف م١‏ 


بسفره النفيس» كما يصفه؛ في إيضاح الغامض الغريب في مصطلحات 
النظرية الحديثة؛ بل يهديه معجمه الجديد أية عرفان بالجميل رحب لابموت. 
وكيف لايفعل ذلك ومجدي وهبة قد «فتح الطريق وأرسى الأسس». 
وهكذا نراه يتجنب المصطلحات الأدبية الواردة في معجم وهية إلا «ماتغير 
معناه واقتضى التنويه به) (ص 35)» ويقدم المصطلحات الآدبية والنقدية 
الحديثة مقعرحاً ترجماته التي يقر بأنها ترجمات غير نهائية. ذلك أن القصد 
أن تمثل هذه الترجمات «معاني تلك المصطلحات فحسب؛ ابتغاء تقريبها من 
قارئٌ العربية المعاصرة». ولذلك فإن المعجم كثيراً مايتضمن «أكثر من ترجمة 
واحدة للمصطلح الواحد»» وفقاً للمعاني أو ظلال المعاني التي استطاع 
استخلاصها من كتابات النقاد عنه» مشفوعة بالشرح وبالشواهد التي تستند 
إليها الترجمة. 

والحقيقة أنه على الرغم من معاصرة هذا المعجم ومجاراته لأحدث 
تطورات النقد ونظرياته في العالم الغربي» وانطلاق مؤلفه من معرفة خبيرة 
في شؤون المصطلح ومحري رسسعي ادن والرضيرج فى دل 
ماأورده لقارئه؛ الذي يحتفي به حفاوة كبيرة» بخدمته على النحو الأمثل» 
وبخاصة في مسرده (ص ))١5/8 --١175‏ الذي يشفع به معجمهء وفي ثبتي 
مراجع المقدمة (ص ١١7-5١75).؛‏ والمعجم (ص )١78-١١5‏ اللذين 
يسيان بجهد قل نظيره في التأليف العربي الحديث. فإن من البيّن أن معجماً 
كهذا لامكن أن يشفي غلة القارئ العربي إلى معجم موسوعي واف بكل 
مصطلحات النقد الحديث والمعاصرء التي وفدت إلى المشهد النقدي العربي 
في القرن العشرين. فضلاً عن أن اعتماده المسرف على معجم جيرمي 
هاوثورن مسرد ممختصر للنظرية الأدبية المعاصرة نام610553 58أع000 َم" 
"لارومعط 1 لامقععغنا لإسق نمم مع امه 204 على أهميته وإغفاله 


)١١9 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (9/0) الجزء‎ ١+٠ 
وموسوعة النظرية الأدبية المعاصرة: مقاريات» باحثون»‎ »)١45517( والشعرية‎ 
مصطلحات (15517). ودايل جونز هوبكنز للنظرية الأدبية والتقد‎ 
وغيرها ما سيشار إلى أهميته لاحقاء ربما حرماه من مصادر غنية‎ )١194( 
ومهمة جداً في حقل تأليفه. وبالطيع فإن المرء لايسعه إلا أن يحمد للمؤلف‎ 
عودته إلى الكثير من المعاجم المتخصصة التي يثبتها في خاتمة معجمه وص‎ 
-١؟6 ومراجعته لعشرات المؤلفات النقدية العالمية (ص‎ »)١١١ -4 
ولكنه من جهة أخرى يأسف لأن المؤلف لم يتيسر‎ 0515-7320 
له الاطلاع على طبعاتها الأحدث كما في معجم 6000080 الذي صدرت‎ 
منه طبعة موسعة ومنقحة حملت عنواناً جديداً هو معجم المصطلحات‎ 
الأدبية والنظرية الأدبية في عام (١1551)؛ أو في مسرد ريموند ويليامز» الذي‎ 
أو في مؤلف لينتريشيا ورصيفه‎ »)١947( صدرت منه طبعة موسعة عام‎ 
وغيرهاء وهذا‎ )١9565( ماكلوغلين» الذي صدرت منه طبعة موسعة عام‎ 
يشسير إلى المثسققة التي ينبغي للباحث العربي أن يتكبدها إذا مارغب في جعل‎ 
بحوثه راهنة حقاًء وبخاصة في ظل تخلف المكتبات العامة والبحثية في‎ 
الوطن العرببي عن مجاراة حركة التأليف العالمي. وهكذا فإن هذا المعجم الوجيز‎ 
والقيم في آن واحد يعد بحق خطوة متقدمة نحو تأليف مسجم موسوعي‎ 
لصطلحات النقد والأدب؛ ولكنها نظل خطوة فردية» بكل وجوه العمل‎ 
الفردي الإيجابية والسلبية» وكيف للجهد الفردي أن ينهض بحاجة مجتمع‎ 
متلهف للّحاق يركب العصر المعرفي.‎ 

ولا شك ذ في أن هذه الجهود مهمة ومفيدة؛ ولكن الغالب على 
معظمها أنه جهد فردي؛ بعيد» للأسفء كل البعد عن عمل الفريق الخبيرء 
الذي يقوده محرر خبير» قادر» تدعمه مؤسسة علمية عريقة» ويعوجه إلى 
جمهور واسع من المعنيين بالعملية الأديية إنتاجاً واستهلاكاً. وعندما يتذكر 
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المرء مايتيسر للباحث العربي عامة (باستشثناء دول مجلس التعاون الخليجي) 
في أي ميدان من تسهيلات بحثية ومعرفية) فإنه لا يمكن إلا أن يتواضع في 
تومّعاته من الجهود الفردية؛ ويشفق على أصحابها مما سعوا إلى النهوض به 
من جهة؛ ويكبر من جهة أخرى جهودهم» ويشد على أيديهم لأن هذه 
الجهود يحركها الإيثار والغيرية. 

إن المكتبة العربية ما زالت بحاجة إلى معجم موسوعي شبيه بموسوعة 
برنستون الجديدة للشعر والشعرية (الصادرة عام »)١11517‏ أو بموسوعة 
النظرية الأدبية المعاصرة: مقاربات» ياحكون؛ مصطلحات (الصادرة عام 
١‏ أو بدليل جونز هوبكنز للنظرية الأدبية والنقد (الصادر عام 
5؛ يضم بين جنبائه مجموعة وافية من المقالات المركزة عن 
المصطلحات والمفهومات الأساسية في هذا الحقل المعرفي المهمء ولا يكتفى 
فيه بوضع النظير العربي للمصطلح الأجنبي أو بالشرح الموجز البسيط محتواه 
ودلالته. ولعل الحديث برقيا عن هذه الآثار الجمعية؛ التي نهضت بها 
مؤسسات جامعية عريقة» وأعدت مداخلها مجموعة من الخبراء الثقات في 
حقل النظرية النقدية» وتولّت تحريرها هيات عرفت كيك وطن جرد 
المسهمين فيها لتحقيق هذه الإنجارات المعتبرة في عالم التأليف الجمعي» يعطي 
الباحثين العرب العاملين في هذا الميدان فكرة عن عوامل نجاحها. 

فأما موسوعة برنستون الجديدة للشعر والشعرية*؛؟ فقد صدرت 
بحلتها الجديدة في نحو ثلاثة أرباع المليون كلمة» وثمانمئة مدخل (تتفاوت 
في حجمها بين المدخل الموجزء الذي لا يتعدى بضع مثات من الكلمات» 
والمدخل الموسع, الذي يبلغ عشرين ألفاأ)» مرتبة هجائيأ كتبها فريق من 
الباحثين الدوليين في الشعر والشعريات الشسرقية والغربية» القدية والحديثة» 
يضم أكثر من ثلاثمئة وخمسين باحثاً من الحجج النقات في ميدان الشعر 
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ونقده؛ وكانت بحق ذخيرة في غاية الغنى» من المعرفة الواضحة الدقيقة عن 
الشعر وفنه عبر العصور» وفي مختلف بقاع كوكبنا الأرضي. لقد كانت» 
كما تصفها المقدمة: 

«كتاب معرفة» وحقائق» ونظريات» وقضاياء وأحكام خبيرة» عن 
الشسعر. غرضه تقديم مرجع شامل» ومقارن» ومتقدم إلى درجة معقولة 
ولكنه مقروء لجميع الطلاب أوالأساتذة أو الباحغين» أو الشعراءء أو القراء 
العامين المعنيين بتاريخ أي شعر في أي أدب قومي في العالم» أو بأي وجه من 
تقنية الشعر أو نقده. وهو يحوي مسوحا للشعر في ٠١“‏ قوميات» وأوصافا 
للأشكال والأُجناس الشعرية» سواء منها الكبرى أم الصغرىء التقليدية أم 
الحديثة العهد أم المنبئقة مجدداًء وشروحاً تفصيلية لتقنيات العروض والبلاغة» 
وعروضاً مجملة لجميع مدارس الشعر قديمها وحديثهاء غربيها وشرقيها. إنه 
ييسر عروضا متوازنة وشاملة للحركات والمسائل الرئيسية في النقد والنظرية 

: ' 

الادبية» ومناقشات لصلات الشعر المتعددة الجوانب والمستويات بالحقول 
الأخمرى للنشاط والفكر الإنسانيين ‏ الشاريخ؛ والعلم؛ وعلم السياسةء 
والدين» والفلسفة» والموسيقى» والفنون البصرية») (ص7). 

والحقيقة أن قارئ الموسوعة لا يمكن أن يدردد لحظة في أن يغبط 
محرريها على نجاحهم في مسعاهم المعرفي هذاء بل وفي أن يهنشهم التسهشة 
الحارة اللائقة على إنجازهم الرائع. فقد استطاعت هذه الموسوعة الضخمة 
(ذات المجلد الواحد» ذي الصفحات الثلاث والثمانين والثلاثمئة والآلف))» 
الى تشيرات أزل ها نيرت عام 6 ثم ظهرت في طبعة ثانية مذيلة 
ملحق موسع عام 191/4) وبعدها في طبعة جديدة عام 19917 بعد 
مواجدة عتاملة ومتعللة الحو :7/6 من مادتهاء و[ضانة بلغت + ندعة 
جديداً أن تستسجيب على نحو إيجابي مختلف التطورات التي خضعت لها 


المصطلح الأدبي في الثقافة العربية - عبد النبي اصطيف ١‏ 


التقاليد الشسعرية القومية؛ وأساليب دراستها وتحليلها ونقدهاء خلال ربع 
القرن الأخحير. وربها كان من الجدير ذكره: في معرض الحديث عن أهمية 
هذه الموسوعة للقارئ العربي» أن ثمة عدداً لابأس به من المداخل الموسعة 
المتصلة بالتقاليد الشعرية العربية ونقدهاء من مثل الشعرية العربية» والشعر 
العربي» والعروض العربي» والششعر العربي الأندلسي والقصيدة: والزجل 
والموشح» أعدها مختصون معروفون من غرب العالم وشرقه. 

وأما موسوعة النظرية الأدبية المعاصرة؛ مقاربات» باحقون» 
مصطلحات7؟»: فقد صدرت عن جامعة تورئتو الكندية عام "215517 وأعيد 
طبعها في أعوام 21991 و 21555 و 2١145‏ وشارك في كتابة مداخلها 
نحو معة وسبعين باحفاء كونوا مع امحررة والمجلس الاستشاري للموسوعة 
فريقاً سعى إلى تقديم المشهد النقي المعاصر في مقارباته الأساسية» والعاملين 
البارزين فيه» فضلا عن مصطلحاته ومفهوماته الرئيسية: بمقاللات مركزة 
تروي ظمأ الشادي والخبير معأ وتضعهما على بداية الطريق الصحيح 
لاستكشاف عوالم هذا المشهد وشخصياته والأنظار التي تحكمه. 

وأما دليل جونز هوبكنز للنظرية الأدبية والتقد فقد صدر عام 
4؛» عن مطبعة جونز هويكنز الأمريكية» مصدراً بمقدمة مهمة للناقد 
المعروف ريتشاردز ماكزي» وشارك في إعداد مداخله التي تتجاوز المتتين 
2011 نحو من مكتي مختصء استكتببوا من على جانبي الأطلسي» وسعوا 
مجتمعين إلى تقديم جرد مرتب ألفبائياً لنقاد العالم الرئيسيين والمدارس 
السائدة في العصر الحديث؛ فضلاً عن العروض التاريخية للتقاليد النقدية 
القومية امختلفة» مع تركيز خاص على المسهد المعاصر؛ واهتمام كبير بإسهام 
العلوم الإنسانية امختلفة في هذا المشهدء وذلك بإفراد مداخل موسعة لعدد من 
الفلاسفة والمظزين النياسون والأتعرووو لوجي وعلناء التغينة النيره كان 
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لهم إسهام مهم في تطور النظرية النقدية الحديثة. 
ونتيجة الإعداد المتقن لمداحل هذا الدليل الوطوعي المهم للشخصيات 
والمدارس والحركات في هذا الحقل المعرفي المؤر والمتنامي في آن واحدء 
أحاط كل مدخل من مداخله بموضوعه إحاطة أصيلة وموثوقة لان الذي 
قام بإعدادها خبير اختير بعناية ومعرفة. وكالعادة» وكما هو الشأن في 
الموسوعتين السابقتين» تضمن كل مدخل بيبليوغرافية مختارة بالمصادر 
والمراجع المعشمدة: أو التي لسر معرفة أوسع بمختلف وجوه الموضوع 
المدروس. 
وربما كان يجدر بالمرء أن يسبه على أن المسجم الموسوعي التقدي» 
الذي يطمح إليه العاملون في ميدان النقد الأدبي العربي الحديث ينبغي أن 
تتولى ! إصداره مؤسسة: جامعية؛ أو مجمعية» أو ثقافية عامة, تهمها قضية 
التفكير الأدبي ومسألة تطويره في المجتمع العزبي الحديث» وأن يقوم عليه 
فريق منسجم من اشحررين ذوي الخبرة الواسعة بتاريخ النقد العالمي وتطوراته 
الراهنة من جانب» وبتاريخ النقد العربي الكلاسي والحديث وتطوراته 
وتفاعلاته مع التقاليد النقدية الأخرى عبر العصور من جانب آخخر؛ وأن يقوم 
بإعداد مداخله خبراء وعاملون في ميدان النقد الحديث من جميع المؤسسات 
والمراكز العلمية في العالم كله؛ كما هو الشأن في الموسوعات التي تقدم 
الحديث عنهاء وبذلك وحده نستطيع أن نسهم بحق الإسهام المرجو في 
تطوير الفكر النقدي العربي الحديث على نحو يكفل استمراريته من ناحية؛ 
وتواصله مع التقاليد النقدية الاخرى من ناحية ثانية. وقد يبدو طموح كهذا 
أقرب إلى الأحلام منه إلى عالم الممكن في الحياة العربية المعاصرة» التي تقتقر 
إلى التفكير في ما يمكن تسميته بالأمن المعرفي» و تحرص بالتالي على خخلق 
آليات إنتاج المعرفة» التي يحتاجها امجتمع العربي. ولكن العبرة المستفادة من 
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تاريخ الأم العظيمة أن العمل الدؤوب الجاد والخلص والمثابر يستطيع أن 
يحول الأحلام إلى حقيقة: والطموح إلى واقع؛ وليس ثمة من خيار أمام 
العرب في هذا العصر غير هذا العمل؛ يدوسلون به إلى الانتماء الحق إلى 
عصرهم. 


الوقوف على محَددات المصطلح النقدي 

الإنشاء النقدي في معظمه مجموعة مفهومات ومصطلحات ينطوي 
كل منها على محتوى معين. وتضمنات تخد د ودلالات اصعالح عليها 
من جانب العاملين في ه هذا الحقل المعرفي المهم: أملتها في الواقع «محددات) 
(5أمقمتأصعغع0) معينة) لا بد من التنبه لها'عند النظر إلى محتوى أي 
مفهوم نقدي» أو 0 تضمناته» أو دراسة دلالاته. 

ولما كان مصطلح النقد الأدبي الحديث في الثقافة العربية المعاصرة 
مستوحى» في جانب كبير منه؛ من الثقافات الاجنبية احتلفة» ولما كان 
مرتبطاً بجملة من المحددات» فإن من المهم الوقوف على هذه امحددات. إن 
هذا المصطلح مرتبط بالامور الآتية: 

)١‏ الآداب الأجنبية امختلفة التي ولد بولادتهاء ورافق تطورها ونموها 
وتحولاتها الختلفة. إن مصطلحات كاغاكاة» والوحدات الثلاث» والتطهير) 
والمعادل الموضوعي» وسواهاء مصطلحات مرتبطة بآداب معيئة؛ في عصور 
معينة» ولا سبيل إلى فهمها بمعزل عن فهم هذه الآداب فهماً حقيقيً. 

؟ ) المذاهب الفنية المتعددة التي شسملت فنوناً مختلفة» كان من بينها 
فن الأدب مثل الرومنتية؛ والكلاسية» والرمزية» والسريالية» والمستقبلية 
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وغيرها. 

" ) المذاهب الفكرية والفلسفية؛ التي حفزت ظهور هذه المذاهب 
الفنية» وألهمتها الكثير من قيمها وأعرافها ومعاييرها ونواظمهاء كالوجودية 
والماركسية والفرويدية. 

4 ) التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» الني مرت بها 
امجسمعات التي تنتمي إليها هذه الآداب الأجنبية. ولا ننسى أن المصطلح 
الأدبي والنقدي» هو بصورة من الصورء جزء من البنية الفوقية -)©0نا8) 

( لمانألا أوفي تلك المجتمعات» وأن هذه البنية تتبادل التأثير 3 البنية 
التحتية (016ا0011ا107135141). فالمصطلح المتصل بنهوض الرواية الأوربية 
في القرن الساسع عشر لا يمكن أن يفهم بمعزل عن استيعاب التحولات 
السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» التي كانت وراء هذا النهوض. 

ه ) عملية المواجهة المتعددة الجوانب بين الثقافة العربية والثقافات 
الأجنبية على نحو خاص» وبين الوجود العربي وأشكال الوجود الأخرى من 
حوله. إن عملية الاستيحاء؛ التي قام بها المصطلح النقدي العربي الحديث 
المعادر المي ثمت ضمن سياق 2018 من هذه المواجهة 
المتعددة الوجوه والمستويات والأبعاد. وقد أثْر هذا الأمر تأثيراً متفاوتاً في 
تسمية المصطلح وتحديد دلالته. 

ومعنى هذاء باختصار مسديد, أن عملية استيعاب هذه الشبكة المعقّدة من 
امحددات المتدوعة لدلالات مصطلح النقد العربي الحديث أمر هام عند النظر في 
قضيته. ولعل أحد آنيات تخبطنا في اسعخدام هذا المصطلح هو أننا أغفلنا هذه 
امحددات» وظننا أن الأمر لا يعدو كونه نقل كلمة من لغة إلى لغة أخرى. ونسمينا 
أن اللغة ثقافة وفكر» وليست مجرد وعاء نصب فيه ما نريد من محتوى. 


ع« نا « 


المصطلح الأدبي في الثقافة العربية - عبد النبي أصطيف ع ١‏ 
وهكذا يتبين أن النهوض بالحركة النقدية العربية المعاصرة يتطلب 
إصلاحاً للنظامين النقدي والأدبي» اللذين يحكمان عمليتي الإنعاج النقدي 
والأدبي. وربما كانت أهم خمطوة في إصلاح هذين النظامين هي تحديد 
المفهومات؛ التي يستندان إليهاء أي العناية بالمصطلح النقدي والأدبي عناية 
تنصرف إلى تقبيته» وتحديد دلالته؛ والوقوف على محدداته. إن الأأخذ 
بجوانب هذا البرنامج الذي أضعه بين أيدي العاملين في ميدان النقد الأدبي 
العربي المعاصر» هو أمر يبدو لي على غاية من الخطر في تقرير مستقبل هذا 
النقد. ذلك أننا إذا كناء نحن معشر العاملين في هذا الميدان» نرى في هذا 
التشاط الفكري الهام حقلاً معرفياً مهماً ومتميزاً (© 1|م01561)؛ أو لنقل» 
إننا نرى فيه أحد العلوم الإنسانية؛ فإن من المهم أن نتذكر أن أي علم لا يقوم 
إلا بمصطلحه» ذلك أن مفاتيح العلوم مصطلحاتهاء كما يقول الدكتور عبد 
السلام المسدي: 
(ومعد كات الخارم ثمارها القصوى. خهي مسي خقالقها العرية, 
وعنوان ما يتميّز كل واحد منها عما سواها. وليس من مسلك يدوسل به 
الإنسان إلى منطق العلم غير ألفاظه الاصطلاحية» حتى لكأنها تقوم من كل 
علم مقام جهاز من الدوال ليست مدلولاته إلا محاور العلم ذاته» ومضامين 
قدره من يقين المعارف وحقيق الاقوال. فإذا استبان خطر المصطلح في كل 
فن» توضح أن السجل الاصطلاحي هو الكشف المفهومي» الذي يقيم للعلم 
سوره الجامع وحصته المانع» فهو له كالسياج العقلي» الذي يرعى حرماته 
زادعاً إياة أن يلابس غير وتحاظراً غيره أن يلديش به. ومنعى تملئ الدال 
ببخصلتي الجمع وال منع» كان» على صعيد المعقولات» بمثابة الحد عند أهل 
النظر المقولي» الذين هم المناطقة؛ فيكون للمصطاح الفني في أي شعبة من 
شعاب شجرة المعرفة الإنسانية سلطة ذهنية» هي سلطة المقولات امجردة في 
علم المنطق: فلا شذوذ إذا اعتبرنا الجهاز المصطلحي لكل علم صورة مطابقة 


ابيب سس سس ب سس ب يس يي سي ا سس ست سس 
لينية قياساته) متى فسد فسدت صورته؛ واختلت بنيته» فيتداعى مضمونه 
بارتكاس مقولاته)640). 


الحواشي 
)١(‏ أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة؛ الجزء الثاني» صححه وضبطه وشرح غريبه 
أحمد أمين وأحمد الزين» (منشورات دار مكتية الحياة» بيروت» د. ت)» ص (17.0). 
(؟) المرجع نفسه, الجرء الثاني» ص .)١71١(‏ 
انظر 00مة 60غ3أكمة: آ ,دلاوو 001162 ,روعط826 مرواه8 


رك5ة2 بفأأواع/اأاصنا مععادع بلااطغعولة) لنوبراهلا لنقطعزه باط طعمععع 
.258 .م ,(1972 رضمأكمهناط 


(:)انظر رع5لامع815 لالهعغلا 01 و5ع]اناناا ,عخأعمع0 لروءعة6 


عك05 - 313لا لاط موأناعلا0ل0:]صا ,رمعل أمعط5 مداخ باط ل0عغدواكصة 1 
.4 - 3 .مم ,(1982 ,0020 ,العبمماعوا8 اأكمو8) مدوم ا 


(ه) انظر د. عبد النبي اصطيفء في النقد الأدبي الحديث: مقدمات» مداخل؛ نصوص» 
الجزء الاول (منشورات جامعة دمشق» دمشق» ))1594١ 1995٠‏ ص (129). 

(5) بالمعنى الذي يراه رومان جاكبسون في مقالته المشهورة «السائد» “ ©[ . 
+0021 0]"”وانظرها في مؤلفدلاط 501660 بعاباغ16802! مأ 206ناوصهنا 


لا أ5ععلاأصنا معقمترعلط) انثا معطامعغ5 لصة ياد تدروو وص/ادلم»ا 
.6 - 41 .مم ,(1987 ,قلطا عو طصةن رووععم 


(7) انظر د. حسام الخطيب اللغة العربية إضاعات عصرية (الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القامرة» )١1565‏ ص 5١(‏ - 57). وانظر أيضاً تعليق الدكتور إحسان عباس على تخبط العرب 
المحدثين في ترجمتهم أو تعريبهم لمصطلح 50113]1110) واستعمالهم له صفة مشتقة من المذهب 
الرومنتي 017201161517 نتيجة اجتهادهم الخاطع الذي يشيعه التداول» عندما يكتب: 

«لقد حار الدارسون في ترجمة أو تعريب 2501112716 فبعضهم قال رومنتي» وبعضهم 
قال رومنسيكي» وفريق ثالث قال رومنطيقيء ثم ترك كل ذلك وشاع استعمال «رومانسي». ومع 
التقارب في أصل الكلمتين فإن البون بينهما واسع : 2011211616 نسبة إلى 010311161500] 
» وهبي -حركة أدبية بدأت في أوربا عند نهاية القرن الثامن عشرء تتميز بالتعبير عن المواجد الذاتية 
(مخالفة بذلك الكلاسيكية) »بينما ©07216) تعني سرداً قصصياً طويلاً شعراً كان أو نثراً 


المصطلح الأدبي في الثقافة العربية - عبد النبي اصطيف ١‏ 


للتغني بالحب والبطولة تدى أبطال ذلك النوع من القصص»ء ومع ذلك لم يأبه الكتاب في الأدب 
والنقد لهذا الخطأء ولم يحتتج عليه القراء» ولو حدث مثل هذا في العلم لكان حوباً كبيرأ». 

وانظر: د. إحسان عباس » «دور عضو هيئة التدريس في تعريب التعليم العلمي الجامعي) 
(محاضرة ألقيت في 7١‏ نيسان ١35‏ في مجمع اللغة العربية الأردني في عمان)» الموسم الثقافي 
الرابع مجمع اللغة العربية الأردني» منشورات مجمع اللغة العربية الأردني» عمان: 1987 ص 
5ك لاكل). 

(8) انظر حسن ناظم؛ مفاهيم الشعرية: دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم؛ ط ١‏ 
(المركز الثقافي العربي» بيروت؛ 35314١)؛‏ ص .)١11-1١14(‏ 

(4) انظر كشفاً كاملاً بهذه المقابلات العربية للمصطلح في: د. عبد السلام المسدي؛ 
قاموس اللسانيات: عربي ‏ فرنسي» فرنسي ‏ عربي؛ مع مقدمة في علم المصطلح (الدار العربية 
للكتاب» تونس »)١985‏ ص (77). 

)٠١(‏ الإشارة هي إلى استعمالات من سموا أنفسهم وكبّاب النص الجديدة في المملكة 
العربية السعودية» والذين يصدرون مجلة خاصة بهم تحمل عنوان (النص الجديد». فقد استعملوا 
كلاً من «التشريحية) (د. عبد الله الغذامي)» و «التقويضية) (د. ميجان الرويلي)» و«التفكيكية» 
(د. معجب الزهراني) نظيرا لمصطلح 1(98601151110110118) » في ملف العدد الذي قدم له د 
سعد البازعي بعنوان موح هو «محور التفويض أم تفويض المحور» . وانظر إسهاماتهم الختلقة في 
العدد الخامس من امجلة الصادر في نيسان (أبريل) من عام 2١595‏ عن دار الخشرمي في قبرص» 
الصفحات (1885-١-95١1)و(91١70-1؟)‏ و(١75-157ه50)و(5ه1758-55).‏ 

)١١(‏ انظر مناقشة الدكتور عبد السلام المسدي للاستعمالات العربية؛ الشرقية منها 
والغربية» لهذا المصطلح في مؤلفه: المصطلح النقدي (مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر 
والتوزيع» تونسء )١5914‏ وبخاصة فصل «تجريد الممائلةه ص 51 - .1١17‏ 

(17) انظر د. حسام الخطيبء المرجع السابق» ص .)5١(‏ 

.)95 - ه١( انظر د. حسام الخطيب, المرجع نفسهء ص‎ )١( 


.)7١( المرجع نفسه ص‎ )١5( 
.)75( المرجع نفسه. ص‎ )١5( 
.)14( ال مرجع نفس ص‎ )15١ 


(10) سعد الله ونوس مقدماً والمعجم المسرحي؟؛ دمن لعثمة الرواد إلى بيانات المسرحيين 
المحدثين الحياة (لندن»» العدد 0176143 الميس 7 آب 11517. الموافق 4 ربيع الآخر 


)١( مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - انجلد (هلا) الجرء‎ ١66 


1إهاء ص .)1١5(‏ 

)١8(‏ د. جميل صليباء المعجم الفلسفي بالألفاظ العريية والفرنسية والإتكليزية واللاتينية 
(دار الكتاب الليناني؛ بيروت»: 1447)» البزء الأول؛ ص (8 - 5). 

)١15(‏ د. جميل صليباء المرجع السابق» ص (5 - .)٠١‏ ولا ينفرد الدكتور صليبا في 
دعوته هذه فهذا هو الدكتور إحسان عباس يؤكد أن من الخير أن يظل المصطلح مقصورا على 
مقابل له قي لغة أجنبية ما أمكن ذلك. وانظر د. إخسان عباسء المرجع السابق» ص ١١5(‏ - 
). 

)٠١‏ انظر د. ناصر الماني» من اصطلاحات الأدب الغربي؛ (دار المعارف بمصرء 
القاهرة» 9625 .)١‏ 

١1١؟)‏ انظر د. مجدي وهبة» معجم مصطلحات الأدب» (مكتبة لبنان» بيروت» 
)2 

(؟1) انظر حمادي صمودء «معسجم لمصطلحات النقد الحديث: قسم أول» حوليات 
الجامعة التونسية (تونس)؛ العدد ,١991/ ))١18(‏ ص .)١55-1176(‏ 

(1؟) انظر مجدي وهبة وكامل المهددسء معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» 
(مكتبة لبنان» بيروت» .)١91/54‏ 

(5 ؟) انظر د. جبور عبد النور, المعجم الأدبي» (دار العلم للملايين» بيروت» 1513). 

(5) انظر سعيد علوش» معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: عرض وتقديم وترجمة) 
(مطبوعات المكتبة الجامعية, الدار البيضا» .)١545‏ 

)١7(‏ انظر إبراهيم فنحي» مجم المصطلحات الأدبية؛ (المؤسسة العربية للنائسرين 
المتحدين؛ صفاقس/ تونس» .)١985‏ 

(/1؟) انظر د. إميل يعقوب» د. بسام يركة» مي ثسيخاني» قاموس المصطلحات اللغوية. 
عربي ‏ إنكليزي ‏ فرنسي (دار العلم للملايين» بيروت» 1541). 

(58) انظر د. ميجان الرويلي و د. سعد البازعي» دليل الناقد الأدبي : إضاءة لأكثر من 
ثلاثين مصطلحاً وتياراً نقدياً أدبياً معاصراً (الرياض؛ 6 )2 

(9؟) انظر د. محمد عناني» المصطلحات الأدبية الحديثة, (الشركة المصرية العالمية للتشر 
- لونجمان» )١9955‏ . 

(0) الدكتور ناصر الحاني؛ المصطلح في الأدب الغربي (منشورات المكتبة العصرية ‏ 
صيدا ‏ بيروت .)١558‏ 


المصطلح الأدبي في الثقافة العربية - عبد النبي اصطيف أه١‏ 


(1) انظر د. مجدي وهبة وكامل المهندس, المرجع السابق» ص (7). 

(؟") انظر د. مجدي وهبة وكامل المهندسء؛ معجم المصطلحات العرية في اللغة 
والأدب, الطبعة الثانية (منفحة ومزيدة)؛ (مكتبة لبنان» بيروت» .)١984‏ 

(9؟7) انظر سعيد علوش» المرجع السابق» ص .)١18(‏ 

(4) المرجع نفسه» ص (5). 

(90) المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 

(65) المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 

إفضة المرجع نفسه ص (ا١‏ و07؟). 

(8") المرجع نفسهء ص .)١75- ١7(‏ 

(4) من الجدير بالذكر أن طبعة مشتركة من معجم الدكتور سعيد علوش قد صدرت 
عن دار نر لبنائية وأخرى مغربية في عام 2١1146‏ وهي لا تكاد تقدم جديداً وانظر: د. سعيد 
علوش» معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة (عرض وتقديم وترجمة) (دار الكتاب اللبتاني» 
بيروت»؛ وسوشبريسء الدار البيضاءء )١1482‏ وهي لا تثسير إلى طبعة عام ١584‏ المشار إليها آنفاً. 

(: 5) يمكن للمرء أن يشير إلى المعاجم التالية على سبيل المثال: 

١0 60110‏ 3 ركطع 1 لإالوقعغ1 | 1ه ل/ل6105521 لم ركطروءمم .لم .لح 
-اة8 5لنطن ,(1971 امول الاعلا رممغوصم]لالا لصة اتقطعم]ا8 ,غامط) 
-عا0) 5صطرع 1 لامهزع 1 6ه للضم عط 0ها0 عواعمه© عط[ باعل 
191 برووعت7ط لإأأويع/ااولا 00] 
-أقع لمعؤاأباع 8 ركطئع [ لإموقع]نا غ0 لإمرقمملععاط لم ,رمره00نن .ىل .ل 
ر(1982 ,لاع100145آل/ا ,رطام /لا0ممصمول ركئاهه80 وأنومعط) .دمل 
وطبعته الثالئة التي صدرت تحت عنوان: معجم للمصطلحات الأدبية ونظرية الأدبء عام 1991 
كتمع 1 ل(2ع11 00 صععلهلا 0 لالهمملعءل6 م (.لع) ععالاروع معوم8 
,(1973 ,لاماعطها ,اناه صووع)»! ة 6و10عنا0 8 )وطيعته المنقحة والموسعة 
الصادرة في عام ١54.0‏ عن دار التشر نفسها: 
- آنا /ل0211م 001620 0 /13ة6|1055 عوأعظهةي) م ,عمط لونلا لامعل 
000 ,0 مصلة 13/30 0ط) نممأءألع ل0ومعع5 ,لإرمعط1 بورع 
.(1994 
ذ :الرذاء 0 300 5طاع[! لانومعغ ألا بعالام) ملعولطع عاععم وملامل 
لاعاملطك5 . 1١‏ طمعدول.(1984 ,رضهلهدهما ,رصهااتصعقلا1) علألات كأمع0ن51 
-مزه اعقة 060 3اصتطاركطع 1 لإرومعغنا لأكمللا 1ه لقصم عام (.لع) 


01لصضه ا ,مأطاصناة معاامة عورمع6) مم8ألع لعذأناع8 لإأاعاع ام 
.(1979 


لاه ١‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (/) الجزء )١(‏ 


إضافة إلى المعجمين الفرنسين التاليين» اللذين ترجما إلى الإنكليزية» والمستخدمين 


على نطاق واسع من قبل حمادي صمود؛ وسعيد علوش: 
د81 عألمعممأعلاعوع ,لامأول100 مواعلاج 1 300 أمععنانا 05210 
-عطغ03 لاط وع305[3:! ,22010130 ا 017 وعمعوعاء5 عل 05 لاومأ 
11 ,لنه:<0 ,أاععمواعدا8) «وععروط عومر 
-قث رخ :30014306 ١|‏ 30 5ع1غأ10تزرع5 ر5ع]]نا0) ,ل 3050 672035 .ل .م 
أعاصقط0 مخ خد5ء © بها لاط 51360م3 1 ,لانقمهلغاء 1ن أوع اع لااج 
© مون هصرمو81 رووعء /إ+أؤمع/اأصنا قصقأنلص!ا) 5ع065 3800 ,31م 


.1982 ,00001_اوموسوعات برنستون؛ وجونز هوبكنز» وتورتنو وغيرهاء التي سيشسار إليها 
لاحقاً في هذا البحث. 

(51) انظر للدكتور إميل يعقرب» موسوعة النحو والصرف والإعراب (دار العلم للملايين» 
بيروت: »)١385‏ وللدكتور يسام بركة؛ معجم اللسائية (جروس برسء طرابلس - لبنان» .)١5164‏ 

(47) انظر قاموس المصطلحات اللغوية والأديية» ص (477 - 417/5). 

() انظر مجدي وهبة وكامل المهندسء معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. 
الطبعة الثانية (منقسحة ومزيدة) » ص (55 ؟). 

(54) انظر د. جابر عصفورء (أوراق أدبية: دليل الناقد الأدبي المعاصرة: العربي 
(الكويت)» العدد 488» مارس 1435؛ ص 8١0(‏ - 41). وانظر أيضاً رد الدكتور ميجان 
الرويلي الذي نشرته صحيفة الرياض (الرياض)» تحت عنوان: «رداً على د. جابر عصفور: د. 
ميجان الرويلي يكشف ويحاور: «لن أستبدل التقويضية بالتفكيك فقط لأن المفردة شساعت»» العدد 
,)٠١1١45(‏ اميس ١5‏ ذو القعدة 4١5‏ ١ه‏ 4 نيسان (أبريل) ..١1995‏ 

(ه:) انظر للاعلطا ع1 ,ضهومع2.8.ل/ا.1 300 معوصاتصعمم بعرعام 

0ماععم ءظ) و5ماغأع20 لصح لعغع0ظ 01 وأل0عمماءلاعوعط مماعمولمم 
.(1993 ,ممأععصارط رووعءط بإأأورعلاأولا 

(”ة) انظر 6عأأممره) 380 )مغأقط لأوععموع6 و الإروعادلا .8 ددعم 
ر026165ممثق8 الاامع1!! /ق3ععغلنا /[0121م00201800 01 وأمعممالاعمع 
- 1020860 رذوع2 أممعة 1 01 لإأأويعلااملا) 5صعع1! ,كنوامطء5 

.(1993 ,صملمه ا - ملوأان8 

زلاى انظر 200 /ا11601 /ل82217غ1 ٠‏ 0غ علأنا© كمكاممهلك كووصطمل هط 

طا لياع ا مأععولة ممه معلمع6 اعمطعتالا لاط مم50 ,مرؤواعاع 61 
0 عضها عطة 'مصطاءعاة8 ,رووعءط لإأأواع/اأملا كمكامملط كصطمل عطع) 
.(1994 


(58) انظر د عبد السلام المسدي» المرجع السابق» ص .١١‏ 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير 
في كتاب القانون لابن سينا 
(القسم الثالث عشر)© 


وفاء تقى الدين 
0-6 
باذرو ج69 
باذروج ا 1 1 اط نا 
ا ال 01 
ا هال ه؟ كل 5ثلل وى حمل 


/اه ؟ 
بادورج وهو الحوك ؟: ١١5‏ 
البادروج اليابس ل كن 


() نشرت الأقسام الاثنا عشر السابقة في مجلة المجمع (مج 71: ص 9/4 418) و (مج 
8 ص ١‏ أ 6 0) (مج 7٠١‏ ص 21/6 015 3) و (مبج الا: ص )1١ 39 23١05‏ و (مج فد 
/ 4107 /) و مج لالانص .)١١7‏ 

(ه ه) كتاب ديسقوريدس ١٠١5‏ (اوقمن وهو الباذروج)» 4/8 (صنعة اوقيمينون وهو 
دهن الباذروج)» وكتاب التبات :١‏ 178 والحاوي :1١‏ /71» والملكي ل 2 3 
والصيدنة م ومختارات اليغدادي :١‏ لاا» وشرح اسماء العقار 8 والمنتخب 54 ومفردات ابن 
البيطار :١‏ لاء ومفيد العلوم . والمعتمد 2١4‏ والشامل 255 ومالا يسع الطبيب حهله 7 


با - 


عه ١‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/ا) الجزء )١(‏ 


بزر باذروج ل اميل 
دهن باذرو ج لحف 

عصارة باذروج ل 1 

قضبان الباذروج ل 

ماء الباذروج هل 5541106 كه 


ا را ال 7 
للا .مم كبام/ ": لن؟ 


ماء البادروج 1:١‏ 
ماء ورق الباذروج "5:١‏ 
ورق الباذروج ل 


ذكره ابن سينا في الأدوية المفردة فقال فيه: «هو الْحوك, وهو 
معروفء ودهنه في قوة دهن المرزنجوش» ولكنه أضعف منهء وفيه قوى 
متضادة..) 

الباذروج بقل عطر الرائحة من فصيلة الشسفويات؛ عرفه العرب منذ 
القديم» وذ كره ديسقوريدس في كتابه باسم (اوقمن)» اسمه العلمي 
مانا 88511 مانام أء0 مأخوذ من الاسم اليوناني.ذ كرته المراجع العربية 
وعددت أسناءة التي يعرف بهاء من ذلك ماقاله أبو حنيفة في كتاب النبات 
«الحوك الباذروج» وزعم بعض الرواة أنه يسمى الضومّران»: وابن البيطار في 
مفرداته: «باذروج وهو الحوك» وهو ريحان معروف»؛ وابن الحشاء في مفيد 
> وتذكرة داود الأنطاكي :١‏ 54 ومعجم د. عيسى 175 (4) والمعربات الرشيدية م١‏ 


وبرهان قاطع :مكل ومعجم الشهابي 8لا والمعجم الكبير لال وتراكيب مالا يسعا لطبيب 


العلوم «باذرو ج هو صنف من الحبق عزيز الوجود معروف بالمغرب ويسمى 
الحبق الريحاني» وذكر أيضاً في برهان قاطع وقيل إن اسمه بالعرسية ضومر 
ومفرح القلب امحزون . 

لفظة باذروج معربة من الفارسية نجدها في الكتب العربية بإهمال الدال 
ويإعجامها مفتوحة في الحالين. وهي بالفارسية بدال مهملة ساكنة حسبما 
ضبطت في برهان قاطخ. وهي بمعنى كل بستان أفروز) أي الورد المنور البستان . 

باذمهر ج © 

باذمهرج ل" 4 7411 41. 

هذا اللفظ اسم لدواء مركب» ذكره ابن سينا مفصلاً في المقالة 
الخاصة بالترياقات والمعاجين الكبار» وقال: «منافعه كمنافع الدحمرثاء 
أخلاطه: يؤخذ زرنباد ودروث وأفيون وحبذبادستر.. من كل واحد ستة 
دراهم) حلبة ثمانية دراهم.. يدق وينخل ويعجن بعسل». 

بعد العودة إلى المراجع يظهر أن ما تَعنه ابن سينا هنا هو نسخة لمعجون 
اسمه (دحمرثا) ميزها ابن سينا عن النسخة الأصل باسم (بادمهرج)» وفي 
الملكي سمى أبو العباس امجوسي هذا الدواء باسم (الحمرثا الحلوة) وأخلاطه 
ومقاديرها هي نفس ماذكره ابن سينا في باذمهرج إلا بعض تغير في الألفاظ 
كأن يقول ابن سينا مثلاً (لبنى) بينما قال الغجوسي (ميعة) وهما اسان لفقا 
واحد, وكأن يحدد ابن سينا كميات كل من هذه الأخلاط بالدراهم» بينمأ 
هي عند المجوسي بالمثاقيل... وذكر هذا الدواء أيضأ ابن جزلة في منهاج 
البيان باسم (معجون الدحمرثا) ملتزماً بألفاظ المجوسيء والبغدادي في 


© الملكي ؟: ١ه‏ (الدحمرثا الحلوة)» ومنهاج البيان 1 ١ب‏ (معجون الدحمرثا)؛ 
ومختارات البغدادي 7: 741 (المعجون المسمى باذمهرج))» وتركيسب مالايسع الطبيب جهله 
؟ 4ب (الدحمرئا الصغير). وانظر مادة (دحمرثا) في هذا الكتاب. 


)١( مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - امجلد (ه/) الجزء‎ ١6+ 


مختاراته باسم (باذمهرج) بلفظ ابن سيناء أما ابن الكتبي فقد ذكر في ت ركيب 
مالايسع الطبيب جهله أن الدحمرثا نوعان صغير وكبير؛ فذكر نسخة الصغير 
بلفظ المجوسي ثم قال: «وهذا المعجون سماه الشيخ الرئيس بادمهسرج وذكر 
الدحمرثا بنسخة أخرى..» 

كتبت اللفظة في المراجع بالدال مهملة ومعجمة: ولم أجدها مضبوطة 
إلا في تركيب مالا يسع الطبيب جهله» وفي النسخة الخطية الاخرى (مالايسع 


الطبيب جهله) بكسرة تحت الدال المهملة. 
باذنجان0» 
باذنجان ا 0 ارش روسض 
باذنمان حديث سر ف 
باذنجان صغير رمس 
باذنجان عتيق يوق 
باذنجان مطبوخ في الخل سوس 
جوف الباذنجان 0 كن 


سحيق أقماع الباذنجان امجففة الح وى 
ذكر ابن سينا الباذنجان في الأدوية المفردة فقال: «الماهية: معروف» ثم 
ذكر أنواعه وخواصه فعزا إليه كثيراً من الأضرار كإفساد اللون وتوليد 


(ه) كتاب النبات :١‏ 10, والملكي :١‏ 2187 والصيدنة 88 ومنهاج البيان ١‏ 4أ والمتتخب من 
مفردات الغاققي 55» ومفردات ابن البيطار »8١ :١‏ والمعتمد 5١ء‏ ولسان العرب (أنب» حدقء معذء 
وغيرها)» ومالايسع الطبيب جهله 75 وتاج العروس (أنب» حدق معذ» وغد وغيرها)» وحديقة 
الأزهار ه »)0١(‏ وتذكرة داود :١‏ 14: وشفاء الغليل 58: والألفاظ الفارسية 10ء ويرهان قاطع ١‏ : 
٠١‏ (باتنكانع» 717 (بادنكان)) ومعجم أحمد عيسى 1١7/١‏ (1517)» والمساعد ؟: 2111 
ومعجم الشهابي 15 والمعجم الكبير ؟: 214 والمعجم الموحد 210 204 والمعربات الرشيدية ١96‏ . 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم )١8‏ - وفاء تقي الدين /اى ١‏ 
الصداع وانسطات والجدام إلا إذااطبح بالكل وغيره مين الصلحات., 
الكافقان ضري ةيل الول السمافية باتو شيم قي عن القفيلة 
الباذنجانية تؤكل ثماره؛ وأنواعه كثيرة فمنه الأسود الشديد السواد: ومنه 
مائل إلى الحمرة؛ ومنه مدحرج؛ ومنه طويل. ذكرته المراجمع الطبية ودونت 
أسماءه العربية الكثيرة ومنها: الأنب» والحدق» والَغد وغيرهاء ولم يرد أي 
من هذه الأسماء في القانون» فقد اقتصر ابن سينا على استعمال كلمة 
باذنجان للدلالة على هذا النبات ثمره» كما ذكرت تحجحينات اللفة أينها 
الباذنجان في شر حها لأسمائه الأخرى لكنها لم تدونه في باب الباء. وقد 
عدّد الأب الكرملي في معجمه المساعد المواضع التي ذكر فيها الباذنجان» 
ومنها علاوة على ماذكرت آنفاً: الكهكب والكهكم والقهقب والشرجبان 
والإنقحة وغيرها .. 

لفظة الباذنجان معربة من الفارسية باتدكان أو بادنكان» بكاف فارسية 
وقد ضبطّت في المراجع بكسر الذال وفتحها معجمة ومهملة وقال الخفاجي 
في شفاء الغليل : «وهو بكسر الذال» وبعض العجم يفتحهاء ذكره في 


المصباح6. 
بارخس 
الباء ليست من أصل الكلمة. انظر مادة (ارخس) في باب الهمزة. 
بارد 
انظر (مبرد) 
باردس 
باردس سفاريطيقي 784٠0 :١‏ تصحيف والصواب تاردين.. 


انظر مادة (ناردين) 


بارفاسيس 

تأرن فسويو 8 

جاء في الأدوية الفردة في ترجمة (مر): لوقه بف سعط 
التوعات 07 القكالة فيصنير قالاء وهذا اليتوع يسمى بارقاسيس» وهى #بسدرة 
قتالة). كذا في طبعتي رومة وبولاق وفي المخطوطة )١(‏ يادناسبوس» والذي 
ظهر لي أن هذا الكلام منقول عن جاليدنوس» فقد جاء في مفردات ابن 
البيطار» في ترجمة (مر) 4: ١54‏ «جالينوس... وقال في الأدوية المقابلة 
للأدواء: هو صنفان» ويخلط به لبن شسجرة بأرض فارس [كذا] وهي شجرة 
قتالة فيصير هذا المر إن أكل قتالاً لكنه عجيب في الأكحال». وفي تدرجمة 
(مر) أيضاً في الصييدنة (ص 40 7) كلام مشابه عزي إلى الأرجائي وهو: 
ل بن بيبعض اليتوعات فيصير قتالاً) وفي هع البيان (ه4 "ب): 
«مر... ويغش ببعض اليتوعات القتالة فيصير قتالاً» وهذا النوع ييمسمى 
باربارسين وهي ثسجرة قتالة) 

لم أتمكن من تمييز الاسم الصحيح في هذه الروايات امختلفة» ويستفاد 
منها جميعاً أن هذا الاسم الذي ذكره جالينوس يدل على شجرة يتوعية. أي 
ذات لبن - تعتبر شسجرة سامة ولعل اللفظة يونانية. 

باررّد© 

بارزّد يض ل ا 2256 رةه 

. جمع يتوع» وهو اسم من أصل سرياني» يطلق على كل نبات له لبن حاد مسهل.‎ )١( 
انظر مادة (يتوع) في هذا الكتاب.‎ 

(0) الحاوي »17٠١ :7١‏ والملكي 4١7:7‏ ومنهاج البيان ٠‏ بء ومفردات ابن البيطار 
:١‏ لم والشامل 24١77‏ ولسان العرب وتاج العروس (قان)» وبرهان قاطع 5١٠ :١‏ (بارزد)» 


54 (بيرزد)ء وتذكرة داود :١‏ 5" ومعجم د. أحمد عيسى ))١5(‏ ومعسجم الشهابي فى 
. وانظر مادة (قنة) في كتابئا هذا . 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم )١*‏ - وفاء تقي الدين 8ه ١‏ 


لساب ايت ال ات ات 
ل ل ال ا 0101 
حرصت اسرضرت اضرق 
ل ا 32 
بارزد صاف نفي ااا رع 
بارزد هو القئةه وهي صمغة تستخرج من نبات طبي من الفصيلة 
الخيمية 2نا|6أناناط|2و دالرعء . ذكرها ابن سينا في أدويته المفردة باسم 
(قنة) فانظرها في باب القاف . 
لفظة بارزى قعرية من الفازسية باررة أو بيوقة ذكرته معججمات اللنة 
والفارسية وضبط فيها بسكون الراء وفتح الزاي. 


البازي © 
خزء البادئي ا ا ا 
ذرق البازي ان لاف :ره :114 4 
زبل البازي ا 
مرارة البازي ل 


لم يذكره ابن سينا في الأدوية المفردة» ولكنه أورد في أثناء كلامه 
على الأمراض ومعالجاتها مايتداوى به من هذا الطائر وهو ذرقه ومرارته. 
وقد نبه في أحد المواضع :١(‏ 2 على قلة استعمال ذرقه لشدة إفراطه في 
الخرارة. 

() الحيوان للجاحظ 7: /181/ 4: 1/779 5: 0/8 وغيرها كتير وعجائب الخلوقات 
للقرويني 7: 2114 وتاج العروس ولسان العرب (بزا)؛ وحياة الحيوان الكبرى للدميري :١‏ 244 
وتذكرة داود الأنطاكي ١ه‏ 5: مه وما بعدها (يزو) ومعجم الحيوان ؟) الآ 07١1:/ا1١1ء‏ 


والمعجم الكبير ؟: ٠١٠١1‏ 


)١( مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - امجلد (ه/) الجزء‎ ١5 


والبازي طير جارح استخدم منذ القديم للصيد لأنه قوي سريع التعلم 
وتقول العرب للبزاة والشواهين وغيرها ما يصيد صقوراء وتسميز البزاة من 
الصقور بأن «الصقور سود العيون محددة الرؤوس طوال الأجدحة قصار 
الأرجل. والبزاة صفر العيون مدورة الرؤوس:؛ قصار الأجنحة طوال الأرجل) 
قاله الفريق أمين المعلوف في معجم الحيوان. والاسم العلمي لهذا الطائر هو 
15اأمعن مع أمأءععف وفي المراجع العربية القديمة في البزدرة كثير من 
التنفضيلات عن هذا الطائر وشكله وأخخلاقه وعاداته. وفي اسمه لغات ذكرتها 
معجمات اللغة» ففي اللسان: «البازي واحد البزاة. . قال ابن بري: قال الوزير: 
بازِ» وباز» وبازي على حد كرسي. قال ابن سيده والجمع بواز وبزاة» وجاء 
في حياة الحيوان للدميري أن «أفصح لغاته (بازي) مخففة الياء» والثانية (باز)» 
والثالثة (بازي) بتشديد الياء.. ولفظه مشتق من البز وهو الوثب..» 


باسليقون0 © 
م الشياض(0): 
باسليقون حرش اح ل لت رقف 
باسليقون الحاد ١‏ 
دواء باسليقون أي الملكي تخارقق 
ب) المرهو("): 


(»») الملكي 1: 013 (الباسليقون الأكبرء والباسليقون الأصغر)» 50١‏ (مرهم 
الباسليقون)» ومنهاج البيان فيما يستعمله الإنسان ؟5أ (باسليقون): 45 7 (مرهم الباسليقون)» 
وأقرباذين القلانسي ١ه‏ (الباسليقرن)؛ وتركيب مالايسع الطبيب جهله 8٠١أ»‏ (باسليقون؛ 
باسليقون الملوك)» وتذكرة أولي الألباب :١‏ 55 (باسليقون)» 787 (مرهم الباسليقون) . 

)١(‏ الشسياف ويقال اشياف اسم لنوع من الأدوية المركبة الجافة. انظر مادة (شياف) في كتاينا هذا. 

)١(‏ المرهم اسم للأدوية المركبة التي تجمع أخخلاطها الجافة بعضها إلى بعض بالشمع وما 
يشبهه. انظر مادة (مرهم). 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم )١7‏ - وفاء تفي الدين  ١+٠‏ 


باسليقون ١/4‏ 
مرهم باسليقون ان لاه 1ك ك4 لاف توف 
الي ا ا ار 

مراهم باسليقونية ١:‏ 


مرهم الباسليقون الصغير وه 4.06 
مرهم الباسليقون الكبير ك4 

يطلق اسم (باسليقون) على دواءين مركبين: 

الأول شياف الباسليقون» ذكره ابن سينا في كتاب الأدوية المركبة» 
في المقالة الخاصة بأدوية العين» وفصل تركيبه على نسختين يدخمل في 
تركيب كل منهما: الإقليمياء والإسفيداجء والملح, والنوشادر وغيرها. دق 
الأدوية جافةٌ وتسحق وتكحل بها العين. وذكر من فوائد هذا الشياف أنه 
يجلو البصر ويحفظ البصر الصحيح. وفي الملكي نسختان للباسليقرن 
سماهما المجوسي الباسليقون الأكبرء والباسليقون الأصغر. وسماه ابن سينا 
(دواء باسليقون أي الملكي)» وعند ابن الكتبي: باسليقون وباسليقون الملوك» 
وقال القلانسي في تفسير هذا الاسم اليوناني: «الباسليقون من أدوية العين» 
ومعناه الروشنائي لأنه ينفع من ظلمة البصر»ء أما الأنطاكي فقال في تذكرته: 
«باسليقون هو من الأكحال الملوكية صنعه بقراط.. وقيل معناه الملو 

والثاني هو مرهم الباسليقون» اشتهر بفائدته الكبيرة في معالجة القروح 
والجروح» ذكر ابن سينا نسختين له سماها: مرهم الباسليقون الكبير» ومرهم 
باسليقون الصغير» ومن أخلاطهما الشمع والزفت والراتينج والزيت وغيرها. 
وذكر أيضاً في الملكي باسم مرهم الباسليقون» ومرهم باسليقون أصغر» وفي 
منهاج البيان» وفي تذكرة دواد الأنطاكي الذي قال: «مرهم الباسليقون 
عجيب الفعل في القروح والجروح؛ وهو من المساهير في القراباذين 
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اليوناني. .وصنعته. .4. 
باشمق 60 
زبل الباشق لحن 


ذكر ابن سينا في كتاب الأدوية المفردة (الزبل) فقال: «... وزبل البازي 
والصقر والباشق وسائر الجوارح تستعمل لأنها مفرطة جدأ يريد: في حرارتها. 

الباشق طائر معروف من الجوارح:؛ ذكر في كتب اللغة والحيوان» 
ووصفه القزويني في عجائب امخلوقات فقال: وطائر حسن الصورة » أصغر 
الجوارح جثة» يصطاد العصافير ومافي حجمها. دماغه ينفع من الخققان...» 

ضبط اسمه بفتح الشين. جاء في تاج العروس: «الباشسق كهاجر اسم 
طائر أعجميء معرب بائسه (بالفارسية).. والواشق لغة فيه. وروى السيوطي 
في ديوان الحيوان كسر الشسين أيضأ». 

باقلا( © 


(ه) الحيوان للجاحظ : 188/ "7: 18٠١‏ ومعجم الحيوان ؟: 21١17‏ 1"7؟ء وعسجائب 
الخلوقات 5١٠ :٠‏ ولسان العربء وتاج العروس (بشق)» وتذكرة أولي الألياب :١‏ 15 ومعجم 
برهان قاطع :١‏ 711 (باشه)ء والمعريات الرشيدية 119 . 

(» ه) كتاب ديسقوريدس 816 ( (قيامس النيكس وهو الباقلى)؛ وكتاب النبات لأبي سحنيفة 
:١‏ 4ه والحاوي :1١‏ 2145 154 (باقلى مصري).ء والملكي ١:7:7/187١1ء‏ ومنهاج 
البيان ٠‏ ؟ أ(باقلى)» و 4٠‏ ب (باقلى مصري)» والختارات :١‏ 27729 ومفردات ابن البيطار :١‏ 
5/ والمعتمد 4 ١‏ (باقلا)» و ١6‏ (باقلا مصري)» والشامل 58» وما لايسع الطبيب جهله ٠4‏ 
(باقلا)» وحديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار 04 (44)؛ ولسان العرب» وتاج العروس 
(بقل)؛ وتذكرة أولي الألباب :١‏ 55» وقاموس الأطبا وناموس الألبا :١‏ 6 (بقل)؛ ومعجم 
أسماء التبات 5 )١(‏ باقلاء» و ؟1١17(11١)‏ باقلاء مصري» ١١1‏ (0) باقلى قبطي ومعجم 
الألفاظ الزراعية ٠/0‏ (باقلاء)؛ و 4.0 (جرجر مصري)» و 4١4‏ (باقلا قبطي)» والمعسجم الكبير 
7 17 2. 
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باقلاءء باقلّى» باقلاةء باقلاءات 


باقلاء رطب 

باقلاء طري 

باقلاء مصري 

باقلاء مطبوخ . 

باقلاء مطبوخ في قشرهء.. بقشره 
باقلاء مطبوخ بالخل 
باقلاء مقشر 

باقلاء مقلي 

باقلاء نبطي 

باقلاء هندي 

جوف الباقلاء المصري 
دقيق الباقلا 


ف فض ارلرة فرت اففرة 
1١‏ انارت الى 
68ل هل لاك 71ل مهلل 
هئ ك7 لاكثتل الاق لاف 255٠١‏ 
+ 55م رام 55هم- ”17م 
ل ا لق 


؟: لاغ 

ال 

444 ١ 
لحف‎ 80 
قل‎ 
خسرورة‎ 
يوق‎ 
0 

لخي اق 
083 لحف 
وخققة 


ا ا 
؟و ثلا :1:1 ل خهكل اا تت 
1 4141 اف 

ا اللي 0 
ل ا ا 
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مهل الحمطا؟+ “مل تمك 
مدل'7ىل مكت تأذى ملاتك كات 
الل ل ات 


تستباض 

دقيق الباقلاء المقشر لخيوفق 

سويق الباقلاء كف 

ضماد الباقلاء اولاق وام 

غلف الباقلاء 6ه 

قشر الباقلاء الست يق 

ماء الباقلا لكي لظي ره رف 
ماء قور الباقلا الرطب 1/4 


ذكر ابن سينا الباقلّى في الأدوية المفردة فقال في ماهيته: «منه 
المعروفء ومنه المصري؛ ومنه نبطيء ومنه هندي. والنبطي أشد قبضأء 
والمصري أرطب وأقل غذاء..) وفي كلامه على الترمس :١(‏ 4 5 4) قال: 
دوهو الباقلى المصرتي». 

ذكرت أكثر المراجع الباقلا وقالت «معروف» وذكرت خواصه 
وصفاته وعددت من أسمائه الفول والجرجر- قال في اللسان: هو حمله- 
والجُمّى؛ لم يستعملها ابن سينا بل استعمل الباقلى» وذكره باسم الفول مرة 
واحدة. وهو «نبات عشبي سنوي زراعي مشسهور من الفصيلة القرنية والقبلية 
الفراشية» تؤكل قرونه الخضر مطبوخة وكذلك حبوبه) خحضراء ويابسة» قاله 
الأمير مسهابي؛ وهو يوافق مافي سائر المراجع قديمها وحديثها. ولكن 
الاختلاف وقع في أنواع الفول» وبخاصة الباقلى المصريء فابن سينا عده- 
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كما سبق- من أنواع الباقلى» ثم قال إنه العرمس! وتابعه في هذا ابن جزلة 
في منهاج البيان. وجاء في مفردات ابن البيطار قوله: «باقلا قبطي وأهل 
مصر تعرفه بالجامسة؛ وغلط من قال هو الترمس»» وفي المعتمد (ص )١5‏ 
باقلا مصري: ع(22 تعرفه أهل مصر بالجامسة» وغلط من قال هو الترمس» 
وقال ج22 هو الترمس». وفي مالا يسع الطييب جهله «.. ومن هذا الباقلا 
نوع يسمي باقلى قبطي ويسمونه جامسة وهو صغير قريب إلى التدويرء 
وغلط من قال إنه الترمس».. وهكذا يظهر أن الباقلاء القبطي (في المراجع 
عدا القانون) هو الباقلى المصري وهو الجامسة وهو نوع متميز من الباقلاء 
ولكنه ليس الترمس» وقد وضح صاحب الشامل الأمر فقال: «الباقلّى يقال 
على جسمين أحدهما هو الفولء وهو المتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظ 
الباقلى وهو معروف مشهور.. وثانيهما وهو الجامسة وهو الباقلى المصري 
والباقلى القبطي» وليس المراد بذلك الفول المصري والفول القبطي بل نبات 
آخر يشبه الفول وليس به وليس أيضاً هو الترمس..) 

نما سبق يظهر أن الباقلاء الذي هو الفول هو مايسمى علمياً ٠/16‏ 
8 والباقلى القبطي أي الجامسة وط ناعم 1868م لال( وهو نبات مائي 
من فصيلة النيلوفر لم يذكره ابن سينا هناء والباقلى المصري الذي يسمى ترمساً 
هو 6870015 5نالاأص ناا وهو - كالفول - من الفصيلة القرنية والقبيلة الفراشية» 
وقد يسمى البسيلة للمرارة التي فيه وهو الذي ذكره ابن سينا في كلامه على 
الترمس. أما الباقلى الهندي فهو 91300123 2)030210/213 ويدعى أيضاً لوبياء 
هندي كما في معجم الد كتور عيسى ص 78 (7)» والنبطي نوع من الفول. 
جاء في تذكرة داود: «باقلا: المصري هو الترمسء والنبطي الفول» . 


)١(‏ أي الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار. 
)١(‏ أي ابن جزلة في منهاج البيان. 
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وردت الباقلاء في كتاب ابن سينا بالألف مقصورة وممدودة وكذلك 
في سائر المراجع. جاء في اللسان: «الباقلاء والباقلى: الفول اسم سوادي» 
وحمله الجرجرء إذا سددت اللام قصرتء وإذا خفت مددت فقلت الباقلاء» 
واحدته باقلاة وباقلاءة» وحكى أبو حتيفة الباقلى بالتخفيف والقصر..» 

بآله 

باله “: ه4١‏ 

وردت هذه اللفظة في كلام ابن سينا على معجون السلاخة «وهو 
دواء هندي ينفع في علاج الجذام وتناثر الأشفار وبياض الشعر.. ونسخته: 
سلاخة.. هليلج.. بايلج.. فلفل.. قرفة.. بسباسة وعود وباله وديكارة 
وطباشير..» كذا وردت اللفظة في القانون بطبعتيه والخطوطة )١(‏ . 

لم أجد هذه اللفظة ولا التي تليها (ديكارة) في كتب الأدوية المفردة؛ 
كما لم أعثر على هذا المعجون الهندي في الأقرباذينات أو كتب الطب التي 
تصف أدوية الجذام (كا حاوي والملكي).. 

بان(© 

بان ال ل ل ان 
تجير(') حب البان اق 

(*) كاب ديسقوريدس 4٠‏ (دهن البان)؛ 04 (بالانس موريسقى وهو حب البان)» 
وكتاب النبات 48:١‏ والملكي ١١7:7‏ (حب البان)» والحاوي 2١15١ :7٠١‏ ومنهاج البيان 
١4بء‏ ١6ب‏ 9إحب البان) والمنتخب لابن العبري 5ه» ومفردات ابن البيطار :١‏ 8/» ولسان 
العرب؛ والقاموس المحيط» وتاج العروس (بون. نشسمء شوع) ومفيد الغارم جانيم 
اغخلوقات 1» وما لايسع الطبيب جهله ه/؛ والمعتمد ١7١ 2١1/‏ (دهن البان)» وقاموس الاطبا 7: 
وتذكرة داود :١‏ 2514 ومعجم أحمد عيسى )٠١ 19 18( ١٠١‏ والمساعد ؟: 2111 


ومعجم الشهابي 227 4717 . 
)١(‏ النجير ثفل كل شيء يعصر. 
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ثمرة البان لمن 
حب البافث لاض ا ا 
مهل لأكلل : الك عاق حمق 
هعه] نرق مف ؟ألك كلا3ق 


فى ارت قير نون بنجىس 
الكل هو 1م 


حب الان السحوق اا 
حب لبان المفسر مو ووس برام 
دهن البان ل ع الل 


ا/ :حل لاف لهك متك 

618ل خا مطل كت ءءء لال 

لل ال الال ال 0 

ا ل ل ا 0 
ل 595ل 755كل ككل الال 

:لا, هلال 55ت .12١ ٠١‏ 


طبيخ أصل البان 51:١‏ 
عصارة البان 0 
قشر البان ا 
لب البان م 
لب حب البان :4 


ذكر ابن سينا البان في الأدوية المفردة فلم يصف الشسجرة بل وصف 
حبها وهو المشهور استعماله في الطب فقال: «بان» الماهية: حبه أكبر من 
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الحمص إلى البياض ماهو وله لب لين دهني). وذكر ديسقوريدس حب البان في 
كتابه ووصف شجرته فقال: «بالانس موربسقى. هو ثمر شجرة شبيه الطرفاء 
وهذه الثمرة شبيهة البندق» وقد يعتصر ماداخلها مثلما يعتصر اللوز المر فيخرج 
منه رطوبة تستعمل في الطيوب المرتفعة مكان الدهن؛ وقد تنبت هذه الشجرة 
ببلاد الحبش ومصر وبلاد العرب وبموضع من فلسطين الذي يسمى بطرا..» ثم 
ذكر من فوائد حب البان ماذكره ابن سينا وغيره كفائدته في علاج أمراض 
الجلد كالجرب والبهق والكلف والبثور.. وفي علاج أورام الضحال؛ وأمراض 
العصب.. وفي كتاب النبات عرف أبو حنيفة البان بقوله: «البان شجر يسمو 
ويطول في استواء نبات الأثل؛ وورقه أيضأ هدب كهدب الأثل» وليس للنشبه 
صلابة.. وثمرته تشبه قرون اللوبياء إلا أن خضرتها سديدة» وفيها حب» ومن 
ذلك الحب يستخرج دهن البان..» والاسم العلمي لهذين الصنفين من البان هو 
83 1101003 , «اقنام5هول36:9م 5101093. ويطلق اسم البان أيضياً على 
حيث قال: (.. وما يقوله العوام من إطلاقه على هذا النوع من الخلاف الذكي 
المستقطر منه ماء الخلااف». 
0 ع ل 

للبان أسماء عربية أخرى منها الشوع والمنشم والميسم وغيرهاء وقد ذكر 
ابن سينا المنشم مادة مستقلة بذاتها في الأدوية المفردة فانظرها في موضعها. 

كلمة البان كلمة عربية» وقد رأى الأب الكرملي أن هذه الكلمة 
معربة عن اليونانية ولكن غيره أظهر فساد هذا الرأي» ونجد هذا الرأي 
ومعارضه في المساعد وحاشيته. 


(التعريف والنقد) 
التنبيه على أوهام الباحثين 
ٍ 
ِ كر هم مُصّنفات العُكْبّر يُ 
ْ (القسم الثاني) 
الدكتور: يحبى ميرعلم 


نشرت بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق القسم الأول من هذا المقال0© 
الذي وقفته على تعريف أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري 
(517/0ه) وبيان مكانته وتقدّمه في علوم العربية والدين» ووفرة 
مصنفاته وتنوعهاء متوعياً في ذلك الإيجاز والتوثيق» ثم أتبعت ذلك بالتنبيه 
على ضروب من السهر والوهم والخطأ وقعت في كلام بعض المحدثين على 
مصنفات أبي البقاء دون ما فشا في كثير من مؤلفاته المطبوعة من أخخطاء 
مختلفة» فذلك ما لا سبيل إليه خروجه عن القصد وبعده عن الاستقصاء 
والحصر. وقد ظهر فيما سبق» وسيظهر فيما يأتي» ما تسج عن وقوع مثل 
تلك الأوهام في ترجمة آثاره» من زيادة مصنفات دلم تصح نسبتها إليه؛ ومن 
إسقاط مؤلفات صحت نسبتها إليه» وذلك لأسباب عدة» من أهمها: فشو 
ظاهرة تعدد تسميات الكتاب الواحد واختلافها طولاً وقصراء وتفاوت 
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ا للك الخد العو باو الات رهاق رتوو 


المصادر في مبلغ ما توردهء ومنها تعدد مؤلفاته في الموضوع الواحد مع 
اتفاقها أو تقاربها ف الغايات» مثل عنايته بتصنيف عدد من كتب المقدمات 
في النحو والعرورضء وباختصاره بعض المطولات من أصول المتقدمين» ومنها 
وقوع بعضهم ف وَهْم في فهم كلام الأقدمين في حديئهم عن كتبه؛ ومنها 
متابعة المحدثين فيما وهموا فيه دون تمحيص أو تدقيق أو تحريرء أو متابعة 
أخطاء النساخ الي اتتقلت إلى المطيوع من كتب التراجم» وأشياء أخرى 
تلحق ,نما سبق. لقد انتهت جملة ما تّهت عليه في القسم الأول إلى )١7(‏ 
وهماء لزمت في عرضها التوثيق با فيه مقنع؛ وا لا يتطرق إليه الشكء 
وسأتابع هنا من حيث توقفت هم ملترما-في ذلك المنهج نفسه: 

اقتصر محقّق الجزء الأول من كتاب «اللباب في علل البناء والإعراب» 
على إيراد آثار أبي البقاء في النحو» وصدّرها بإثبات جملتها في إحصاء 
الدكتور عبد الإله نبهان» وهي (25) كتاباًء وأنها بلغت ف إحصاء غيره 
(59) كتابًء ونص بعدها على قصر عناينه على إيراد ما كان منها في 
النحوء وأنها انتهيست في إحصائه لما إلى )١9(‏ كتاباء وهذا لفظدء أورده 
بتمامه؛ ثم عقب عليه ببيان مسا جمائب فيه الصوابء مثبتاً وحه الحق في 
ذلك» ومدللاً عليه با يقتضيه: (قال الدكتور عبد الإله نبهان: «خلف أبو 
البقاء مؤلفات كثيرة بلغ تعدادها بحسب إحصائي لما في مختلف المصادر 
خمسة وخمسين مؤلفا» وأوصلها غيره إلى تسعة وخمسينء ولا يعنينا منها إلا 
ما ألفه في النحو. أحصينا ما بلغنا من آثار العكبري ف النحو فتحصّل لنا 
تسعة عشر كتابا ما بين مطبوع ومخطوط ومذكور في كتب التزاجم» 


وهي:...» )20 ثم سرد تسعة عشر كتاباً مقتصرا في توثيق أغلبها على 
(نككت امّيان) و(بغية الوعاة)» وفي بعضها أحياناً على (البلغة) و(إتباه 
الرواة) و(كشف الظنون)”"» وينجه على كلام المحقق الفاضل المتقدم جملة 
ملحوظات أوجزها فيما يأتي: 

أوَلا: ثة نظر. في عدوله عن إيراد جميع مصنفات أبي البقاء وترجمتها 
موئقة من كتب التراجم والطبقات, والتنبيه على ما وقع فيها من أوهام 
وتصحيحهاء على تفاوت ما بينها من حيث الاستقصاء والدقة والتوثيق - 
إلى الإحالة على مبلغها ف إحصاء محقق الجزء الثاني من كتاب «اللباب) 
الدكتور عبد الإله نبهان في (إعراب الحديث) وعلى مبلغها عند غيره وهو 
الدكتور عبد الرححمن بن عثيمين محقق (التبيين)» أقول: هذا العدول والإحالة 
إليهما يعن أنهما “كفياه مؤونة ذلك» وأنه. يسلم هما بصحة ما أورداهء إذ لم 
يتحفظ ولح ينبه على شيء في إحصائهما. والمنهج العلمي يقتضي - فيما 
أرى- أن يترجم لمصنفات العكبري كاملة» ويصحح ما فات غيره من سهو 
أو خطأ تج عنه زيادة كتاب أو نقص آخرء ويفيد ثما صدر من كتب محققة 
ومقالات ظهرت بعد هذين المرحعين اللذين أحال عليهماء تناولت آثار 
العكبري؛ ونبّه أصحابها على ما شاب تلك الآثار من الأوهام والأخطا. 
فالكلام المعزو إلى د. عبد الإله نيهان منقول من مقدمة تحقيق كتاب (إعراب 
الحديث) طبعة دار الفكر بدمشق 14.09 ١ه/‏ 2201484 والمرجع الثاني 


.١1/1١ اللباب في علل البناء والإعراب‎ )١( 
.18-١5 /١ (؟) انظر تسميات الكتب التسعة عشرة وتوثيقها في اللياب‎ 
(؟) صدرت قبل ذلك طبعتان للكتاب في مجمع اللغة العربية بدمشق بتحقيق د. عيد‎ 


ب بحلة جمنع اللغة العربية بدمشق - المجلد (هلا) الجزء )١(‏ 


كتاب (التبيين) الذي صدرت طبعته الأولى عن دار الغرب الإسلامي في 
بيروت 405١اه/‏ 4857١م.‏ ومن تلك الكتب والمقالات الي تضمدست 
تنبيهات على كثير ما شاب آثار أبي البقاء من أوهام كتاب (العكبري: 
سيرته ومصنفاته) الذي صدرت طبعته الأولى عن دار العروبة في الكويت 
ودار ابن العماد في بيروت 54١4‏ ١ه/‏ 5917١م؛‏ ومنها القسم الأول من هذا 
المقال (التنبيه على أوهام الباحثين في ذكرهم مصنفات العكبري) الذي نشر 
في محلة بجمع اللغة العربية بدمشق (المجلد 54 الجزء "ا عام 14١4‏ اه/ 
)١197‏ ومنها مقدمة تحقيق كتاب (إعراب القراءات الشواذ) للعكبري 
الذي صدر عن عالم الكتب في سيروت 11411ه/ ١995‏ للدكتور محمد 


السيد أحمد عزوز. 


ثانيا: إن انتهاء مبلغ إحصائه لآثار العكبري في النحو إلى )١9(‏ كتاباً 
ما بين مطبوع ومخطوط وغير ذلك”" ليس دقيقا البتق» وأحسب أن من جملة 


الإله نبهان, الأوللى /791؟ 1اه//ا/91١مء‏ والثانية 4.1 ١ه/9/85١م؛‏ وطبع 
الكتاب نفسه في مكتبة ابن سينا بالقاهرة 5٠١‏ ١ه/19/5م‏ بتحقيق محمد 
إبراهيم سليم بعنوان: «إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث» 
كما حققه ودرسه د. حسن موسى الشاعر وأصدره ف طبعتين؛ ثانيهما 
١ه/‏ /80م9 ١م‏ عن دار المنارة بجدة. 

)١١‏ أذكر تماما للفائدة تسميات ال )١9(‏ كما وردت عنده: 

الأربعة في النحوء الإشارة ف النحوء إعراب الحديث» إملاء ما مر به الرحمنء 
الإيضاح عن معاني أبيات الإيضاحء التبيين عن مذاهب النحويين البصريين 
والكوفيين» الزصيف ف علم التصريف» تلخيص التنبيه؛ التلخيص ف النحوف 


التنبيه على أوهام الباحثين في ذكرهم مُصئفات الفكري - يحبى ميرعلم بإب , 


ما قاده إلى هذا عدم استقصائه في ترجمة آثاره» واقتصاره في توثيقها على 
قدر يسير منهاء على ما فيها من تفاوبتي من حيث عدد المؤلفات الي 
يذكرها كل منهم في ترجمته للعكبري”" ومما يدل على ذلك أن ثمة كتباً 
أخرى عديدة في النحو والصرف أوردتها مصادر ترجمئه» وسقطت من 
إحصاء محقق (اللباب) ولا غرابة في ذلك» فقّد بلغت مصنففاته الستين» كما 
نص على ذلك بعض امتقدمين”" وكنانت علوم العربية أوفرها حظاًء إذ 
وصلت إلى (44) مؤلفاء جلها في النحو والصرف. 


وسأورد فيما يأتي جملة ملحوظاتء يستقل كل منها باستدراك 
مؤلّف من آثار العكبري النحوية الي شرط محقق (اللباب) على نفسه 


التلقين في النحوء التهذيب في النحوء شرح أبيات كتاب سيبريه» شرح 
الإيضاح والتكملة»شرح الحماسة وإعرابها» شرح لامية العرب» شرح اللمعء 
شرح المفصل؛ اللباب ف علل البناء والإعراب؛ مقدمة في النحو. انظر اللباب 
اللحملء 

)١(‏ ترتيب مصادر ترجمته تبعاً لما أوردته من آثاره: 

الوافي (0:0) كتاباء التكت وطبقات النحاة (47) كتاباء طبقات المفسرين (40) 
كتايًء الذيل (0") كتاباء المنهج الأحمد (74) كتاباء البغية (1؟) كتاباء 
الشذرات )1١(‏ كتاباء الإشارة والسير وتاريخ الإسلام (11) كتابًء المستفاد 
)١4(‏ كتاباء الوفيات )١7(‏ كتاباء المرآة )٠١(‏ كتبء الإعلام (9) كتبء 
الإنباه (4) كتب» ذيل الروضتين () كتبء البداية والغربال (1) كتسب» 
التكملة (4) كتب. وانظر كتاب العكبري ص ١45‏ ح .)١(‏ 

)١(‏ انظر مثلاً: ابن قاضي شهبة في طبقات النحاة 19 مع أنه لم يذكر منها إلا 
(15) كتابا. 


ا جحلة مجمع اللغة العربية يدمشق ق - المجلد (ه/ا) الخرء )١(‏ 


إيرادهاء غير أنها سقطت منه: 

-١‏ إعراب القراءات الشواذ: 

طبع ف بحلدين بتحقيق الأستاذ محمد السيد أحمد عزوز©) 

- الإعراب عن علل الإعراب: 

ذكره ابن رجحب الحنبلي”") والعليمي”” والداودي) وهو غير كتاب 
محقق (التبيين) الذي عدّهما كتاباً واحداء وأحال في الأول على الشاني» 
ومخلافاً لما ذكره محقق (إعراب الحديث) بعد أن أورده وأحال فيه على 
(طبقات المفسرين) قائلاً: «قلت: ولعله هو نفسه كتاب اللباب الذي ورد 
ذكره قُُ مؤلفاته المطبوعة” )»4 وخلافا لما صنعه عقق الجزء الأول من 
(اللباب) الذي أغفل الإشارة إليه» وأسقطه من حملة مؤلفاته النحوية» وكأنه 
بذلك يتابع محقق (التبيين) فيما صنع من عدّهما كتاباً واحداء وكان متوقعاً 


)١(‏ صدرت طبعته الأولى عن عالم الكتب في بيروت 411 ١ه/‏ 1997١م»‏ وقد شاب 
ترجمته لآثار العكبري؛ على تأخره» وكبير جهده في استقصاء توثيقهاء غير 
قليل من السهر والخطأ. 

(؟) الذيل ؟/؟١1.‏ 

(؟) المنهج الأحمد ؟/ 5غ 1. 

(1) طبقات المفسرين /١‏ 775 

(5) التبيين 23728 517. 

(1) إعراب الحديث ١5‏ (ط. دار الفكر). 


التنبيه على أوهام الباحثين ف ذكرهم مُصنفات العكبّري - يحبى ميرعلم ى بن , 


منه أن ينبّه على ما نتج عن ذلك من لبس أو محانبة للصوابء ما وقع فيه 
بعض الباحثين» على تقارب الكتابين في التسمية والموضوع. 

وما يقطع بصحة أن (الإعراب عن علل الإعراب) و(اللباب عن علل 
البناء والإعراب) كتابان لا كتاب واحد أن المصادر الثلاثة المتقدمة في 
التوثيق ذكرت الكتابين معاًء ولق كانا مضيدفا اننا نا وقع مثل هذاء وما 
يشعر بهذا اختلاف التسميتين مبنى ومعنى» على ما بينهما من اتفاق في علل 
الإعراب» ومن اختلاف حده في تخصيص الأول وقصره على علل الإعراب» 
وق تعميم الثاني واستغراقه لعلل البناء والإعراب» ومعلوم أن الاتتقال من 
الخاص إلى العام أمر منطقي» لذلك لا يبعد أن يكون (الإعراب) أسبق من 
(اللباب)» ويمكن أن نضيف إلى ما تقدم ما نعلمه عن مصنفات العكبري من 
فشرٌ ظاهرة تعادّد المولغات في الموضوع الوانطد غنا تقنارت إن ججحب 
وغايته» مثل كتب المقدمات اليٍ ترك فيها ثلاثة في الفرائض هي (الناهض» 
البلغة» التلخيص) وخمسة في النحو هي: (الإشارة» التلخيص؛ التلقين؛ 
التهذيب» مقدمة في النحو)'". 

#- شرح التلقين: - 


ذكره ابن 0 والعليمي”” والداودي209, وهوق شرح كتابه 


.١”401 917 العكبري 1377 141370 7ن‎ )١( 
.1١١ /٠؟ الذيل‎ )١( 

(5) المنهج الأحمد 9/ 8145. 

(4) طبقات المفسرين 79/ 5؟5. 


5-5 بحلة ججمع اللغة العربية يدمشق - امحلد (ه/) الحزء )١(‏ 


(التلقين) الذي أورده أكثر من هيه( وهما كتابان لا كتاب واحد خلافا 
لمن الحث الأول وحذدة وأسقط الغانى من عدة مؤلفاته كمحقق كتابه 
(إعراب الحديث)0 وتما يؤكد صحة ذلك ما تقدم من أن الداودي ذكر 
الكتابين معا فقال: «التلقين وشرحه» وقد سبقين إلى التنبيه عليه د. ابن 
عثيمين محقق (التبيين)7؟.ولا وحه من الصواب لتشكيك محقق (إعراب 
القراءات الشواذ) بعد أن أورد الكتابين منفصلين ف قوله عن (شرح 
التلقين): «ولعله التلقين السابق»". 

وكتاب (التلقين) الأصل من مؤلفات أبي البقاء المتميزة» يؤوكد ذلك 
عناية صاحبه به) و تصنيفه شرحاً عليه وكذلك عناية خالفيه من النحاة 
الذين توفروا على شرحه. أيضاء ومن شروحه: شرح جمال الدين يوسف بن 
جامع 6د وشرح إسماعيل بن حمد الغرناطي ١١‏ إلاه)3. وتحدر 
الإشارة إلى أنه تصحف اسم كتاب (لتلقين) في بعض المصادر إلى 


.57 انظر توثيق ذلك في العكيري‎ )١( 

(؟) وذلك ف ثلاث طيعات نشرها للكتاب» طبعة المجمع الأولى (ز- ح- ط) وطبعة 
دار الفكر الأولى 2١5 -١5/١‏ وأما طبعة المجمع الثانية فقد قصرها على ذكر 
ما طبع من آثاره. 

(؟) التبيين 545. 

(5) إعراب القراءات الشواذ 59/١‏ و١اه.‏ 

(0) الذيل 7/2 8.07. 

(5) الوفيات لابن رافع السلامي 0/9 (840)؛ والكشف /١‏ 4807. 


التنبيه على أوهام الباحثين في ذكرهم مُصَنّقات الشُكبْري - يحنى ميرعلم برو , 


(التعليقين)' ' بما نتج عنه أن اعتمده بعض المحدثين ونسب إلى السيوطي أنه 
ذكر لأبي البقاء كتابين سماهما (التعليقين)". 

5- مسائل الخلاف في النحو: 

ذكره بهذه التسمية الصفدي”" وابن قاضي شهبة”».ومما يحسن التنبيه 
عليه أن مصادر ترجمة العكبري لم تذكر له في الخنلاف النحري إلا هذا 
الكتاب. وما ما حققه المرحوم الدكتور محمد خبير الحلواني فعنوانه 
(مسائل خلافية في النحو) وهي تسمية حملتها الورقة الأولى من نسخحة 
الأصل امحفوظة في دار الكتب المصرية برقم (4؟ نحو)» وبين التسميتين فرق 
ظاهر» فالأولى تدلّ على استغراق الكتاب لمسائل المخلافء والثانية تدلُ على 
تضمن الكتاب مسائل خلافية» قليلة كانت أو كثيرة وما حققه المرحوم 


)١(‏ وقع ذلك ف طبع كتاب الأشباه والنظائر: الطبعة الهندية الثانية ؟/د5» وطبعة 
المجمع 8/1د. انظر كتاب العكبري ص 149414 

(1) انظر مسائل خلافية في النحو 11) والعكبري 44. 

.١547 /1١1/ والوافي بالوفيات‎ 2١18٠١ الكت‎ )5( 

(4) طبقات التنحاة 7374. 

(د) لا صحة لما ورد قٍ تحقيق كتاب مسائل خخلافية ف النحو ص ؟١‏ معزوا إلى 
الصفدي من أن لأبي البقاء كتابين في الخلاف التحويء 57 (تعليق في 
الخلاف) و(مسائل الخلاف في النحو) لأن الصفدي لم ينص على أن الأول في 
النلاف النحويء وذكره بتسميته المختصرة» والكتاب الثاني في المشلاف 
العقهي. بدليل ورود ذلك فْ تسميته الوافية ال ذ كرتها بعض مصادر ترجمته. 
وهي (التعليق ف مسائل الخلاف ف الفقه) انظر توثيق ذلك في العكبري .1١75‏ 


57 محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (0/) الجزء )١(‏ 


د.الحلواني يشتمل على حخمس عشرة مسألة تطايق المسائل الخنمس عشرة 
الأولى في كتاب (التبيين) الذي يشتمل على (80) مسألة خلافية» وأما 
تسمية (التبيين) فقد وردت في عنوان النسخة المعتمدة في تحقيقه وق بعض 
مصادر التحو المتأخرة مفل (الأشباه والنظائر) و(تذكرة النحاة)”؟. وهذا 
التطابق بينهما يؤكد أن الثاني بحرا من الأول» ولا يبعد أن تكون هذه سنة 
أبي البقاء في تحرئة مؤلفاته الصغيرة من أصول كبيرة» إذ تشتمل آثاره على 
مختصرات لبعض الكتب الكبيرة مثل: (تلخيص أبيات الشعر لأبي علي) 
و(لباب الكتاب) و(مختصر أصول ابن السراج) و(المتتحب من كتاب 
امحتسب). وهذا وغيره عدّهما غير واحد من الباحثين كتابين اثنين!". 


ه- مسائل نحو مفردة: 

وهو مؤلف صغير يشتمل على حخمس رسائل متفاوتة في السجم 
والمادة» نشرت سنة 947١م‏ بتحقيق الأستاذ ياسين السواس”")» ولهذا 
المؤلف تسميتان وردتا في غير ما مصدرء فيهما احتلالاف ذو مغزى» 0 يشر 


)١(‏ تفصيل ذلك وتوثيقه تحده مفصلاً قي العكبري 8لا- الى أملم-لام. 

)١(‏ ذهب إلى ذلك كل من: د. ابن عثييمين ف التبيين 255 9/7» ود. محمد السيد 
أحمد عزوز في إعراب القراءات الشواذ )35-41/١‏ ود. عبد الإله نبهان في 
إعراب الحنديث النبوي ١4‏ (ط. دار الفكبر) ود. حسسن موسى الشاعر في 
الكتاب نفسه /ا” (ط دار المنارة) وكاتب البحث في كتاب العكبري 8/ا- 
41 

(؟) محلة معهد المحطوطات العربية» م77ء جلاء ص5 1417-5715؛ وانظر العكبري 
ننس 


التنبيه على أوهام الباحنين في ذكرهم مُصتفات المُككيري - يحبى ميرعلم وبي , 


إليهما المحقق لاقتصاره في التوثيق على الصفدي في (نكت المميان) أولاهما 
(مسائل نحو مفردة)20 وثانيهما مختصرة (مسائل مفردة)!", 
5- لباب الكتاب: 


ذكره بهذه التسمية الصفدي' والسيوطي؟ والداودي”» وحاحي 
خليفة”» والخوانساري”) والبغدادي00. وذكر اليماني وابسن قاضي شهبة 
تسمية أخرى هي (لباب شرح الكتاب)”2 وبين التسميتين فرق كبيرء إِذ 
تدلُ الأولى على أن المؤلف اختصار لكتاب سيبويه» وتدل الثانية على أنه 
اختصار لشرح من شروحه لم يُحدد صاحبه ولا يُعلم من هو؟ وليس في 
مصادر ترجمة العكيري على كثرتها ولا ف تراحم شرّاح كتاب سيبويه ما 
يدل عن أنه عنصو واحدا بن حرو لنا فالراجح أن تكون لفظة 
(شرح) مقحمة في تسميته الأخرى الي لم ترد إلا في المصدرين المتقدمين» 
ولا يبعد أن تكون تلك الكلمة أقحمت ف نسخة كتاب اليماني (9؛ لاه) 


.7٠ وطبقات النحاة‎ 21 47/١1 والوافي‎ 38٠ النكت‎ )١( 

.177/١ الذيل 2117/5 والمنهج الأحمد 2747/9 وطبقات المفسرين‎ )١( 
١41 /١0/ والوافي‎ 8٠١ التكت‎ )5( 

(4) البغية 59/17. 

(5) طبقات المفسرين ١/5؟7.‏ 

.١5878/5 الكشف‎ )1( 

() روضات الجنات ع 40. 

(8) إيضاح المكنون 5919/5. 

(9) إشارة التعيين 2375 وطبقات النحاة .831٠‏ 


58 بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - الجلد (ه/ا) الجزء )١(‏ 


ونقلها عنه ابن قاضي شهبة (١851ه).‏ 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن محقق (التبيين) أسقط هذا الكتاب من جملة 
آثار أبي البقاء» وأحال في موضعه على (شرح الكتاب) الذي نسبه إليه بغير 
دليل» وشكك في ترجمته متسائلا: هل هو لباب الكتاب؟ ثم شكك ثانية قْ 
مضمونه”'"» وهو بهذا جانب الصواب مرتين: مرة ف إسقاطه ما ثبتت نسبته 
إليه» وهو (لباب الكتاب)؛ ومرة ثانية في زيادته ما لم تقسم بيّسة على صحة 
نسبته؛ إليه» وهو (شرح الكتاب). 


ولأبي البقاء كتاب آخر جعل مادته كتاب سيبويهء هو (شرح أبيات 
كتاب سيبويه) ذكرته أغلب مصادر ترجمته”" ولكن سقطت كلمة (أبيات) 
من تسميته في مطبوعييٍ (البلغة) و(الهدية) وآلت إلى (شرح كتاب سيبويه 
وتابعهما محقق (التبيين) وزاد عليهما فنسب ذلك إلى ابن قاضي شهبة؛ 
وليس في كتابه (طبقات النخاة) ما عزاه إليه؛ لأن كلمة (أبيات) ثابتة في 
هامش نسخخحة الظاهرية المعتمدة لديه”) ولكنها مستدركة في المامش» ولو 
صم أن للعكبري شرحاً للكتاب لحفل به مترجموه وقدّموه على كثير من 
مؤلفاته» فضلاً عن أنه لم يذكره أحد من المتقدمين والمحدثين بين من عنوا 


بشر ح كتاب سيبويه؟, 


.د٠ انظر التبيين‎ )١( 
.١7١ انظر توثيقه ف العكبري‎ )١( 
طلقات النحاة 0لا,‎ )7( 


(4) انظر زيادة بيان وتوثيق ف العكبري 1١71-1.‏ وه وار 


التنبيه على أوهام الباحنين في ذكرهم مُصّنفات الُكبري - يحبى ميرعلم , بر ؛ 


/ا- نزهة الطرف في إيضاح قانون الصرف: 

ذكره الصفدي”"© وابن قاضى شهية0) وحاجىي حليفة2”0 
والبغدادي) وقد تصفحت كلمة (الصرف) إلى (الفلرف) في مطبوعيّ 
(التكت) و(لهدية)» ونقل بعض المحدثين ما وجده فيهما دوعا تنبيه عليه©. 


لم-إعراب الحماسة: 


فق المتكوى مر لعن سن ما ليف تاب الراسة ا يتن 
(إعراب الحماسة) وقد ورد بهذه التسمية في عدة مصادرء وله تسمية ثانية 
ذكرتها مصادر أخحرى؛ وهي (إعراب شعر الحماسة)". وثانيهما: (شرح 
الحماسة) الذي ورد في أكثر مصادر التزجمة على وفرتها"» ولا ريب أنهما 
كتابان» ي ؤكد ذلك أن بعض من ترجم للعكبري أثبت الكتابين معأ. لذا 


.١51/11/ النكت ١م32 والوافي‎ )١( 

(؟) طبقات النحاة /37. 

(5) الكشف 141/7 19. 

.409/1١ الهدية‎ )4( 

(0) انظر مقدمات تحقيق: المشوف المعلم ».717/١‏ والتبيين 14» وإعراب الحديث (ط. 
امجمع الأولى) (ح) و(ط. دار الفكر) 219/١‏ وفيه نبه على احتمال تصحيفها 
عن (الصرف). 

(5) تفصيل ذلك وتوثيقه في العكبري :.41-91١‏ ومجلة اللجمعم68. جلا ص 17ه- 
إرضيك 

(0) انظر تفصيل ذلك وتوثيقه في العكبري .1١١١-1١1١‏ 

(8) تقدم توثيقه في ججملة الجمع جات ع3 ص 7ه -حاشية (17) وانظر الحاشيتين السابقتين. 


: فة العربية بدمشق - المجلد (9/0) اللجزء 
5 جخلة مجمع اللغة العربية بالعد (75) الجزء )١(‏ 


فقد جاتب محقق (اللباب) الصواب ق جعله الكتايين كتابا واحدا بتسمية 
ملفقة من مجموع التسميتين» ولفظها -١54(‏ شرح الحماسة وإعرابها: ورد 
ذكره في النتكت 115 والبلغة ٠١8‏ وغيرهما'" ومن المعلوم أن الأول 
(شرح الحماسة) لا يصحٌ إدراحه ضمن مصنفاته النحوية» ولعله تابع في هذا 
ما صنعه محقق (التبيين): إذ أسقط (إعراب الحماسة) من عدة مؤلفات أبي 
البقاء وأحال فيه على (شرح الحماسة) وجعلهما كتاباً واحداء وقد سبق 
التنبيه عليه في القسم الأول. 

إلا لعي عاج سا نا لكل لني 
(اللباب) لا تدعل فيما تقدّم من تنبيهات عرضت لما سقط من آثار 
العكبري النحوية ما شرطه على نفسه؛ أوجزها فيما يأتي: ظ 

-١‏ وهم المحقق الفاضل فنسب إلى أبي البقاء كتاباً ممّاه (الأربعة في 
النحو) وعزاه إلى السيوطي ف (البغية)» وجعله أول مصتنفاته النحوية ترتيباً 
ونصه (1- الأريعة في النحو: ذكره السيوطي ف البغية 004/1" متابعاً في 
ذلك محقق (التبيين) في قوله (1-الأريعة في النحو ذكره السيوطي في البغية 
5 »: وكلاهما بحانب للصواب في نسبته إلى العكبري ما لم يصئفهء 
ثم في نسبته مسؤولية ذلك إلى السيوطيء فالسيوطي لم يذكره لا في (البغية) 


.١ل/١ اللياب‎ )١( 

(؟) محلة المجمع م348. جلاء ص89ه-878 0 وانظر العكبري .49-91١‏ 
(”") اللياب .١ 5/1١‏ 

(5) التبيين *؟. 


التنبيه على أوهام الباحثين في ذكرهم مُصئفات العُكْري - يحى ميرعلم يلير , 


ولا ف غيره من كتبه؛ ولم يرد في أي من مصادر ترجمته على وقرتهاء 
ومرجع هذا وَهْم ف فهم عبارة السيوطي, على وضوحها وخلوّها من 
اللبس» ولفظ السيوطي 3 (الإشارة» التلخيص. التلقين, التهذيب» والأريعة 
في النحو)'" فقد سرد أسماء أربعة مؤلّفات نحوية صغيرة (من كنتب 
المقدّمات)» متتابعة بلا عاطف ثم نيه على موضوعهاء فقال: (والأربعة ف 
النحو) على عادته قي المجمع بين الأشباه والنظائرء وقد تقدم التنبيه على 
هذاء وعلى نظيره» وهو زيادة كتاب (الثلاثة في الفرائض) وذلك فيما 
أوردته من تنبيهات على كتاب (التبيين)©. 

-١‏ ذكر محقق (اللباب) كتاب (إعراب الحديث) وترجم له بالنص على 
محققه» وأنه طبعه طبعتين» صدرت ثانيهما عن دار الفكر 2١147‏ ونصّه (- 
إعراب الحديث: حققه الدكتور عبد الإله نبهان» وطيعه طبعتين. الثانية منهما 
تت ف دار الفكر بدمشق سنة .)١187‏ والصواب أن الكئاب للذكور طبع 
ثلاث طبعات بتحقيق د. عبد الإله نبهان» وهو شريكه ف تحقيق الكتاب, فقد 
صدرت عن بجمع اللغة العربية بدمشق الطبعتان الأولى 141 ١ه‏ //191/1١م:‏ 
والثانية ١1/‏ 4 ١ه‏ 187١م‏ ثم أعيد طبعه مرة ثالثة في دار الفكر بدمشق» 
جاءت موسومة بالطيعة الأولى 409 ١ه/‏ 5485 ١م.‏ 

وللكتاب تحقيقان آحران تقدمت الإشارة إليهماء أوهما: تحقيق 
الدكتور حسن موسى الشاعرء وقد طبعه طبعتين» صدرت الثانية منهما عن 


.88/7 البغية‎ )١( 
يحلة الجمع, لمك جل" ص "اه القسم الأول من البحث.‎ )1١( 


5 بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (دلاع اللجرء )١(‏ 


دار المنارة ف جدة 4٠0‏ ١ه/‏ 9810 ١م‏ والثاني: تحقيق محمد إبراهيم سليمء 
وقد صدرت طبعته عن مكتبة ابن سينا في القاهرة ١٠١14١1اه‏ /989١م,‏ 
وحملت هذه الطبعة عنواناً غريباء هو (إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من 
ألفاظ الحديث). وذلك لأن هذه التسمية لم ترد في أي من مصادر ترجمة أبي 
البقاء على وفرتهاء واقتصر ورودها على غلاف نسخخة الأصل المعتمد 
الحفوظ في دار الكتب المصرية برقم )5١0(‏ ولم ينبه على ذلك محققهاء 
واكتفى بإيراده الكتاب ضمن تصانيف العكبري بتسميته المشهورة (إعراب 
الحديث على حروف المعجم) كما لم يشر إلى هذه التسمية الدكتور نبهان 
محقق الكتاب في طبعاته الثلاث المتقدمة. 

وقد ظهر بما تقدم أن أغلب ما وقع في هذا القسم الثاني» من تنبيهات 
على أوهام وأخطاء وسهو شاب كلام بعض المحدثين على مصنفات أبي 
البقاء العكبري» ورد في مقدمة تحقيق كتاب (اللباب عن علل البناء 
والإعراب) لأسباب مختلفة مضى بيانهاء وكان المأمول أن يجيء الكتاب 
لوا وللق لأنه حظي بعناية عالمين فاضلين» لكل منهما قدم راسخة في 
باب التحقيق» فضلاً عن أن ثانيهما د نبهان معي نأب البقاء وآثاره منذ 
عهد بعيد» فقد سبق إلى تحقيق كتابه (إعراب الحديث النبوي) ولم يقع ف 
كلامه على آثاره ما وقع هنا في (اللباب)» وهو ما جعلبئ متحيّراً في التماس 
تفسير لذلك» أحسبء وأرجو أن أكون مخطفاء أنه لم يقرأ ما كتبه شريكه 
محقق الجرء الأول» أو قرأه بتجعاكة إذ ابييل كل او 2 وأثبت اسمه 
عله وده تلديدا للمسوزليةة :تمن بهذا أنه لم ينص صراحة» فيما كتبه ف 
بداية اللنزء الثاني» على أنه قرأ عمل شريكه؛ فقد اقتصر في (التوطئة) على 


التنبيه على أوهام الباحثين في ذكرهم مُصنفات العكبّري - يحبى ميرعلم ى بر ١‏ 


قوله (... فد كنت اتفقت مع أغحي الفاضل الدكتور غازي مختار طليمات 
على منهج ومصادر محددة للعمل في الكتابء ثم انفرد هو بالعمل في المجزء 
الأول-بتجرئتنا وقسمتنا- وانفردت بالعمل في اللجزء الشاني... لذلك كان 
من مقتضيات العمل ومستلزماته أن يصدر الدكتور طليمات الجزء الأول بما 
له علاقة بالمؤلف والكتاب» وحسناً فعل» وكان الرأي أن يُقتصر على ها 
قدمه الدكتور طليمات بأسلويه الرشيق الرصين...)0" ثم أتبعه بنحو ذلك 
تحت عنوان (في حضرة الكتاب): (لم يعد لي بعد أن استوفى أي الفاضل 
الدكتور غازي مختار طليمات الكلام عن أبي البقاء العكبري ومؤلفاته 
ومنهجه ف مقدمته للجزء الأول إلا أن أنتصر القول معرفاً برؤوس 
موضوعات الجزء الثاني...)'". وظاهر ما تقدم لا يدل صراحة على قراءة 
مُنْشِئِه للجزء الأول» على ما فيه من استحسان لما صنعه شريكه؛ ووصفه 
لعمله بالاستيفاء» فالأول أقرب إلى الحاملة والثاني ليس دقيقاء يدل على 
ذلك ما سلف صدر البحث من بيان عمل محقق الجزء الأول في ترجمته لآثار 
العكبري» فقد اقتصر على إيراد جملتها لدى شريكه د. نبهان في (إعراب 
الحديث) ولدى غيره: وأنه لا يعنيه منها إلا ما ألفه في النحوء وأنه أحصاه 
فانتتهى إلى (19) كتاباء أوردها مقتصداً حدا ف توثيقها كما سيق بيانه» 
على الرغم مما أسقطه منهاء وذلك ما نبهت عليهء بل إن أغلب ما وقع من 
مآحذ في مقدمة تحقيق الجزء الأول سببها عدم الاستقصاء والاستيفاء في 
ترجمة مصنفات العكبري وف توثيقهاء لذلك فما تقدم بعيد حداً مسن 


.5/7 اللياب‎ )١( 
اللباب ؟/لا.‎ )5( 


6 بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/) الجرء )١(‏ 


الاستيفاءء وهو أدحل في باب المجاملة أو التجوز في العبارة. 


وأما ما ذكره شريكه محقق الحزء الأول د. طليمات فيفهم من ظاهره 
اشتراك المحققين في المسؤولية العلمية عن جميع ما ورد في الكتاب؛ غير أن 
التدقيق فيه يوحي بخلاف ذلك» فقد صدره بالإشارة إلى أنا اشتراكهما في 
هذا التحقيق جحاء على هدي تحربتهما السابقة في تحقيقهما للجزأين الأول 
والثاني من كتاب (الأشباه والنظائر)» وأتبعه ببيان وحه القسمة بينهماء 
واستقلال كل منهما جز ثم دافع عن قسمة الكتاب بين محققين اتفقا على 
خطة العمل» وأعقبه بإيراد ما رآه من وجوه الفائدة الى تعود بها المشاركة 
على الكتاب» وهذا لفظه بتمامه: (بعد أن أخحرت مع أخي الدكتور عبد الإله 
نبهان تحقيق الجزأين الأول والفاني من الأشباه والنظائر في النحو سنة 
مم وجدنا الاشتراك في التحقيق أعود بالفائدة على الأثر من أن 
يحتجنه محقق واحدء فوقع اختيارنا على كتاب (اللباب ف علل البناء 
والإعراب) لأبي البقاء العكبري» وحعلناه شركة» نحققه معاً على هدي من 
تحربتنا السابقة» أذت الجزء الأول الخاص بالنحوء واستقل الدكتور عبد 
الإله باللتزء الثاني الخاص بالصرف» وتقسيم الكتاب بين محققين اتفقا على 
خطة العمل لا يضير الكتاب بل ينفعه. إذ يضعه تحت بصرين وبصيرتين» فإن 
تفلت الصواب من بصر اعتلقه الآعرء وإن عميت إحدى البصيرتين عن 
الحق بصرتها الثانية به..). 

وظاهر ما تقدم أنه يخلو من أيّ نص صريح يدل على أن أحداً من 
امحققين قرأ أو راجع ججزء شريكه؛ وما ورد من كلام حول المشاركة 


تتبيه على أوهام الباحثين في ذكرهم مُصّنفات الشكري - يحبى ميوعلم بوير 


وفوائدها أدعل في باب العموم؛ إذ يصدق على أي كتاب شبيه بهذاء فضلاً 
عن أن حقيقة المشاركة السابقة الي حرى التحقيق على هديها تدل على 
استقلالية المسؤولية العلمية لكل منهما عن حزئه فحسبء لأن المشاركة في 
تحقيق كتاب (الأشباه والنظائر) كانت - كما هو معلوم - بين أربعة من 
طلاب الدراسات العلياء انفرد كل منهم بتحقيق جزء منه» ونال به درحة 
الماحستير من جامعة دمشق» ومشل هذه المشاركة الجامعية لا تجاوز معالم 
المنهج الرئيسية؛ لأنها تقتضي تحديد المسؤولية العلمية لكل من المحققين 
الأربعة بالجزء الخاص به دون غيره؛ وهو ما كان في دفاع كل منهم عن 
أطروحته يوم مناقشتهء وهذا دليل على أن مفهوم المشاركة بينهما في كتاب 
(اللياب) قريب من هذا المعنى؛ وإلا فمن العسير جد التماس تفسير لما وقع 
في كلام محقق الجزء الأول على مصنفات أبي البقاء العكبري؛ برغم اعتماده 
على ترجمة شريكه لتلك الآثار في طبعاته لكتاب (إعراب الحديث النبوي) 
على خلوها مما وقع فيه. وهو ما يقتضي إعادة النظر فيما كتبه؛ وتصحيح ما 
شابه من سهو وقصور وأخطاءء والإفادة من الدراسات اللاحقة الي 
استقصى أصحابها في ترجمة آثار أبي البقاء العكبري كما سلف بيانه» وذلك 
ما يجعل مقدمة التحقيق مساوقة لتحقيق نص الكتاب دقة وحودة؛ وذلك 
عهدنا بالمحققين الفاضلين. 


114 بحلة بجمع اللغة العربية بدمشق - المحلد (1) الحنزء )١(‏ 


ثيت المصادر والمراجع 
-إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين؛ عبد الباقي اليماني» تحقيق 
د. عبد ايد ا كد الملك 0 للبحوث والدراسات الإسلامية) اط 


أولى 1.5١1ه/984١م.‏ 


-الأشباه والنظائرء جلال الدين السيوطي» تحقيق د. عبد العال 
مكرم: مؤسسة الرسالة» بيروت» طِ. أولى 5 1هم/ه98ام. وطبعة بجمسع 


50 الحديث النبوي» أبو الإقناء العكبري» تحقيق د. عبد الإله 
نبهان» مجمع اللغة العربية بدمشق ط. الأوللى: 1917 1ه/91717١م.‏ والثانية: 
7 ١1ه/198م؛‏ وط. أولى دار الفكر بدمشق 1409 1ه/989 ام 
وتحقيق د. حسن موسى الشاعر» طِ ثانية» دار المنارة» حجدة 
7 408١ه/989ام‏ وتحقيق محمد إبراهيم سليم» مكتبة ابن سيناء القاهرة 
16١‏ 505 ام عنوانها (إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ 
الحديث). 


-إعراب القراءات الشواذء أبو البقاء العكبري» تحقيق محمد السيد 
أحمد عزوزء عالم الكتب» بيروت» ط. أولى 4117 ١ه‏ 1995م. 


- الإعلام بتاريخ أهل الإسلام» ابن قاضي شهبة» مصورة عن نسخحة 


التنبيه على أوهام الباحثين في ذكرهم مُصتفات الشكبري - يبى ميرعلم وير | 


-إنياه الرواة على أنباه البحاة» الحسن بن يوسف القفطىء تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيمء دار الكتب المصرية القاهرة؛ 51/1١‏ ١1ه/1017١ام.‏ 


-إيضاح المكنون, إسماعيل باشاء مصورة دار الفكرء دمشق 
اه/ 197م. 


-البداية والنهاية» ابن كثيرء بعناية فئة من الأساتذة؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط. ثالثة, /5.1 ١ه/‏ 54.17 ١م.‏ 


-بغية الوعاة» السيوطيء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» ط. أولى»785١اه/‏ 19514ام. 


-تاريخ الإسلام) محمد بن عثماك الذهبي,» تحفيق د. بشار عواد 
معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالةء 


بيروث» ط. أولى اهم 44ذام. 


-التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين؛ أبو البقاء 
العكبري) تحقيق د. عبد الر حمن بن عثيمين» دار الغرب الإإسلامي» بيروت» 
ط. أولى» 5.٠14اه/‏ 19487م. 


-التكملة لوفيات النقلة» عبد العظيم المنذري» تحقفيق د. بشار عواد. 


مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط. ثانية 4-٠1١‏ ١اه/‏ 941١م.‏ 


-الذيل على طبيقات الحنابلة» ابن رجحب الحنيلي. صححهة حامد 


)١( بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (75) الجزء‎ ١ 


الفقي» مطبعة السنة» القاهرةء 117177ه/ 8467 ١م.‏ 


-الذيل على الروضتين» أبو شامة المقدسي» تحقيق عزة العطارء 
الجيل» بيروت» ط. ثانية) 5 ام. 


-روضات الجنات» محمد باقر الخوانساري» ط. حجرية 17١7اه‏ 


-سير أعلام النبلاء» الإمام الذهيي, الجزء 707 تحقيق د. بشار عوا 
ومحيي هلال السرحان» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط. أولى» ه.ة اه 
4 ام. ْ 


-شذرات الذهب قُِ أخبار من ذهب» ابن العماد الحنبلي. مت 
القدسي» القاهرة ٠1"1١اه.‏ 


-طبقات المفسرين» محمد بن على الداودي» تحقيق علي تحمل عمر 
مكتبة وهبةء ط. أولى» 11791اه/ 91/7١م.‏ 


-طبقات النحاة واللغويين» ابن قاضي شهبة» نسخة مخطوطة 9 
مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. 


-العكبري: سيرته ومصنفاته؛ د. يحيى ميرعلمء مكتبة دار العروية 
الكويتء ودار العماد. بيروت؛ ط. أولى» 414 ١ه/‏ "1991م. 


© -غربال الزمان ف وفيات الأعيان» يحيى اليماني» تصحيح محمد ناحي 
العمرء دار الخير» دمشق؛ 14٠017‏ ١اه/‏ 94/7١م.‏ 


التنبيه على أوهام الباحثين في ذكرهم مُصنفات العُكُبّري - يحنى ميرعلم وى | 
-اللياب في علل البناء والإعراب» أبو البقاء العكبري» تحقيق أ. غازي 
تار طليمات ود. عبد الإلة نبهانء دار الفكر المعاصرء بيروت» ودار 


الفكرء دمشق» ط. أولى» 14١15‏ اه 19968م. 
-محلة مجمع اللغة العربية بدمشق, المجلد 2.58 الحزء الثالث. 
-محلة معهد المخطوطات العربية» الكويت. المحلد 50» الجرء الثاني. 


-مرآة الزمان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حهوادث الزمان» 
عبد الله بن أسعد اليمئ» مطيعة دار المعارف النظامية؛ حيدر آباد الدكن. 


-مسائل خخلافية في النحوء عبد الله بن الحسين العكبري» تحقيق د. 


محمد خحير الحلواني» دار المأمون للتزاث؛ دمشق» ط. ثانية» بلا تاريخ. 


-المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» انتقاء أحمد بن أييك الدمياطي» تحقيق 
محمد مولود خلف» مؤسسة الرسالةء بيروتى ط. أولى»؛ اهم 


45 أم. 


-المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم؛ أبو البقاء 
العكبري» تحقيق ياسين السواس» جامعة أم القرى, السعودية» "14.1١ه/‏ 
4 ١م.‏ 


-المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد؛ عبد الرحمن بن تحمد 
العليمي» مصورة نسخة مخطوطة لدى الأستاذ محمود الأرناؤوط. 


ا حلة جمع اللغة العربية بدمشق - املد (ه7) الجرء )١(‏ 


نكت الجميان في كت العميان» صلاح الدين الصفدي» وقف على 
طبعه أحمد زكيء المطبعة الحمالية» مصرء 7579١1ه/‏ ١11١م‏ مصورة دار 
المدينة بلا تاريخ. 


-هدية العارفين» إسماعيل باشا البغدادي. دار الفكرء دمشق 
هم 987١م.‏ 

-الواقي بالوفيات» صلاح الدين الصفدي» اعتناء دوروتيا 
كرفولسكيء المعهد الألماني للأبحاث الشرقية» بيروت 4٠01‏ ١ه/‏ 19/01م. 

-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن خحلكان. تحقيق د. 


إحساكت عباس» دار صادر» بيرووت. 


(آراء وأنباء) 


أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق 
في مطلع عام ل ٠م‏ (رمضات . ٠‏ 4 (اه) 


أ الأعضاء العاملون 

تاريخ دخول المجمع تاريخ دخول المجمع 
الدكتور أبحد الطرابلسي 0١‏ الدكتور عبد الله واثق شهيد ١1948/‏ 

الدكتور شاكر الفحام لاوا «أمين المجمع» 
«رئيس البجمع» الدكتور محمد بديع الكسم  ١91848‏ 
الدكتور عبد الرزاق فدورة  01١9780‏ الدكتور مختار هاشم 84 ١‏ 
الدكتور محمد هيثم الخياط ‏ 2013376 الدكتور محمد زهير البابا ١44‏ 
الدكتور عبد الكريم اليافي ‏ 2019175 الدكتور عادل العوا ١5١‏ 
الدكتور محمد إحسان النص 13198 الدكتور عيد الوهاب حومد  ١99١‏ 
«نائب رئيس المجمع» الأستاذ حورج صدقني ١49١‏ 
الدكتور محمد مروان محاسين 019184 الأستاذ سليمان العيسى ١4١‏ 


الدكتور عبد الحليم سويدان ١9417‏ 


-ة1- 


١55 


بحلة ججمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/) الجزء )١(‏ 


ب- الأعضاء المراسلون في البلدان العربية©» 


تاريخ دخول المجمع 
الممكلة الأردنية الحاشمية - 
الدكتور ناصر الدين الأسد  ١959‏ 
الدكتور سامي جلف حمارنة  ١9107‏ 
الدكتور عبد الكريم -خحليفة  ١948“‏ 
الدكتور محمود إبراهيم اليل 
الدكتور محمود السمرة ١45‏ 
- الجمهورية التونسية 
الأستاذ محمد المزالي ١4‏ 
الدكتور محمد الحبيب بلخوجة" ١545‏ 
الد كتور محمد سويسي ١545‏ 
الدكتور رشاد حمزاوي ١98500‏ 
الأستاذ أبو القاسم محمد كرو ١997‏ 
الد كتور إبراهيم شبوح لحمل 
الد كتور إبراهيم بن مراد تلدادل 
الدكتور سليم عمار ١9‏ 
الجمهورية الجزائرية 


الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي ١917‏ 


تاريخ دخول المجمع 
الأستاذ عبد الرحمن الاج صالح ١91717‏ 
الدكتور أيو القاسم سعد الله ١991‏ 


المملكة العربية السعودية 


الأستاذ حمد الجاسر هوا 
الأستاذ حسن عبد الله القرشي ١5191‏ 
الأستاذ عبد الله ين حميس 0 ١9937‏ 
جمهورية السودان 
الدكتور محبي الدين صابر ١46‏ 
الدكتور عبد الله الطيب همو١‏ 
الأستاذ سر الختم الخليفة و 
الأستاذ حسن فاتح قريب الله ١9917‏ 
الجمهورية العربية السورية 
الدكتور قسطتطين زريق ال 
الدكتور صلاح الدين المنحد  ١997‏ 
الدكتور عبد الله عبد الدالم  ١9937‏ 
الأستاذ عبد المعين الممورحي ١890”‏ 


230 ذكرت الأقطار حسب الترتيب المهجائي والأسماء حسب الترتيب الزمي. 


أسماء أعضاء المجمع في مطلع عام ٠٠٠١‏ 3-5 


تاريخ دخول امجمع تاريخ دخول امجمع 
الدكتور عبد السلام العجيلي ١997‏ الكريت 
الدكتور عبد الكريم الأشتر 057 الدكتور عبد الله غليم ١‏ 
الدكتور عمر الدقاق 5 الدكتور خالد عبد الكريم جمعة ١94957‏ 
الدكتور تخالد الماغوط فطل الجمهورية اللبنانية 
المجمهورية العراقية الدكتور فريد سامي الحداد ١917‏ 


الأستاذ محمود شيت خطاب ١958‏ الدكتور محمد يوسف جم ١991‏ 
الدكتور فيصل دبدوب ١8‏ الجماهيرية الليبية 

الدكتور عبد اللطيف البدري "ا/ا9١‏ الدكتور على فهمي خشيم ' ١949‏ 
الدكتور جميل الملائكة ١6*‏ الدكتور محمد أحمد الشريف ١997‏ 
الدكتور عبد العزيز الدوري  ١1/0"‏ 


#مهورية مصر العربية 
الدكرن ره كان فل الدكتور رشدي الراشد ال 
صبسة > 0 7 
الدكتور يوسف عزالدين 2 ١91/7‏ او كت 0 
ش الدكتور كمال بشر 117 


الدكتور محمد تقي ١‏ لحكيم ‏ “لاوا 

الدكتور إبراهيم السامرائي ١99417‏ 

الدكتور حسين علي محفوظ ١997 ١‏ 
فلسطين 


الد كتور إحسان عباس ا ١‏ 


الدكتور محمود علي مكي 2 ١99‏ 
الدكتور أمين علي السيد ١‏ 
الأستاذ مصطفى حجازي 2 ١9917‏ 
الأستاذ محمود فهمي حجازي ١89‏ 
المملكة المغربية 


الأستاذ أحمد صدقى الدجانق ‏ 1997 5 
ل الأستاذ أحمد الأخحضر غزال  ١998‏ 


الل * اده ارد سعيد 1١897‏ 
كتور إدوار الدكتور عبد الحادي التازي  ١9450‏ 


ةَ للغة ١‏ 3 شق - المجلد (ه/7) الجزء ١١‏ 
528 محلة مجمع اللغة العربية بدمشق (/) الجزء )١(‏ 


تاريخ دخول المجمع تاريخ دخول المجمع 
الأستاذ عبد الرحمن الفاسي  2001١956‏ الأستاذ عبد الوهاب بن منصور ١951‏ 
الدكتور محمد بن شريفة 7 الدكتور عباس الجراري ١55‏ 
الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله ١945‏ الجمهورية العربية اليمنية 
الأستاذ محمد المكي الناصر كي 0013597 الأستاذ القاضي إسماعيل بسن 
علي الأكوع م١‏ 


أسعاء أعضاء المجمع في مطلع عام ٠٠٠١‏ 


١51/ 
ج- الأعضاء المراسلون في البلدان الأرى‎ 
تاريخ دخول الجمع اريخ دخول الججمع‎ 
الاتحاد السوفييتي «سابقا» تركية‎ 
الدكتور فؤاد سزكين يفذيل‎ ١985 الدكتور غريغوري شرباتوف‎ 
ازبكستان الدكتور إحسان أكمل الدين اوغلو‎ 
١41 ١9917 الدكتور نعمة الله إيراهيموف‎ 
إسبانية الصين‎ 
١988 الدكتور خيسوس ريو ساليدو +219 الأستاذ عبد الرحمن ناجوتغ‎ 
ألمانية قرلسة‎ 
18225 النتكون رودلك رطام وو الأستاذ اندره ميكيل‎ 
19 إيران الأستاذ حورج بوهاس‎ 
17 الأستاذ جيرار تروبو‎ 0 052 
1١9 الأستاذ جاك لانغاد‎ 
١9850 الدكتور محمد باقر حجن‎ 
الدتكور مهلي فق ]| الهيد‎ 
١9م8 باكستان الدكتور مختار الدين أحمد‎ 
١945  يودتلا الدكتور عبد الحليم‎ 


الأستاذ محمد صغير حسن المعصومي 
لادلا 

الأستاذ محمود أحمد غازي الفاروقي 
الحلا 


الدكتور أحمد نحان 1١9‏ 


١ 54 


محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - النجلد (ه/ا) الجزء )١(‏ 


رؤساء ابمجمع الراحلون 


رئيس المجمع 


الأستاذ محمد كرد علي 
الأستاذ خليل مردم بك 
الأمير مصطفى الشهابي 
الأستاذ الدكتور حسينٍ سبح 


هدة توليه رئاسة المجمع 


(19ؤو1- يمهو 
7م١١‏ - 4ه59١)‏ 
)١1958-1989(‏ 


)985--51958( 


أسماء أعضاء المجمع في مطلع عام ١ ٠٠٠١‏ 


أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق الراحلون 
أ- الأعضاء العاملون 
تاريخ الوفاة تاريخ الوقاة 

الشيخ طاهر السمعون العزائري. 20195 الشيخ عبد القادر المغربي 
الأستاذ إلياس قدسي كيل «نائب رئيس ابمجمع» هوا 
الأستاذ سليم البحاري 4 الأستاذ عيسى اسكندر المعلوف ١9605‏ 
الأستاذ مسعود الكواكيي 201١9474‏ الأستاذ خليل مردم بك 
الأستاذ أنيس سلوم 1و١‏ «رئيس ايتجمع» ١8‏ 
الأستاذ سليم عنحوري 200198 الدكتور مرشد خخاطر 1١‏ 
الأستاذ متري قندلفت 94 الأستاذ فارس اللخوري ل 
الشيخ سعيد الكرمي ه9١0‏ الأستاذ عز الدين التنورخي 
الشيخ أمين سويد ١‏ «نائب رئيس المجمع» ١9550‏ 
الأستاذ عبد الله رعد +019 الأستاذ الأمير مصطفى الشهابي 
الشيخ عبد الرحمن سلام 05١‏ «رئيس ابجمع» ١1518‏ 
الأستاذ رشيد بقدونس 019417 الأمير جعفر الحسبي 
الأستاذ أديب التقي 6 «مين ابجمع» ١‏ 
الشيخ عبد القادر المبارك 7 الدكتور سامي الدهان ١‏ 
الأستاذ معروف الأرناؤوط 201١948‏ الدكتور محمد صلاح الدين الكواكبي 
الدكتور جميل الخاني تحن حل ١5‏ 
الأستاذ محسن الأمين 1١96+‏ الأستاذ عارف التكدي ١‏ 
الأستاذ محمد كرد علي الأستاذ محمد يمحت البيطار  ١910/5‏ 

«رئيس اجمع» ١0‏ الدكتور جميل صلييا ‏ سه ١9765‏ 
الأستاذ سليم الجندي هه و١‏ الدكتور أسعد الحكيم 7 هلوا 
الأستاذ محمد البزم ههو١0‏ الأستاذ شفيق ججحبري ١خ ١‏ 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (هلا) المتزء )١(‏ 


0 
تاريخ الوقاة : تاريخ الوفاة 

الدكتور ميشيل الخوري 6 الدكتور حسئئ سبح 
الأستاذ محمد الميارك ككل «رئيس المجمع» ١9850‏ 
الدكتور حكمة هاشم 00407 الأستاذ عبد الحادي هاشم ١988‏ 
الأستاذ عبد الكرم زهور عدي 201١19488‏ الأستاذ أحمد راتب النفاخ ١497‏ 
الدكتور شكري فيصل الأستاذ المهندس وحيه السمان ١997‏ 

' «أمين امجمع» 16 ١‏ الدكتور عدنان الخطيب 

الدكتور محمد كامل عياد ١5‏ «أمين ابجمع» ١1‏ 
الد كتور مسعود بوبو ١114‏ 


أسماء أعضاء المجمع في مطلع عام ٠٠٠١‏ : ا" 


ب- الأعضاء المراسلون الراحلون من الأقطار العريةة؟ 


تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة 
المملكة الأردنية الهاهمية جمهورية السودان 
الأستاذ محمد الشريقي 0 الشيخ محمد نور الحسن 
الجمهورية التونسية الجمهورية العربية السورية 
الأستاذ حسن حسيي عبد الوهاب378١201‏ الدكتور صالح قنباز ل 
الأستاذ محمد الفاضل ابن عاشور 20151٠‏ الأب جرجس شلحت ١4‏ 
الأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور 201918 الأب جرجس منش ١3‏ 
الأستاذ عثمان الكعاك 0 الأستاذ حميل العظم ١‏ 
الدكتور سعد غراب الشيخ كامل الغزي ١‏ 
الجمهورية الجزائرية الأستاذ جبرائيل رباط ١‏ 


الأستاذ محمد البشير الإبراهيمي ١9578‏ الأستاذ قسطاكي الحمصي ١14١‏ 


محمد العيد محمد علي تخليفة ووو الشيخ سلمان الأحمد 107 
الأستاذ مولود قاسم ١9‏ الشيخ يدر الدين النعسائي ا 1١52‏ 
الأستاذ صالح الخرفي وو الأستاذ ادوارد مرقص 114 


المملكة العربية السعودية الأستاذ راعب الطباخ وا 
الأستاذ بير الدين الزركلي ا اللي يي اننا 
الأستاذ عبد العزيز الرفاعي  ١197‏ الشيخ عبد الحميد الكيالي  ١956”‏ 
الشيخ محمد زين العابدين ١56١‏ 

الشيخ محمد سعيد العرقي ١65‏ 


(*) ذكرت الأقطار حسب الترتيب الحهجائي والأسماء حسب الترتيب الزمئي. 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه7ا) الجزء )١(‏ 


مدنا 
تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة 
البطريرك مار اغتاطيوس افرام 201942681 الدكتور ناجي معروف ١‏ 
المطران ميخائيل بخاش ١4‏ البطريرك اغناطيوس يعتقوب الثالث 
الأستاذ نظير زيتون ١ 1١‏ 
الدكتور عبد الرحمن الكيالي 201١9475‏ الدكتور عبد الرزاق محبي الدين ١14805‏ 
الأستاذ محمد سليمان الأحمد الدكتور إبراهيم شوكة موا 
«بدوي الحبل»  01١9481١‏ الدكتور فاضل الطائي لم١‏ 
الأستاذ عمر أبو ريشة الدكتور سليم النعيمي 08 
الدكتور شاكر مصطفى 001١1517‏ الأستاذ طه باقر ١5‏ 
الجمهورية العراقية الدكتور صالح مهدي حنتوشض ١984‏ 


الأستاذ حمود شكري الآلوسي ١5174‏ الأستاذ أحمد حامد الصراف  ١9868‏ 


الأستاذ جميل صدقي الزهاوي بم و20 الدكتور أحمد عبد الستار التواري ١98/8‏ 


الأستاذ معروف الرصائي 2 ه144 الدكتور جميل سعيد كرت 
الأستاذ طه الراوي د04 الأستاذ كوركيس عواد شيف 
الأب انستاس ماري الكرملي عو الشيخ محمد يبمجة الأثري ١0‏ 
الدكتور داود الجلبي الموصلي ١43٠.‏ فلسطين 

الأستاذ طه الحاشمي ١‏ الأستاذ نخلة زريق الل 
الأستاذ محمد رضا الشبييي  01١9458‏ الشيخ خليل الخالدي 16١‏ 
الأستاذ ساطع الحصري 8 الأستاذ عبد الله مخلص لا 
الأستاذ منير القاضي 8 الأستاذ محمد إسعاف النشاشيي /15 ١91‏ 
الدكتور مصطفى جواد 8 الأستاذ نخليل السكاكين مه ١‏ 
الأستاذ عياس العزاوي 09١‏ الأستاذ عادل زعيتر اه ١‏ 


الأستاذ كاظم الدجيلي 011 الأب أوغسطين مرمرجي الدومتيكي 
الأستاذ كمال إبراهيم تفل ١‏ 


أسماء أعضاء المجمع في مطلع عام ”3 


تاريخ الوفاة 
الأستاذ قدري حافظ طوقانت ١لا9١‏ 
الأستاذ أكرم زعيتر 105 
الجمهورية اللبئانية 

الأستاذ حسن بيهم 1 
الأب لويس شيخحو / ١‏ 
الأستاذ عباس الأزهري / ١‏ 
الأستاذ عبد الباسط فتح الله ١9759‏ 
الشيخ عبد الله البستاني ١‏ 
الأستاذ جير ضومط ل 
الأستاذ أمين الريحاني ١84‏ 
الأستاذ جرحي بن 184١‏ 
الشيخ مصطفى الغلابيي ١940‏ 
الأستاذ عمر الفااخوري لل 
الأستاذ بولس الخولي 

الأمير شكيب أرسلان لايل 
الشيخ إبراهيم المنذر هوا 
الشيخ أحمد رضا (العاملي)  ١95"‏ 
الأستاذ فيليب طرزي 65و5١‏ 
الشيخ فؤاد الخطيب لاهو ١‏ 
الدكتور نقولا فياض ١4‏ 
الأستاذ سليمان ظاهر 1545 
الأستاذ مارون عبود ١07‏ 


وحن 
تاريخ الوفاة 

الأستاذ بشارة الخوري 

«الأحطل الصغير» ١4‏ 
الأستاد أمين نخلة 917 ١‏ 
الأستاذ أنيس مقدسي يفك 
الأستاذ محمد جميل بيهم ١4‏ 
الدكتور صبحي المحمصاني ١165‏ 
الدكتور عمر فرّوخ 41 ١‏ 
الأستاذ عبد الله العلايلي ١94‏ 

اللجمهورية العربية الليبية 
الشعبية الاشتراكية 
الأستاذ علي الفقيه حسن ١1868‏ 
جمهورية مصر العربية 

الأستاذ مصطفى لطفي المنفلوطي 4 ١557‏ 
الأستاذ رفيق العظم و١‏ 
الأستاذ يعقورب صروف ١7‏ 
الأستاذ أحمد تيمور ١‏ 
الأستاذ أحمد كمال سكل 
الأستاذ حافظ إبراهيم ١‏ 
الأستاذ أحمد شوقي ككل 
الأستاذ داود بركات ١0‏ 
الأستاذ أحمد زكي باشا ١4‏ 
الأستاذ محمد رشيد رضا ١‏ 
الأستاذ أسعد خليل داغر 2 ه9١‏ 


بحلة مجمع اللغة العربية يدمشق - المجلد (ه/) الجزء )١(‏ 


5 

تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة 
الأستاذ مصطفى صادق الرافعي 2001١907‏ الأستاذ عياس محمود العقاد  ٠9514‏ 
الأستاذ أحمد الاسكندري <١‏ 2001978 الأستاذ خليل ثايت 1455 
الدكتور أمين المعلورف .١9143‏ الأمير يوسف كمال 143 
الشيخ عبد العزيز البشري 2019147 الأستاذ أحمد حسن الزيات  ١958‏ 
الأمير عمر طوسون 1< الدكتور طه حسين و١‏ 
الدكتور أحمد عيسى الدكتور أحمد زكي لا ١‏ 
الشيخ مصطفى عبد الرازق ‏ 2019147 الأستاذ حسن كامل الصيرفي ١984‏ 
الأستاذ أنطون الجميل 4 الأستاذ محمد عبد الغى حسن ١986‏ 
الأستاذ ليل مطران 8 الأستاذ محمود محمد شاكر  ١98937‏ 
الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني ١919‏ المملكة المغربية 
الأستاذ محمد لطفي جمعة 201١957 ١١‏ الأستاذ محمد الححوي ١‏ 
الدكتور أحمد أمين 234 الأستاذعبد الحي الكتاني ١937‏ 
الأستاذ عبد الحميد العبادي 225 الأستاذ علال الفاسي 2-0-5 
الشيخ محمد الخضر حسين< 201١998‏ الأستاذ عبد الله كنون 1 
«الداكور غية الزهاب عرام. :3583 ٠‏ الأبداة عرد الفانتى ملعل 
الد كتور منصور فهمي ١68‏ 


الأستاذ أحمد لطفي السيد و١1‏ 


بن ان د 


أسماء أعضاء المجمع في مطلع عام ٠٠٠٠‏ 


ج- الأعضاء المراسلون الراحلون من البلدان الأخرى 


تاريخ الوفاة 
الاتحاد السوفييتي 

«سابقاً» 
الأستاذ كراتشكرفسكي لل 
(أغناطيوس) 
الأستاذ برتل 17 ١‏ 
(ايفكينٍ ادوارد دو فيتش) 

إسبانية 


الأستاذ آسين بلاسيوس (ميكل) 4 ١514‏ 


الأستاذ اميليو غارسيا غومز  ١986‏ 
ألمانية 
الأستاذ هارتمان (مارتين) الردل 
الأستاذ ساحاو (ادوارد) ١‏ 
الأستاذ هوروفيتز (يوسف)  ١9١‏ 
الأستاذ هوميل (فبريتز) وا 
الأستاذ ميتفوخ (أوجين) ١17‏ 
الأستاذ هرزفلد (أرنست) < ١948‏ 
الأستاذ فيشر (أوغست) 0 ١948‏ 
الأستاذ بر و كلمان (كارل)  ١9685‏ 
الأستاذ هارتمان (ريتشارد) ‏ ه95١‏ 
الدكتور ريتر (هلموت) 1و١‏ 


إيرات 

الشيخ أبو عبد الله الزنحاني 
الأستاذ عباس إقبال 
الدكتور علي أصغر حكمة 
الدكتور محمد حواد مشكور 

إيطالية 
الأستاذ غريفيئ (اوجينيو) 
الأستاذ كايتاني (ليرن) 
الأستاذ غريدي (اغنازيو) 
الأستاذ نلينر (كارلو) 
كاذ غررا لسك 

باكسثان 
الأستاذ محمد يوسف البنوري 
الأستاذ عبد العزيز الميمي 
الراحكوقٍ 

البرازيل 
الدكتور سعيد أبو جمرة 
الأستاذ رشيد سليم الخوري 
(الشاعر القروي) 

البرتغال 


الأستاذ لويس (دافيد) 


تاريخ الوفاة 


١7 
١5 هه‎ 
١5و8١‎ 


١ هه‎ 


١57ه‎ 
١و5‎ 
١576. 
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١5 7/ 


١ /ا/اة‎ 


١ ملاو‎ 


١65 


١8+ 


١545 


محلة جمع اللغة العربية يدمشق - الجلد (7/0) الجزء )١(‏ 


ا 
تاريخ الوفاة ٠‏ تاريخ الوفاة 
بريطانية سويسرة 
الأستاذ ادوارد (براون) الأستاذ مونتة (ادواردم) ١970‏ 
الأستاذ يفن (انطوي) 00134 الأستاذ هيس (ح.ح) حل 
الأستاذ مرغليوث (د.س.)  ١84.٠‏ فرنسة 
الأستاذ كرينكو (فريتز) 201١98017 ١‏ الأستاذ باسيه (رينه» 04 
الأستاذ غليوم (الفريد) 3238 الأستاذ مالانجو و١‏ 
الأستاذ اربري (أ.ج.) 4 الأستاذ هوار (كليمان) ١‏ 
الأستاذ جيب (هاملتون أ.ر.) 011 الأستاذغي (ارئور) ١‏ 
بولونية الأستاذ ميشو (بلير) عل 
الأستاذ (كوفالسكي) 04 اللأستاذ بوفا إ(لوسيان) ١47‏ 
تركية الأستاذ فران (حبريل) لاه ١‏ 
الأستاذ أحمد اتش الأستاذ مارسيه (وليم) عت 
الأستاذ زكي مغامز ,01 الأستاذ دوسو (رينه) ١14‏ 
تشكوسلوفاكية الأستاذ ماسينيون (لويس) ١1‏ 
الأستاذ موزل (ألوا) بو الاسادما وري عت 
الدافرك الدكتور بلاشير (ريجيس) ١‏ 
الأستاذ بوهل (فرانز) ١‏ الداد تلات رطودي) 
1 الأستاذ لاوست (هنري) “ام ١‏ 
الأستاذ استروب (يحى) ١4‏ 00000 5 
الأستاد بدرسن (جون) 0 5 
السويد 


الأستاذ كرسيكو (يوحنا اهتن- 
الأستاذ سيترستين (ك.ف.) ظاه9١‏ كر سيكو ريو هتنن2 


الأستاذ ديدرينغ سفن ١15‏ 


أسماء أعضاء المجمع في مطلع عام ٠٠٠١‏ /.؟ 


تاريخ الوفاة 
اجر 

الأستاذ غولدزيهر (اغناطيوس) ١971١‏ 

الأستاذ ماهلر (ادوارد) 

الأستاذ عبد الكريم جرمانوس ١9194‏ 
التروج 

الأستاذ موبرج 
النمسا 

الدكتور اشتولز (كارل) 

الأستاذ جير (رودلف) الل 

الدكتور موجيك (هانزع) ‏ ' ١95١‏ 
الهند 

الحكيم محمد أجمل خخحان ١07‏ 


تاريخ الوفاة 

الأستاذ أبو الحسن علي الحسين الندوي 94 ١95‏ 
هولاندة 
الأستاذ هورغرونج (سنوك)  ١975‏ 
الأستاذ هوتسما ١4‏ 
(مارتينوس تيودوروس) 
الأستاذ اراندونك (ك. فان)  ١951417‏ 
الأستاذ شخت (يورسف) 1 
الولايات المتحدة الأمريكية 

الدكتور مكدونالد (ب) ١‏ 
'الأستاذ هرزفلد (ارنست) ‏ 189448 
الأستاذ سارطون (حورج)  ١96850‏ 
الدكتور ضودج (بيارد) ١51/١‏ 


الكتب وامجلات المهداة 
إلى مكتبة مجمع اللغة العربية 
في الربع الرائع من هام 1515م 


أ-الكتب العربية 
خلود العقاد 


- الاتجاه الآخر: قصص عربية / د . فواز مزيك ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة 
الثقافة» .١1145‏ 

أشر ظاهرة التنكير والتعريف في السياق اللفوي / | عداد 
محمود فؤاد؛ إشراف د. سعيد جاسم الزبيدي ‏ عمان: جامعة آل البيت» 1139. 

أدب السيرة والمذكرات في الأردن: ملتقى جامعة آل البيت 
الثقافي الثاني ١١1١‏ أيار 1994 / تحرير عبد القادر أبو شريفة وآخرين ‏ 
عمان: جامعة آل البيت» 19499 -0589). 

ب الأشربة وذكر اختلاف الناس فيها / تأليف أبي محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة؛ رواية أبي محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي؛ تحقيق ياسين 
محمد السواس ‏ ط ١‏ بيروت؛ دمشق: دار الفكر» .١999‏ 

الإصلاح / تصنيف أبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي؛ باهتمام د. حسن 
مينوجهرء د. مهدي محقق ‏ طهران: مؤسسة مطالعات إسلامي» ]١951/[‏ - 
(سلسلة دانش إيراني؟ 47). 

انتماءات / ناتالي ساروت؛ ترجمة ريم منصور الأطرش ‏ ط ١‏ - دمشق 
وزارة الثقافة» .١5919‏ 

أفواء شامشنة: قسسن/ شاك الأباري باد دمض وزارة النقافة 


ير . "«ا سد 


الكتب وامجلات المهداة 30> 


68 (قصص وروايات عربية؛ 64). 

- أوجيني غرانذة: دراسة طبائع مشاهد من حياة المقاطعات/ 
بلزاك؛ ترجمة ميشيل خوري- ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافة» ١49/8‏ (روايات 
بلزاك؛ .)١١/‏ 

أوراق ذ تاريخ بلاد الشام: ١‏ -شمال الجزيرة العربية في 
العهد الآشورى / إعداد إحسان عباس» محمود أبو طالب _عمان: جامعة 
البرموك. لجنة تاريخ بلاد الشام 18491. 

أوقات الغريب: شعر / حسن وسوف ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافة) 
١ ١4‏ (من الشعر العربي؟ .)1١‏ 

باكراً يعد صلاة العشاء: قصص / عاصم الباشا ‏ ط١ ‏ دمشق: 
وزارة الثقافة» ١555‏ (قصص وروايات عربية؛ .)1١‏ 

الببليوجرافية الوطنية السعودية 19491/ تنسيق إدارة التكشيف 
والببليوجرافية الوطنية ‏ الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية» ١195‏ الجزء الثامن 
عشرء (السلسلة الثالثة؛ .)٠١‏ 

بحوث تاريخية دينية أدبية / مار أغناطيرس زكا الأول عيراص- 
ط ١‏ العطشسانة: دير مار يعقوب البرادعي» 4 جزءان. 

-بيان الحق بضمان الصدق / أبو العباس فضل بن محمد اللوكري؛ 
تحقيق إبراهيم ديياجي ‏ طهران؛ كوالا لامبور: المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة 
الإسلامية» ١996‏ - (الفكر الإسلامي؛ .)١‏ 

-تحفة الأزهار وزلال الأنهار في نسب أبناء الآئمة الأطهار / 
تأليف ضامن بن ثسدقم الحسيني المدني؛ تحقيق كامل سلمان الجبوري ‏ طهران: مرأة 
التراث؛ ١995‏ (ميراث مكتوب؛ 5. تاريخ وجغرافية؛ 1). 

-.ترجمات القرآن الكريم إلى لغات الشعوب والجماعهات 
الإسلامية: أوراق الندوة الدولية التي عقدت في جامعة آل البيت 
١-4‏ أيار 19594 / تحرير محمد م. الارناؤوط ‏ عمان: جامعة ال البيت» 
.)26١ 2-6460‏ 


> مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (7) الجزء )١(‏ 


التعريب والتتصيل في الشعر العربي الحديث (أبى القاسم 
الشابي نموذجاً): دراسة نقدية للشعر والميثولوجيا / د. نذير العظمة ‏ 
دمشق: وزارة الثقافة» ١999‏ إدراسات ادبية عربية؛ 4 1). 

- تقرير الدورة العشرين 7!؟ 18 أيار 1944 المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي: : الوثاق الرسمية 15955, ملحق رقم /١‏ اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا ‏ نيويورك: الأثم المتحدة؛ 1199. 

-تقرير اللجنة الفنية عن أعمال دورتها الحادية عشرة / اللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي - [نيويورك]: 
الأم المتحدة. .١68‏ 

تقييم دور المنظمات غير الحكرمية قي الأراضي المحتلة . 17 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا ‏ نيويورك: الأم المتحدة: 848 .١‏ 

- تقييم نقذي لتجارب تنمية الجتمعات المملية قي الوطن 
العربي/ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء برنامج الأم المتحدة الإنمائي- 
نيويورك: الأم المتحدة» 1155. 

-التلفزيون: البرمجة. المشاهدة: آراء ورؤى / د. نصر الدين 
العياضي ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافة» ١5194‏ (دراسات اجتماعية؛ 8؟). 

-تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل 
والإنصاف في شرح مسائل الخلاف/ أبو الحجاج يوسف بن دوناس 
الفندلاوي؛ تحقيق أحمد بن محمد البوشيخي - [الرباط]: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية) بالطل ه مجلدات. 

-جامعة آل البيت في عامها الرابع 1198-1551 / عمان: جامعة 
ال البيت. 

-جامعة آل البيت في عامها الخامس 1494 -1111: الفوج الأول 
(فوج الحسين) / عمان: جامعة آل البيت. 

الجعران الذهبي: : رواية للشباب / ؤليم أدغار آلان بو؛ ترجمة غادة 
الأشقر ١‏ دمشق: وزارة الثقافة .م99١.‏ 


الكتب والمجلات المهداة "1١‏ 


بيب يي ل م ا يبب م ا 

-حدوث العالم: المناظرة بين فخر الدين الرازي وفريد الدين 
الفيلاني / عمر بن غيلان! اهتم بنشرها د. مهدي محقق ‏ طهران: مؤسسة 
مطالعات إسلامي- (سلسلة دانش إيراني؟ 417). 

حصاد المواعظ / مار أغناطيوس زكا الأول عيواص ‏ ط١ ‏ دمشق: 
بطري ركية السريان الأرثوذكس» 2١9/4 - ١981‏ جزءان. 

-حق اللجوء: قصص عا مية / البخوكار بنتبير؛ ترجمة علي أشقر ط١-‏ 
دمشق: وزارة الثقافة» /1949. 

الحمامة: مختصر في ترويض النساك / تليف مارغريغرريوس 
يوحنا أبو الفرج الملطي (ابن العبري)؛ تحقيق أغتاطيوش زكا الأول عيواص ‏ ط" ‏ 
دمشق: الكاتب العربي» 19517. 

الحياة والفربة وما إليها: قصص عربية / وليد إخلاصي ‏ ط١‏ - 
دمشق: وزارة الثقافق» /199. 

الخروج من جنة عدن من أجل أن نحمي الأرض ونتدير 
شؤونها / يوان جورج نيسبت؛ ترجمة حسن كامل بحري ط١ ‏ دمشق: وزارة 
الثقافة» .١99/8‏ 

-خريدة القصر وجريدة العصر في ذكر فضلاء أهل أصفهان / 
تأليف عماد الدين الأصفهاني ؛ تحقيق عدنان محمد آل طعمة ‏ ط١ ‏ طهران: مرآة 
التراث؛: ١959‏ جزءان؛ (ميراث مكنوب؛ ؟0). 

-خيول الضوء والغربة: شعر / إباء إسماعيل ‏ ط١١ ‏ دمشق: وزارة 
الثقافة» ١914‏ (من الشعر العربي؛ 18). 

الدارة المفلقة / مايك انكلش؛ ترجمة هبة الله الغلاييني ‏ ط١ ‏ دمشق: 
وزارة الثقافة» .م994١1.‏ 

-دراسات في مصادر تاريغ العرب الحديث: محاضر الندوة 
التشسيسية لدراسة مصادر تأريغ العرب الحديث 94> .؟ نيسان 
١51‏ / إعداد وتحرير هند غسان أبو الشعر ‏ عمان: جامعة آل البيت» ١194‏ 
(890). 
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-دراسة عن إدماج البعد البيثئي في الخطط الإنمائية / اللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ‏ نيويورك: الاثم المتحدة» ١9955‏ جزءان. 

الدعم الطليعي للمشاركة المجتمعية / اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي أسياء برنامج الاثم المتحدة الإنمائي - [نيويورك]: الانم الحدة. 
8. 

-ذكاء الإعلام في عصر المعلوماتية / الأخضر إيدروج ‏ الرياض: 
مكتبة الملك فهد الوطنية. زغوان: مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» 
8 ل(السلسلة الثانية؛ ؛ ؟). 

الذهب / أندريه أنيكين؛ ترجمة د. إلياس حانجوج ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة 
الثقافة» ١9499‏ (دراسات اجتماعية؛ 9”). 

-رائهة المسيع الذكية / مار أغناطيوس زكا الأول عيواص ‏ ط١ ‏ 
دمشق: بطري ركية السريان الارثوذ كس» 198814. 

الربيع وفصصول أآخرى: قصص عالمية / لوكليزيو؛ ترجمة يوسف 
شلب الشام  ١‏ دمشق: وزارة الثقافة» .١998‏ 

رحلة التزلج: قصة عالمية / إما نويل كارير؛ ترجمة معن أحمد عاقل 
١ -‏ دمشق: وزارة الثقافة» .١996‏ 

رحماك إسبائيا خلصيني من هذا العذاب / ثيسار باييخو؛ ترجمة 
محمد عبد الله الجعيدي ‏ ط١‏ دمشق: وزارة الثقافة» ١95)‏ (من الشعر العالمي 
الحديث,» 5). 1 

- ريدكا يكتشف طريقة: رواية / نيقولا أتاروف؛ ترجمة نتيجة الحلاق 
ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافة» .م994١.‏ 

-سلامة عييد الأديب الإنسان / فوزي معروف ‏ ط١ ‏ دمشسق: وزارة 
الثقافة» ./199. 

الشامل قي أصول الدين / أبو المعالي الجويني؛ تحقيق ر. م. فرانك - 
طهران: مؤسسة مطالعات إسلامي» . (سلسلة دانش إيراني؟ 107؟). 

-شرح الإلهيات من كتاب الشفاء / مهدي بن أبي ذر النراقي معروف 


الكتب والجلات المهداة عب 


ب ملا مهدي نراقي؛ باهتمام مهدي محقق ‏ طهران: مؤسسة مطالعات إسلامي) 
[154] - (سلسلة دانش إيراني؛ 6 ؟). 

.شرح كتاب القيسات ميرداماد / أحمد بن زين العابدين العلوي؛ 
تحقيق حامد ناجي أصفهاني ‏ كوالا لامبور: المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة 
الإسلامية. طهران: مؤسسة مطالعات إسلاسي»  ]١157[‏ (الفكر الإسلامي؛ .)١١‏ 

-.شرخ الكلام: قصص / ربيعة ريحان ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافة» 
8 (قصص وروايات عربية؛ .)8١‏ 

-الشعر طقس حضارة: دراسة لنتاج جوزف حرب ‏ محمد 
الفيتوري ‏ أحمد الجالطي ‏ معين يسيسو _عمر أبو ريشة / محبي 
الدين صبحي ‏ دمشق: وزارة الثقافة» 8 -(درأسات آدبية عربية؛ ؟١).‏ 

-شيطان القمقم: قصص / روبيرلويس ستيفنس؛ ترجمة معن أحمد 
عاقل ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافة» /199. 

-صفحات مشرقة من تاريغ الكنيسة / مار أغناطيرس زكا الأول 
عيواص ‏ ط ١‏ العطشانة: دير مار يعقوب البرادعي» ١991‏ - الجزء الاول. 

-صمود دمشق أمام الحملات الصليبية / د. قنيبة الشهابي ‏ ط١ ‏ 
دمشق: وزارة الثقافة» .١99/‏ 

-طائّر مابلين: قصص للشباب / ك.م. بيتون؛ ترجمة نجوى ربيع ‏ 
ط١‏ _دمشق: وزارة الثقافة» /199. 

طريف النداء في دمشق الفيحاء / د. قنببة الشهابي ‏ ط١ ‏ دمشق: 
وزارة الثقافة» /199. 

-علم الجمال: نظرية وتطبيق في الموسيقا والمسرح والفنون 
التشكيلية / د. غازي الخالدي  ١‏ دمثشق: وزارة الثقافة» 11895. 

-غيوم الدماء المسومرية: شعر / كريم الأسدي ‏ ط١ ‏ دمثسق: وزارة 
الثقافة ١994‏ - (من الشعر العربي؛ ؟5). 

-فرويد وتوسك عن أصول علم النقس التحليلي / برل روزان؛ 
ترجمة علي محمد الجندي ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافة» 4 -_إدراسات 


فكرية؛ 1). 
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الفلسفة في مواجهة العلم والتقنية / مارتان هيدجر؛ ترجمة د. 
فاطمة الجيوشي ‏ ط ١‏ دمسق: وزارة الثقافة» ١994‏ - (دراسات فكرية؛ 4 4). ' 

-فهرس منشورات وزارة الثقافة 1951-155٠.‏ / إعداد سحبان 
العمر ‏ دمشق: وزارة الثقافة» .١994‏ 

-في بناء النص ودلالته: محاور الإحالة الكلامية / مريم فرنسيس 
ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافة» ١594‏ إدراسات لغوية؛ ؟). 

القبرة الطائرة: قصص للشباب / ايلفرد اقيبونت؟ ترجمة د. حسين 
جمعة عيسى ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقاقة» 721994 

القديس مار بطرس هامة الرسل في كنيسة أنطاكية 
السريانية الارثوذكسية / أغناطيوس زكا الأول عيواص ط١ ‏ دمشق: 
بطريركية السريان الأرئوذكس» .١1555‏ 

- قصائد: شعر / نديم دانيال الوزة ‏ ط١ ‏ دمشسق: وزارة الثقافة» ١999‏ 
- (من السعر العربي؟ 114). 

- القَنْد في ذكر علماء سمرقند/ تأليف نجم الدين عمر بن محمد بن 
أحمد النسفي؛ تحقيق يوسف الهادي- ط١-‏ طهران: مرآة التراث» 1998- 
(ميراث مكتوب؛ 54. ميراث ماوراء النهر؛ 5). 

- قوة الحي: مبادئ في علم البيئة/ جان دورست؛ ترجمة ميشيل 
حوري- ط -١‏ دمشسق: وزارة الثقافة» -١99/‏ (دراسات علمية؛ ه). 

- الكشاف الوطني للدوريات السعودية 1956 /18310/ إعداد 
إدارة التكنسيف والببليوغرافية الوطنية- الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية» 1١59955‏ 
امجلدان الخامس والسادس. 1 

ب كتليشة أنطاكية السري يانية الأرثوذكسية وقانونية المجامع 

المسكونية/ مار أغناطيوس زكا الأول عيواص- ط -١‏ العطشانة: ديرمار يعقوب 
البرادعي؛ .١1951‏ 

- كيف تصير رجلاً طيباً/ كارلوس يغيا يغيا زاريان؛ ترجمة لوسي 
نيان عمال كس ط١-‏ دمشق: وزارة الثقافة» 1896. 


الكتب والمجلات المهداة ل 


: - كيف تقوي قدراتك الدمامية وتصل إلى ذروتك في الذكاء 

والذاكرة والإبداع/ روجر.ب. يابسن الابن؛ ترجمة جميل الضحاك - ط١-‏ 
دمشق: وزارة الثقافة» 5989 -١‏ (دراسات علمية؛ /31). 

- المبدأ والمعاد/ ابن سينا؛ باهتمام عبد الله نوراني- طهران: مؤسسة 
مطالعات إسلامي» -]١91141[‏ (سلسلة دانش إيراني؟ *7). 

- المتروك جائباً :شعر/ محمد فؤاد- ط١-‏ دمشسق: وزارة الثقافة» 
8 - (من الشعر العربي؛ '01"). . 

- المتسلل: قصص للشباب/ جرن روتاونسند؛ ترجمة د. حسين جمعة 
عيسى- ط -١‏ دمشسق: وزارة الثقافة» .١994‏ 

- مجان غوتنبورغ: شنعر/ محمد عفيف الحسيني- ط١-‏ دمشق: 
وزارة الثقافة» 4989 -١‏ (من الشعر العربي؛ 75). 

- محبوب القلوب: الخقالة الأولى في أحوال الحكماء وأقوالهم 
من آدم إلى بداية الإسلام/ تأليف قطب الدين محمد الديلمي اللاهيجي؛ تقدبم 
وتصحيح د. إبراهيم الديباجي؛ د. حامد صدقي- ط١-‏ طهران: مرأة التراث» 
8 - (علوم ومعارف إسلامية؛ .)١‏ 

- مسارات الوجع: شعر/ د. صالح الرحال- ط -١‏ دمشق: وزارة 
الثقافة» -١99‏ (من الشعر العربي؛ /117). 

- مشاركة المجتمعات المحلية في التنمية الحضارية/ اللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا- نيويورك: الأم المتحدة, 199/8. 

- مصابيع على الطريق/ مار أغناطيوس زكا الأول عيواص- ط١-‏ 
دمشق: بطري ركية السريان الارئثوذ كس» .١5/815‏ 

- مغامرات تشيبو لليئو/ جياني روداري؛ ترجمة عياد عيد- ط١-‏ 
دمشق: وزارة الثقافة» .١99581‏ 

- مفاهيم العلم والعمل والتكافل الاجتماعي في الفكر العريي 
الإسلامي/ حسن حنفي- نيويورك: الأم المتحدة - (سلسلة دراسات 
التدمية البشرية؛ رقم 4). ش 
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- مفتاح الطب ومثهاج الطلاب/ أبو الفرج علي بن الحسين بن هندو؛ 
باهتمام مهدي محقق؛ محمد تقي- طهران: مؤسسة مطالعات إسلامي» [19148]- 
(مجموعة تاريخ علوم در إسلام؟ .)١‏ 

- مقالات في العربية/ مازن المبارك- ط١-‏ دمثسق: دار البشائر, 
48. 

- مكتبات كليات المعلمين مع تركيز خاص على مكتبات كليات 
المعلمين في المملكة العربية السعودية/ د. سعد بن عبد الله النضببعان- 
الرياض: مكتبة المللك فهد الوطنية» -١599‏ (السلسلة الأولى؛ .)7٠‏ 

- ملخص الدراسة التي أجريت عن التكنولوجيا الحيوية في 
بلدان الإسكوأ/ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا- نيويورك: الأنم 
المتحدق 1989. 

- من أمبالي الشريف المرتضى: غرر الفوائد ودرر القلائد/ 
الشريف المرتضئ؛ اتار النصوص د. محمد علي دقة- ط١-‏ دمثسق: وزارة الثقافة» 
8 -- (امخنار من التراث العربي؛ .)8١‏ 

- من أناشيد السفر المنسي: شعر/ ثائر زين الدين- ط١-‏ دمشق: 
وزارة الثقافة».994١-‏ (من الشعر العربي؛ 09). 

- من بيدر المواعظ/ مار أغناطيوس زكا الأول عيواص - ط١-‏ 
العمشانة: دير مار يعقوب البرادعي» 4917 -١‏ الجزء الأول. 

- المناهج في المنطق/ أبو محمد صائن الدين علي بن محمد ابن تركه 
الخجندي الأصفهاني الشافعي؛ تحقيق د . إبراهيم الديباجي- كوالا لامبور: المعهد 
العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية. طهران: مؤسسة مطالعات إسلامي» 
3 (الفكر الإسلامي؛ .)١‏ 

- منشورات وزارة الثقاقة /١548‏ مديرية المطبوعات والنشر في 
وزارة الثقافة- دمشسق: الوزارة» 48 ,١1‏ 

- ميزانية الجامع الأموي لسنة 1751ه-8 ام/ تحقيق بسام عبد 
الوهاب الجابي- عمان: جامعة اليرموك. للجنة تاريخ بلاد الثسام» 1151. 


الكتب وامجلات المهداة »ا . 

- الناب الأبيض/ جاك لندن؛ ترجمة عدنان حسن- ط ١‏ - دمشق: 
وزارة الثقافة» 598 -١‏ (روايات عالمية؛ 55). 

- ناحية القدس الشريف في القرن ٠ه-11م/‏ تأليف محمد 
أحمد سليم اليعقوب- عمان: ابنك الأهلي الأردني» 1855 جزءان. 

- نخبة من المناشير البطريركية/ أصدرها مار أغناطيوس زكا 
الأول عيواص- ط -١‏ العطشانة: دير مار يعقوب البرادعي؛ .١451‏ 

- نزل شبيسارت: رواية للفتيان/ فيلهيلم هاوف؛ ترجمة عياد 

عيد- ط١-‏ دمشق: وزارة الثقافة» /198. 

- نقوش إسلامية شاهدية بمكتبة الملك فهد الوطنية/ موضي 
بنت محمد علي البقمي- الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية؛ 1598. 

- نقوش ثمودية من المملكة العربية السعودية/ سليمان بن عبد 
الرحمن الذيبب- الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية» 1995. 

- نهاية الحرب الباردة: مدلولها وملايساتها/ مايكل جي هوغان؛ 
ترجمة محمد أسامة القوتلي- ط١-‏ دمشق: وزارة النقافة» -١949/‏ (دراسات 
سياسية؛ 437 ). 

-واقع مكتبات المدارس الثانوية للبنين بمدينة الرياض: 
دراسة مقارنة بين المدارس الحكومية والأهلية/ عبد الله بن إبراهيم امبرز- 
الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية» -١1959‏ (السلسلة الأولى؛ .)١4‏ 

- وشيقة مشروع حول إعادة تأهيل القطاع الزراعي في 
الأراضي الفلسطينية/ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي 55 نيويورك: 
الأم المتحدةء .١8‏ 

- الوقف الصرفي: مايوقف عليه وما 550000 
خليل الزروق- ط -١‏ بنغازي: جامعة قان يونس» .١995‏ 


184" مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/) الجزء )١(‏ 


ب - المجلات العربية ٍْ 
: هالة تنحلاوي 


اسم الجلة العدد سنة الإصئار المصدر 
الاسبوع الأدبي من 1/1 ولاك 068 سورية 
التراث العربي 7 86م سورية 
رسالة العلوم (7- 4) عدد ممتاز ١95060-88‏ سورية 
صوت فلسطين ا 0069 سررية 
عالم الذرة لا ١‏ سورية 
مجلة باسل الأسد لعلوم' 3 1١148‏ سورية 
اللغات وأدابها 
مجلة طب الفم السورية  ١8 1 )6-١(‏ سورية 
مجلة المعلومات من ١8 5 ٠١8-1١5‏ سورية 
المعرفة ١ك‏ لعل سورية 
المعلم العربي اهرفكتذل0539(134) ١145‏ سورية 

كيه ١191م ٠١‏ (ملاقل 
*ا ركفل ؛ (ححقل) 

الموقف الأدبي ان 8م سورية 
الأتباء ٠‏ لزلا قدلا * 8م الأردن 
مجلة مجمع اللغة العربية ده 1455 الأردث 
الأردتي 
مجلة كلية الدراسات ماقام © الإمارات 
الإسلامية والعربية بل 
النجلة العربية العلمية للفتيانت - الأعداد التجريبية: [1.؟ :)1١599(‏ توقنس 


5 4) تققل. 
-1951(1) 


الكتب والمجلات المهداة 516 
اسم اجلة العدد سنة الإصدار المصدر 
المجلة العريية للعلوم )0 تونس 
لام (19949) 
مجلة المعجمية 1 1م)1-11١)‏ تونس 
1991-15 
مجلة الدرعية ”1 118 السعودية 
الجلة العربية 14 48م السعودية 
السراع 87 44 (عدد خاص)» 1511]! لبنان 
ل ل 
الفكر العربي 0 الال لبنان 
أخبار التراث العربي مج ه (10) عدد خاص 1997م مصر 
مج 51(5- 03-11)/ 1594م 
رسالة اليونسكو شباط 1414 مصر 
السرق 34 انحل فصر 
نشرة الإيداع كانون الثاني» شباط ١8‏ مصر 
تراثتا 3غ )لزه ام) اه إيرات 
وم ومع (1-5) 8ه إيران 
(668- ك2 
أصوات 1 فطل لندن 


حرق مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/) الجزء )١(‏ 


ج - الكتب والمجلات الأجنبية 


سماء المحاسني 


1-16: 

ر ذخ .5 .لا -.معكلتة نكتمع28 77 /نيع1016010 01 عيىوم +126 - 

1956 . 

(.15ع طم 50هلنط2 تكتتاوعن 1 19 عغط[]1' انامطمة) 

عط1' ته 11120 عط]' ,تتعمطه7 01 180115 عام 1مسدم عط] ٠‏ 
20 له 11 -. تع مط ه10 قط /ربوعو5 :003 

لاعصلمع8 .11 .0 زط / كتصمء1 علكتامعك5 5ه لكتحطمتاء 01 - 
0001 601 توه )| 

968 ملإطمهرع5108 7021300221عام] آأه لتتمطامتاء101 - 
.18 ,1020052 -. لقا أوعصعظ نط 0م11 مرصدمىء 

1 ,0281220-. طلا تمد - 1أاع5101 .1]1.م نظ ” وعتطاط - 
-02] - 7م8211 أ5ع812 553 /لامعط 1 2011231 عاعه01 - 
.1960 ,رطملل 

0 - .1م56 عق 1ع1100] لأآط / تلمعلتع.1[ طائتاعصظ - عاعع02 - 
.49 ,1010 

0آ نقط / وطوعة عط]!' 16 2556م ععمعن5 كلعع01 نلزن181 - 
48 ,201602م.]آ - . تدوع[ 07 و12 

-.1عتتاع]آ .[.0 /[ط / 7516100 2110 21110056 151 ,111501537 - 
.1950 برطم كمه[ 

-.تتلطوع111! .م .8 /ز6 / 81510157 - نامث كناددء؟7 181150237 - 
77 ,1105011 

112 0غ 11012202102 عط ]1 رمعا عممتباظ 01 /كدمؤ11] م - 
9/011 اكعل2 -.الأنتغطء5 ل متفسصتلمع2 زط / بقل المعفوععم 
للا ,1941 

-.101715011 210طتطععهمى زط / بكرم 1151 2620 10 ببون1] - 


الكتب والمجلات المهداة ع 


2 20101م.] 

-2[ن) .1 .خ نآط / ع1أمتتاظا جتماودء2 ع1" 01 بكزم1151] - 
.3 ,250عق1ط) -.51©0 

عط[ تل هعلخ ]0 طادع1آ1 عط" عا عععع01 01 تلكزم 1115 هم - 
210 215011 -. لاطا .8 .ل بآط / ه01 


-072) -.0001اع تنتلامن .© .1 قط / 1م815 01 1062 عط]' - 
.3 ,1010 


15123331 12 /111017كث ,1م1887 ختذ نط1 160 - 
.7 بذ .1.5 -.لعطعةا1ظ] .[ عاله18 بوط / لإطامد رع 11150110 


لحتث 10مطعذ كدتطمط'!' ن(ط .0ه / سدلةآ 01 تإاعدوع.] ع5[ - 
.كناللا ,1931 ,0:01 -.11211126تنا 0ع11م 


0 -.ع38 لوعتقطعه1' 2 طنط 1011201 115121 - 
.1255 

- ستحوك8 نؤط لم115 رع لامع كلم غدع62 1305م‎ ١17. 
بخ .5 .]1 -.لاملطةط‎ 1942 , 5. 

1121737 313265[ /[5 / 8تكل112 عططآ'ضة لستاة عط]1' - 
.1960 ,1.0201 -.مخصاطم] 

120115131 ع1 01 امأ هطخ ع1 ,7جاعل50 تعام ع1 - 
,000ص -.لاع1 10201 .1 جعاه نق6 / ج0120 

-5220 10 .6 تق / الطعنامط]!' علتامعك52 01 كمصتولء0 ع1" - 
بف .5 .لا -.2مقهللتنا 

56010127 12 قتقتتطعوء1' 01 12005ع56 عتلاووع2ع210 - 

-آوك/ا ,1944 ,.خ .5 .]ا -.28ذ5055 .آ هه5لاء1١‏ بط / 0[5مطعد 
.2 ,1 111265 

-.ع0لتطن) .لا 00060 نزط / بجع 10م0قطءعحخ 2110 2105155 - 
.1945 ,102001 

-40 لمدهكء2 31310 خطع متام م1عتته10 01 بوم م1[مطع:252 عط[ - 

0 ,1,0201013 -.25012عل صم .18 قطمل نزط / اطع دنا كاز 


-.20193130 .ة .8 7ق / لصتلصة]1 01 56103 قع5م2 126 - 
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,ع2 120 ,10110013 


عط مذ 20ج تم 51006 00د عي مقط تتتدط0 1660011 - 
25115 -.311255 .لذ 52101111 3ط 7 110110 طوحم 
.1272 


241 -.ععططتزمغ 1ل 1أمصعة نز / 7كده1115 01 5011077 لثم - 
.7/1 - 1 01.7015 أمعصتع 110طم) -. 1951 


11و ه71 عط 1 4 -.1850821:115 822015 نآط / 5010105 - 
.1954 


.لآ -.وطتع 0 0د 850012 .18 التططاعة نقط / تكده] 115 1101210 - 
اللا ,021 20 برل .5 


2-425 
-5110 28352 7111001 101 45550121011 32333[ 01 11215 ططق - 
1010 -.5ه16 
.9 ,(14) .70 - 
مققط ,لااع1لم1]16 عمازاع8 - 
.9 ,42 .آ0/آ ر(18) ,(17) ,(16) .810 
0111161 طناه81111 - 
.8 ,120602 .1آملا ر8 56116 ,1202 ,8 ©5621 
1125211 1011 1111112101131 1للدع8111 :لآ .21161 
152 غ126 2[ 51235125 ١/1121‏ زه صتاء810111 - 
: ,1998 ,(1) .80 


-0010 50131 31220 عاستمطه8 كط81230 112160 :55 .اطنط 
لاع 11/51 101 121551011 


. 2650[ 20111161 16 - 
.9 وررع:تطمتامءع5) .لم 


-151ا8 ,ع111]111ن) ,201115 012 5128221136 ,رلتتقطلطع1]5اع10 - 
117/٠‏ ,1611 ,عع 2م50 2220 11655 


80. )4(, 9. 


الكتب وامجلات المهداة ا 


12650[] باكأكقطنا “.1 ع0 تناع 1لتاظ ,1013 02ملمص!آ - 
.210.)2(,1998 

لما 1121161177ن خخ ,تنكم 1101101 320 101:62 - 
.0 ,(80.)1 


1 2202117 لخ كتتد]كة 1061220021 01 اللع121 - 
01115 121112101121 1181118 ع1 لاط 115260طانام 


186181206, 11 

7210. 1077, 9. 

- 011622113 51163223, 11225313 6 

1701 17/11 8 

-23آ 32ه1تكخ 320 منداككة 01 01ت تومع10 :اط [أطناط 
2105 

- 531115111185 11328532326, 10162. 

.9 ,(ع0نال) .210 

511 طعنا8 تع تلع لاطك5 235 - 

.9 ,(15) ,(14) :.وه! 

(.©511155 22602231 عنتطمموتع متاطز8) 

01 عصتلدع1] 10 ل016ه10 عمتأجدع112 لل ,م35 22تلده1 - 1[ه50 - 
لذ .5 .[] ر5عاعع صف 105 ,50111 لله ,ركستاخ ,لم8 
9 ,(511321217) .110 

5 عل 1نط) 1111111111131 ذا ,51025 عمأممل51 - 
مذ .ذ .لا ,1135321116 

210.)3(, 9. 

- 5011165 172650, 23315. 

8210.)114(, 9. 

60 01 1 10 عسمتجدع 512 ع1 ,لله123' - 

210. )30(, 9. 

م 1انآ 1216121101221 تلجع1ناخا :لاط .أطنام 


فهرس الجزء الأول من امجلد الخامس والسبعين 


(المقالات) (الصفحة) 


كناش غيون النصوص ف كتاب الفصوص”»», الدكتور محمد الدالي 0 
تدريس العلوم الرياضية والطبيعية بالزيتونة والخلدونية 

الدكتور محمد السويسي  ١8‏ 
ريش السهام: مصادره؛ أنواعه» صفته؛ صناعته» كما ورد في المعاجم اللغوية 


والتراث الديئ والأدبي عند العرب الدكتور زيد عبد الله الزيد 4١‏ 
الزهر اليانع الليّن في أحكام ولغات «كأيّن»؛ لعبد الغ السادات 
(ت 70١١ه)‏ تحقيق الدكتور عبد الإله نبهان ‏ لم 
المصطلح الأدبي ف الثقافة العربية الحديثة: 
. مشكلات الدلالة ومواجهتها الدكتور عبد النني اصطيف ١١١‏ 
معحم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم )١7‏ الأستاذة وفاء تقي الدين  ١6‏ 
(التعريف والنقد) 
التنبيه على أوهام الباحثين في ذكرهم مصنفات العكيري 
(القسم الثاني) الدكتور يحى مير علم 56 
(آراء وأنباء) 
أسماء أعضاء المجمع في مطلع عام ١ ٠٠٠٠١‏ 
الكتب والمحلات المهداة إلى مكتبة المجمع في الربع الرابع من عام ١995‏ 204 


الفهرس قف 


مطبوعات اججمع في عام 1١391‏ 
تاريخ مدينة,دمشق لابن عساكر مج 4١‏ تحقيق سكينة الشهابي 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» السيرة النبوية (القسم الثاي) تحقيق نشاط غزاوي 
عبد الله كنون: سبعون عاما من الجهاد المتراصل في خدمة الإسلام والعروية للدكتور 
عدنان الخطيب (فصلة) ' 
كتاب التنوير في الاصطلاخات الطبية لأبي منصور الحسن بن نوح القمري تحفيق وفاء 
تقي الدين 
مطبوعات امجمع في عام ١995‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج 47) تحقيق سكينة الشهابي 
ألوان من التصحيف والتحريف في كتب التراث؛ تأليف الدكترر صالح الأشتر 
بقية الخاطريات لابن جين (وهي مالم ينشر في المطبوعة) تحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي 
حفل تأبين فقيد المجمع الأستاذ أحمد راتب النفاخ /1911 ل 1951م 
مطبوعات المجمع في عام 19517 
تاريخ مدينة ذمشق لابن عساكر مج 47» تحقيق سكينة الشهابي 
حفل تأبين الأستاذ المهندس وجيه السمان 1911 591١م‏ 
مطبوعات امجمع في عام ١554‏ 
محاضرات المجمع في الدورة المجمعية (199151 11917) 
مطبوعات اججمع في عام ١9968‏ 
كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للباقولي» تحقيق د. محمد أحمد الدالي (أربعة أجتزاء) 
النجوم الزواهر في معرفة الأواخحر لابن اللبودي» تحقيق مأمون الصماغرحي ومحمد أديبٍ 
الجادر 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر المجلد ؛ 4 تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 


170117 0.1ظ2 


12104115 11 تللشظلخ :4121م 11-1 


8.5 )327( 


4013.37 1ن :لتق س1 


مطبوعات المجمع في عام 1995 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر المجلد 45 تحقيق الأستاذة سكيئة الشهابي 
مطبوعات امجمع في عام /19891 
تاريخ مدينة دمشق لابن عسأكر مج 477» تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 
علم التعمية واستخراج للعمى عند العرب ج؟2؛ دراسة وتُحقيق د. مراياي» د.مير علم د. الطيان 
محخاضرات المجمع في الدورة المجمعية ١19515‏ 1996م 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج #10 235 تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 
مطبوعات المجمع في عام ١994‏ 
محاضرات الججمع في الدورة المجمعية 199 -- 19495 
كتاب بمجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين السيوطي» تأليف عبد القادر 
الشاذلي؛ تحقيق الدكتور عبد الإله نبهان 
مطبوعات اججمع في عام 1١999‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج 48» تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج 45 تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 


السعر: 1٠‏ ل.س داخل القطر 


مطابع دار البعث 


الجرء الثاني امجلد الخامس والسبعون 


نيسان (ابريل) ٠‏ 


٠. 
عله 1 لاع سام لا مسا مستت‎ 


0 المع الي الابقا 


ص.ب /1؟5؟ 
البريد الإلكتروي: هاعم صكع)فلصس بلنهس-ظ2زا 
أنشعت سنة ١775‏ ه الموافقة لسنة ١91١م‏ 
تصدر أربعة أجزاء في السئة 


قيمة الاشتراك السنوي ليرة سورية في الجمهورية العربية السورية 
بدءأمن مطلع العام دولاراً أمريكياً في البلدان العربية 
مم دولاراً أمريكياً في البلدان الأجمبية 


ترسل المحلة إلى المشترك محارج القطر بالبريد الجوي المسجّل 
(تدفع قيمة الاشتراك عند طلبه) 


(خطة اجلة) 
. إن خخطة المجلة ال تلتزمها أن تنشر لكتّابها اللقفالات الي يخصّوتها بها 
ويقصروثها عليها. 
« المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها. 

ه» اح اح ل ارات يا 

« ينبغي أن تكون المقالات المرسلة إلى المحلة مكتوبة خط واضح؛ أو مطبوعة على 
0 الراقنق أو مطبوعة على اللحاسوب» ويفضل في هذه الحالة أن تش فع المقالة 
بقرص مرن (ديسك فلوبي) مسجلة عليه» أو مرسلة بالبريد الإلكتروني. 
.© الاكان ‏ صرراه إلى ا 
العلمية وآثاره وعنوانه. 


الجزء الثاي المجلد الخامس والسبعون 


نيسان (ابريل) ٠‏ 


يحنةالجلة 


لاست ,عبط ط رز تتورة 

لللتست سي 1 

(لستدريت نبال ب ابأ 
أسبيب اليآة 

الأسسماذ امون القَاغري 


الطرثوث في خخبر البرغوث للسيوطي - عبد الهادي التازي 57 


الطرئوث في خبر البرغوث 


تأليف: 
الجلال السيوطي 


تقديم وتحقيق: 
د. عبد الهادي التازي 
عضو أكادبية المملكة المغربية 


201 - 
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تقديم 


لايسنتطع الإنسان العادي أن يتصور. كيف أن صدر الإمام السيوطي 
يتسع للاهتمام بالتأليف حول مواضيع ربما اعتبرت عند البعض هامئسية إن لم 
تكن من لغو القول وفضول الكلام! وإن إلقاء نظرة عابرة على ماتتضمنه 
اللائحة الطويلة والعريضة ما ألفه الال السيوطي لتجعل المرء يتساءل عن 
مدى البعد الشقافي الذي كان يتمتع به هذا الرجل العظيم الذي أعطانا 
بالدليل الملموس نعنى صفة (المشارك) التي كان علماؤنا القدامى يطلقوتها 
على بعض فطاحلهم. 

لقد ألف في القرآن وما إليه» وفي الحديث وما حواليه» وفي الفقه وما 
يتصل به؛ وفي الأصول والخلاف» وفي الأدبيات وما ينبعها وما ينضاف 
إليهاء وفي الموسوعات وامجاميع والمعاجم والفهارسء وفي التاريخ» وفي عدد 
من المواضيع المستظرفة؛ إلى كتب أخرى مجهولة الفحوى. وقد كان له في 
علم الجدس بضعة تاليف مغرية منشطة كان منها على سبيل المثال (نزهة العمر 
في التفضيل بين البيض والسود والسمر)10). 

وقد كان مما أثار انتباهي من كتبه تأليف في علم الحيوان (الزولوجيا) 
©0091 | يحمل عنوان (الطرثوث في خبر البرغوث)» وقد كان ضمن 
قائمة الخطوطات العربية النادرة التي وقع الاختيار عليها من بين الموجودة 


)20 3 ألحمد الشرقاوي إقبال: مكتبة الجلال السيوطي» مطبوعات دار ال مغرب لاتأليف 
والترجمة والنشرء الرباط 1397ه - 1977 م. 


الطرئوث في خبر البرغوث للسيوطي - عبد الهادي التازي ايض 

بالخزانة العامة للكتب والمستندات بالمغرب والتي قامت بنصويرها على 
الميكروفيلم الهيئة المتنقلة التابعة لليونيسكو(©. 

وهذه الرسالة تقع ضمن مجموع يحمل رقم ك/ 37 أي إن المجموع 
كان أصلاً من مككتبة الكتاني» وتوجد المخطوطة في القائمة اليونيسكية تحت 
خانة علم الحيوات (16و1320010) » وهي من ست صفحات مسطرتها 23 
سطراً - 20 سنتيما على 14. كتبت بخط مشرقي لايخلو من أخطاء. 
كانت النسخة الوحيدة التي اعتمدت عليهاء ولذلك فإنها كلفتني شططا! 
وقد فصلها الجلال السيوطي على ثلاثة أقسام: المقدمة» والمقصدء والخاتمة. 

لقد بدأ السيوطي مقدمته بالقول: بأنه كان في عمله هذا مقلدا لسلفه 
أبي الفضل ابن حجر الذي ألف كتاباً في الموضوع غير أنه أي السيوطي 
أضاف «زيادة) على سلفه... 

ومع الأسف فإنه لم يكن:في الإمكان الوقوف على ماألفه ابن حجر 
حول البرغوث»؛ حجماً ومضموناً2» إلا أننا من جهة أخرى تجد أن الجلال 
السيوطي استفاد من كل من الجاحظ والدميري في تأليفيهما حول الحيوان؛ 
ولو أنه أي السيوطي لم يذكر اسم الدميرتي الذي يذكر في صدر الذين, 
اهتموا من العرب بالزولوجيا... 

لقد خصص الجلال السيوطي المقدمة لذكر أسماء البرغرث وكناه 
ونحن نعلم أن العرب أثرياء في إعطاء الأسماء للحيوانات: الةسط والأسد 
والصقر إلخ. وبالرغم من صغر حجم الرسالة البرغوثية التي لم تتجاوز ست 
ورقات إلا أنها مع ذلك تحتوي على :ذكر ععدد من الشسخصيات ممن لها صلة 


(1) وثيقة تحمل تاريخ 41962 الرباط» نسخة خاصة. 


5 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - امجلد (ه/ا) الجزء (؟١)‏ 


بالبرغوث وأخبار البرغوث... وصلت إلى نحو سبع وسبعين! هذا إلى عدد 
من المصادر والتآليف ا + تزيها مسن اخطوطة وااتي وعبات إلى رين 
أربعة وعشرين مصدرا! علاوة على عدد من الأعلام الجغرافية التي وردت 
كأماكن يشتكى فيها من وجود البرغوث مثل بغداد ومُدينة الفسطاط مما 
نحتاجه عند الحديث عن الجغرافية الطبيعية... 

وقد تضمنت هذه الرسالة طائفة من الأمشال العربية التي قيلت في 
البرغوث الأمر الذي يؤكد أنه أي البرغوث ظل مشغلة للناس بالرغم من أن 
الرؤية لاتكاد تستوعبه في بعض الأحيان! 

ومن ذا الذي يمكن أن يهتم بالبرغوث غير أهل العلم الذين يشعرون 
أكثر من غيرهم بمضايقته وتمكنه من فرض نفسه عليهم عندما يقطع أفكارهم 
ويشوش على تخيلاتهم وتصوراتهم... 

برغوث واحد يغشى مجاساً يمكن أن يحوله إلى قوم واقفين مائلين 
قاعدين يبحثون عن هذا الطارئ الذي قد يحمل معه الحمى والطاعون» 
علاوة على مايحمله- بالتأكيد- من أرق وسهر!ا! 

وقد أمكئني أن أقوم بجولة عابرة في بعض كتب التراث عمما قيل في 
البرغوث فكانت مفاجأتي كبيرة وأنا أقرأ عن هذه الشونيزة أو نقطة المداد 
التي تس حل دم الكافرين والمسلمين على حد تعبير الفعالبي في يقيمة 
الدهر(1». 


ونحن في المغرب» وأعتقد أن البلاد الأخرى لاتمختلف عناء نتوفر على 


(1) يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء شرح و تحقيق د. عقيد محمد قميحة- ج 2) دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


الطرثوث في خبر البرغوث للسيوطي - عبد الهادي التازي حيرض 


عدد كبير من المرددات الشعبية التي تتصل بالبرغوث وذكائه المفرط وحيله 
غير امتناهية التي يتذرع بها للنجاة والتي يذكر في صدرها أنه يقفز أحياناً إلى 
الوراء على نحو طائرة الميراج!! وعلى نحو كلمة (الكرك): تقرأ ذات اليمين 
وذات اليسارء حيله التي نذكر في صدرها أنه خبير بكل وسيلة قد تسخذ 
لمنعه من رزقه» فهو لايعبأ بالناموسيات المرتفعة المتعالية؛ ولا بالقمصان 
الطويلة الأردان والأبدان على حد تعبير الجاحظ... 

ولكثر مااهتم الناس بالبرغوث أعطوا اسمه لبعض رجالاتهم من أمثال 
برغوث أبي عبد الله محمذ الجهمي أحد المناظرين للإمام أحمد وقت 
الخحرة(1). 1 

وقد اشستهرت حلقات ساحة جامع الفناء في مديئة مراكش بأحد 
رواتها المرموقين ممن حملوا اسم برغوث؛ كان يتوفر على كل مايتصف به 
البرغوث من جسم صغير قميء» ومن حركات وسرعة رامع وصعوة 
إمساك؛ هزلي لايضاهى» بطن بارز تحت جبة من قطن أبيضء يلبس سروالاً 
ضيقا ملوناً وقصيراً لايتجاوز ركبتيه؛ ساقان مكثشوفتان؛ تعلو رأسه شاشية 
حمراء دقيقة الرأس من النوع الذي يحمله أعوان الجكومة: لحية نقرها 
الشسيب وعين تعبر عن دهاء وذكاء؛ كل ملامحه وحركاته تبعث على 
الضحكء إذا لم يضحك فالنئاس يبتسمون وإذا ابتسم يضحكون وإذا 
ضحك يقهقهون, وإذا بكى يهيجون! 

وكان من خخصائصه في حلقته أن يختار أحد ذوي الع.ءات فيجلسه 

وسط الحلقة يستدر به شفقة امحلقين عليه لينفحوا المريض بصدقاتهم على 


(1) الذهبي سير أعلام البلا ج 210 تحَقِيقَ محمد نعيم الع رقسوسي» مؤسسة الرسالة» 
يروت 1402- 1982. 


حرس مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه /) الجزء (؟) 


إيقا ع ضرب الدفوف في جو من المجون والكلمات البذيئة اللاذعة... 

ومن خخصائصه التي سجن من أجلها أحياناً أنه, وقد حدث أن بعض 
الجهال أسند إليه منصب ععال» قد جعمل دعاءه- وكانت العادة عند سائر 
الحلايقية أن يختموا جلستهم بأدعية تقليدية عادية- جعل دعاءه هكذا: 
(يارب امسخ هذه الدنيا حتى يصبح برغوث من كيارها)!(1). 

وبعد المقدمة يأخيذ الجلال السيوطي في (المقصد) أي المقصود بالذات 
من الكتاب» ويتعلق الأمر بالناحية الشرعية والفقهية» وهنا نقف على أزيد 
من عشرة أحاديث نبوية تتعلق بالبرغوث2», وتبرير وجوده في دنيا الناس» 
وأن علينا أن نضبط مشاعرنا فلا نتناوله بسبء ولا نستنزل عليه لعنة! 
والسيوطي يذكر إلى “جانب هذا بعض «التمائم؛- إذا صح التعبير - للتغلب 
على أذى البزاغيث؛ وهي مروية عن بعض رجال العلم والذكر: وكان فيها 
مايحمل هذه الآية الكريمة: #ولنصبرن على ما آذيتمونا...» [سورة 
إبراهيم؛ الآية ؟١١]‏ . 

على أن الحافظ السيوطي إلى جانب هذه التميمة التي رواهاء لم يتردد 
في الالتجاء إلى العلامة النباتي الشسهير ابن البيطار لينقل عنه «وصفة) طبية 
تنلشخص في تلطيخ نحو عود بمادة لزجة من حم الثعلب» يركز ذلك العود 
وسط البيت فلا يلبث البرغوث أن ينجذب إلى تلك المادة فيلصق هناك ماما 
على نحو مايباع اليوم في بعض الخازن العصرية التي تهتم بما يطرد الحشرات... 

ولا نلبث أن نجد السيوطي هنا بين علماء التعديل والتجريح يعمل على 

(1) ابن الشرقي: ارتسامات ومعطيات تاريخية حول مديئة مراكش» ج 2» ص 158. 


(2) في جلسة خاصة في ععمان مع المحدث الكبير الشيخ ناصر الدين الألباني سألته ضبط 
هذه الأحاديث فأعد لي حفظه الله «تقبيدأ» على ماسنذكره عند الاقتضاء... 


الطرئوث في خبر البرغوث للسيوطي - عبد الهادي التازي لاا 


تزكية رواية دون أخرى... وقد حصل منه هذا عندما استطرد- فلسفيك 
بذكر نازلة تتصل بقتل البرغوث وبالإجهاز على الحيوان عموماً... وهل إن 
نهاية الحيوانات هي على حد سواء مع نهاية الإنسان» كل من عند الله أو إن 
أمر الإنسان بيد ملك الموتء بينما الحيوانات الأخرى لها منحى شسرعي 
خاص؟ إن المبتدعة يقولون بالتفرقة بين الأرواح: بمعنى إن بعضها موكول 
إلى خلقه وبعضها موكول إلى الله ذاته» حديث طويل هنا يتناهى فيه إلى 
الكل بيد الله... 

هذا كل مافي الفصل المعنون باللمصد... أما الفصل الذي يحمل 
عنوان الخاتمة» فقد ساق فيه عدداً لايستهان به من ضروب الشعر مما يطول أو 
يقصر وعلى مختلف البحور والأوزان... وكله يدور حول البرغوث... 
ويشعر المرء بمتعة.زائدة وهو يستمع إلى أولئك الشعراء وهم يعبرون بمختلف 
الطرق عما يحسون به إزاء ذلك البرغوث !! زهاء إحدى وعشرين قطعة..! 

ففيهم من استوقفته جرأة البرغوث وجسارته على المضي قدماً في أداء 
مهمته غير مكترث بأسر أو حصار أو قتل! إنه من لصوص الليل الذين 
يستغلون فرصة الظلام لينتزعوا أثمن ماعندك! ليفقدوك الراحة والاطمئنان! 

وهناك شاعر آحر يقول: إنها أي البراغيث أشبه ماتكون بالجرافات 
التي تأتي على الأكام فتهدها. !! 

والطريف في بعض هذا الشسعر أنه يعيد إلى ذاكرتنا تراثاً علمياً أصيلا 
بل بالغ الأصالة؛ ويتعلق الأمر بالخطاب عن طريق إشارات أصابع اليد 
وإشارات عقداتها (©0:01ههالاخ03 13) على نحو ما نراه اليوم في التلفزة 
الموجهة إلى البكم والصمء عندما تقف المذيعة أو المذيع ليقدم للنظارة الأخبار 
والأحاديث عن طريق حركات أياديه وأصابعه..! 


5< مجلة مجمع اللغة العربية بدمششق - المجلد (ه/) الجزء (؟) 


فغلاً وجدنا أنين من المتعراء: أحدهما من القرن الخامس الهسجرئ 
والشاني من القرن السادس والسابع؛ هذان الشاعران هما: الخوافي وابن 
مطروحء عندما كانا يتحدثان عن طريقة انتقامهما من البرغوث» عوض أن 
يقولاً إنهضا فر كاد بين أصابعهما قر كا ...عرض :للك لعل طتريقة براقي 
ما أجدرنا اليوم أن نبعثها من مرقدها مرة أخرى» وهكذا فعوض أن يقولا إن 
البرغوث وقع بين سبابتهما وإيهامهماء عوض ذلك عبرا بقبضة الثلاثين» 
وقبضة السبعين... ومعلوم أن العرب في سالف عهدها كانت إذا أرادت 
أرادت أن تعبر عن رقم سبعين وضعت رأس الإبهام على العقدة الوسطى من 
السبابة... وا حالتان معاً تصوران وضع الإنسان وهو يفرك البرغوث بعد أن 
يظفر به..! 

يقول النوافي: 
تسلمهالثلاثون اخحتمارا ‏ إلى سبعين في أسر المنون! 

ويقول ابن مطروح: 
أمكنت قبضةالثلاثين منه فسقتهالحمام في سبعينا!! 

ويٍضيف هذا الأخير معحدثاً عن «الغدت» الذي كان يشتعر به وهو 
يتلقى لسعات البرغوث فيقول إنه كان يشعر بأن قلبه في قبضة التسعين من 
جراء تلك اللسعات» رقم التسعين كما قلنا يؤدى -بمقتضى حساب عقد 
الاصابع- بوضع طرف السبابة على قاعدة الإبهام(1). 

(1) أخبرني الزميل د. رمضان عبد التواب ميد جامعة عين نسمس 1993/10/07 أنه 


كتب مقالاً حول هذا الموضوع في آخر عدد من مجلة معهد الخطوطات العربية... لكن لم أتمكن 
من الوقوف عليه... 


الطرئوث في خبر البرغوث للسيوطي - عبد الهادي التازي نيف 


وهناك ثساعر آخر يثسبه البراغيث- على صغرها- بالأفاعي الرقش! 
وهذا يعبر عن مدى المرارة التي يحس بها الإنسان وهو يحرم من النوم حتى 
ليستقبل صباحه وأجفانه على حال من الانتفاخ وسوء الحال! عدو يصارعك 
في الظلام وأنت لاتراه؛ لكنه يراك بحسه المرهف! يغدو فراشسك الوثير وكأنه 
مفروش بحسك!! يحملك ذلك على أن تزهد في ذلك الفراش لتنزوي في 
ركن تشتكي ما لحقك من ظلم! 

وفي الشعر ماتتحسس فيه العنصرية التي كانت تطبع حياة الناس في 
العصور الوسطىء فالشاعر وقد وجد نفسه بين جيش من البراغيث السود 
يشبه نفسه بملك الروم (الأبيض) الذي نصب له كمين من قبل الصنف 
الأسودء كأن هذا الصنف يحسد ملك الروم على لونه الأبيض؛ ولذلك فإن 
هذا الأخير يتعرض للنهش من قبل السود!! 

ومن الشعراء من وضع رسماً كاريكاتورياً لحالة طبقة معينة من 
الجسمع؛ فسبه البراغيث- وهي تمتص دماء الأبرياء- ببعض الحكام الذين 
يجدون في أموال امحاجير التي تناهت إليهمء يجدون فيها مرتعأ للاستغلال! 

وقد تكرر أداء هلاه الفكزة بحي وتعدا شاعرا اخ يقنيه البزاغيك 
وهي تمدص من دم الناس بما يقوم به بعض الشسهود من ابتزاز أموال 
القاصرين!! 

ومنهم من تواطأت عليه أسراب الناموس والبرغوث معاً. فالناموس 
يشرب من دمه والبرغوث يرن في أذنه فهو بين جحيمين اثنين! 

وفي هذا المعنى أيضاً جمد أحدهم يسبه الاثنين: البرغوث والناموس 
برجلين انتشيا خمراً فأخذ أحدهما يغني وأخذ الآخر يرقص!! 


ب مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/ا) الجزء (؟) 


انتشيتا من دم هذا الشاعر المسكين!! 

وبعضهم- وقد راعه الحرمان من النوم- أخذ يصف الهجمات 
العشوائية للبرغوث والبعوض... بأنها نزو من غير ما شعور بلذة! وقول 
للشعر من غير ما احترام للقافية!! 

وفي الناس من كان يتهيب حلول الليل الذي يقترن بالنفير الذي تعلنه 
البراغيث على الذين يجلسون للسمر إلى جانب الحبيب والقنديل!! 

ولم يسلم بعضهم من أذى البراغيث حتى عند الظهيرة عندما يلجأ 
الناس إلى القيلولة... وفيهم من نحا في التشبه منحى آخر» فهو يقول إن 
اليراغيث طغت عليها نشوة الشدرب من دمه فعلْتَ بعدما نهلت»؛ وبالغت في 
السكر حتى أخذت تتقيأ دمه على ثيابه في رائعة النهار!! 

وفيهم من امتمحن بالباءات الشلاث: البرغوث والبعوض والبق فوضع 
صورة طريفة لهذا الثلاثي الوقح بعد أن اثسترك في امنصاص دمه الذي 
أسكره: فأخذ البرغوث يرقص أمام تزمير البعوض بيئما كان البق مصيخاً 
بسمعه للزمر. 

ونحن في الحديث عن إطلاق «الرقص) على وثب البراغيث نجد أحد 
الشعراء يذكر أن هذه البراغيث عندما ترقص فإن الناموس يجيبها بغنائه» وأن 
البق في هذه الأثناء يعتريه «التواجد» فيهوي على دم الضحية يحتسيه خمراً 
يزيد في طربه!! 

وعندما زار أحدهم مدينة الفسطاط» كان يحلم بأنه سيعيش في سعادة 
زائدة عندما يقضي لياليه بالمدينة التاريخية» لكنه لم يلبث أن تسعر بالخيبة وقد 
تعرض لغارات البراغيث! إنه أمسى يتمنى أن يرى الشمس التي تخلصه من شرور 
هذا الحيوان. .. إنه يتمنى أن يقضي ليلة واحدة فقط دون براغيث!! 


الطرثوث في خبر البرغوث للسيوطي - عبد الهادي التازي ضف 

ومن الشعراء من رأى أن يرفع عقيرته بالشسكوى إلى أعظم سلطة في 
البلاد على نحو ما يرفع المظلومون شكاواهم إلى السلطان!! إنهم ماينفكون 
يحكون جلودهم وصدورهم وأفخاذهم. 

وإذا كان هذا الشاعر قد توجه بفسكواه إلى صاحب بغداد فإن شاعراً 
آخر استعصى عليه أن يعرف إلى من يتوجه بالشكوى من هذا الحيوان الذي 
أراق دمه وأرق جفنه! 

وفيهم من لمح إلى المرقف الفقهي من استباحة قل البراغيث وهو في 
هذا الصدد يشير لمصرع الحجاج بن يوسف الثقفي في الحرم وكأنه برغوث 
كان هدر دمه من الحلال الطيب! وفي هؤلاء من استوحى في شعره من 
الفكرة القائلة: إن البرغوث إنما منص الدم الفاسد الزائد!! وإن لسعاته ذات 
فائدة على المعضوضين لأنها تنبههم لأوقات الصلاة!! 

ومنهم من يرى في البراغيث عظة للذين يغترون بقوتهم فيحتقرون الضعيف 
استطاعته أن ينتقم من هذا الإنسان القوي أعظم انتقام» ويحرمه من لذائف المنام. 

وقد شبهه أحدهم بالأفعران وأعطاه آخر صفة الليث في وثباته» ولقد 
تحمل بعضهم عناء الصبرء والبرغوث يغرز مخالبه في أجسامهم, لكنهم لم 
يطيقوه عندما يتسرب إلى آذانهم... ونحن نعلم أن الأدب الفرنسي يضرب 
المثل في الإزعاج والقلق بهذا الجال: ١‏ واازهره ٠"‏ 'ق معنم ذا ,أهباه) . 

فإذا ماأضغنا إلى هذه الأشعار جملة وافرة مما ورد عند الباحظ في 
وكتاب الحيوان)(21؛ وعند الدميري في (حياة الحيوان الكبرى) وما ورد في 


(1) ينظر على الخنصوص الجزء الخامس بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هاروث» طبع 
دار الجيل» بيروت» ودار الفكرء ص 384-373 وما بعدها إلى 392. 


ا مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/ا) الجزء (؟1) 


(نفئح الطيب) للمقري12). وجدنا أنفسنا أمام شسبه ديوان من الشعر ثري 
واسع مما قالته العرب في البرغوث!! 

هذا طبعاً إلى إسهام الثر الرفيع في وصف هذا القزم العملاق في أن 
واحد» الذي خملقه الله وكأنه جزء لايتجزأ من الليل؛» يكمن نهاره ويسري 
ليله...؟ يجر ذيله على الجبابرة» ويهشك ستر كل الأبواب» ولا يحفل 
يبواب» ولا تمنع منه أميرة ولا أميرا! 

وبين هذا وذاك نقرأ في المخطوطة سطوراً عن الجانب الغلمي في حياة 
الحيوات وزوهاوه2 8 ] ... فهو يذكر أن عمر الذباب أربعون يومأء وأن عمر 
البتعوض ثلاثة» والبرغوث خمسة... وأن أصله أي البرغوث من التراب... 
وأنه صورة مصغرة جداً لشكل الفيل الأمر الذي تؤيده المعلومات الحديثة وأنه 
من الحيوانات التي تطيل السفاد أنه في ذلك شأن المشرات المثسابهة2, 
التي تبيض وتفرخ... والذي نريد أن نقوله بهذه المناسبة إن معظم هذه 

(1) كان ما ماله ابن الخطري وقدءاقايه الإرغوت: 

زحفت إلي ركائب البرغوث 202 تٌالظلاميركبهالمحثوث 


بالحبة السوداء قابل مقدمي لله أي قرى أعل نينت 
جيشان من ليل وبرغوث» فهل عيش الصياح لميرخني يمغيث؟ 


وقد أورد بن الخطيب في الإحاطة شعراً عن برغوثه قي التجديس: 


بتنا نكابد هم القحط ليلئنا وأنمد السهد والكرب البراغيفا 
وكان يحمد ماكنانكابده من المشمّة لو أن البرى غيفا!! 


النفس: تحقيق إحسان عباس» بيروت 1968)» ج 6) ص 484. 

ابن الخطيب: الأحاطة 51724 . 

(2) ذكر لي زسيلي العزيز د. محمود حافظ المتخصص في علم الحشرات ونائب رئيس 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة أن مرد ذلك إلى اشتباكات عضوية تجعل من الصعب على البرغوث أن 
ينفصل عن البرغوثة قبل مرور بعض الوقت... 


الطرئوث قي - خبر البرغوث للسيوطي - عبد الهادي التازري 6 ؟_ 


المعلومات العلمية كانت تعززها المعلومات التي قدمتها إلينا الموسوعات 

وهكذا فإن الخطوطة تكون إسهاما جيدا في أل فكرة عن مدى 
حضور الفكر العربي في كل مناحي الحياة اليومية» رك الاعندايات اي 
تشغل بال التاس آناء الليل وأطر اف النهار وبالدالي.فا فإنه إسهام جيذ 3 في العلم 
الذي أصبح معروفاً اليوم باسم الزولوجيا... 1 


35 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - امجلد (ه/) الجزء (؟1) 
- تتاب احارظويت كب دامر ديك لفو عأ عرلا لوي قن السيرق : بئلة تار : 
٠"‏ الله الريث الرتيرا حر اند ول8) موعبادىالدين اطول ردجد نتوالن حاف ظ العولد ١‏ . 
١‏ الفضل با قرو راساءالسط ا مبثوش وخبرابزفؤ وذ ا جرافيةاذارة توي طؤكك ٠ ١‏ 
دزياة مسي بالشثوث رايد ابغوب زيهمقدمه شمر يات امزرمء البرفوك. ' 
بصز الا لتك رعادفضي| ذاو« طلم والواحدمترفرئه وقعه بزغيث ومن اسناوالئزه .. 
«القذذ ا هوقذانالكررزالابا روث تكتانوالقؤون ب لكر وكش ديد الذال المبملرا| الاير .. . . 
'ي ابتار إلقذان اله ملاتضقرالعينا] ربجا لوطادرينطام ريش ,باطازوابامدييا! + " 
ؤ الاب دعود زا ميوان ال لباوب الشرنع ميث سال ور[ الي مظعل وبتك ١ ١‏ ' 


اموا لق ال تعر (بالطيردن كا يعر ضلدزر وع ريطب الفراد ويدرم وشْؤيفوان ! 
ين الو ريخأ ور ّالتراب وسلطانه اغرغص ل لشناداو ثم الزبيووس فار دعوو .. : 
اذك البؤغيث اذ البرافيث وعواحذب ثرا ردقا انمع صورة الني وله انياب بع ض بدا ... 
فرطو مص له دنا إوا لاسا ل اطبدرص برفوث واطيرمن برعو و«اتعزوحي ويد .. 
ذكره العيح والامثال ا متص رد ولداعد واليخرى ؤالادب ا مفرد والبزروالطيا زؤالد 
0 واليزرت شع ب الما عنانى1 الشرصلاللدعليولم سرع رح ريسب فؤئانت لاقم بيده 
"انو ريفظ نيرس «نببالسلو اله ررد الضرر زم راليؤع سالإرااساتم © | 
ال ككرت البرائيش عفد رسو ل الله صزالل عليه ونع تتا راشا لترقظ للصلعَ و(2وَالطراة"  ١‏ 
ؤم لا لتثرلئا مزلا اذ ئناالمبراغيث تسبي ]موا قل رسزل الله صل الله عليمولع لاتبوص| "١‏ * 
ؤ منعيت الدابة نا ندا اإيقظتز لذكرائله ولثم البريدقيسن اس قا لعن رجئل برغولاعنو اللرصل . . 
الله علرويع نقالاتلعنم انه ايقظ بديامن الاثبيأه للضلاء ور2يامستخعري والدمواث 
عن يذ رعن ابص ٍاللدوطع قال إذ|] ذال البرفوث عن قدحامن ما راقراة علس مراتوما 
لناان ل تربع الله الايه ما اكنرمومن ناغراش راردا 1 عا ترش صولغراطّل ' 
الإتدي ]هرأ مرش هاور ويا لريث سند الؤووس | (بوسبعي نابت #اهد 
١بنعقر‏ الصرؤ با بوائ مس ير بالا الؤرنع ساعبوالرمن بن جرال مصاريثما ١‏ 
امد سأداود بن ا مين مراعبد؛ لزل منعيذا لعا ب الفيازي سأعام م بزصبر الله 0 ' 
3 1 0 1 : نا ا 
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الصفحة الأولى من مخطوطة الجلال السيوطي 
'الطرثوت في خبر البرغوث" 
عن الخزانة العامة - الرباط 


الطرثوث في خبر البرغوث للسيوطي - عبد الهادي التازي 54 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى: 

وبعد» ققد ألف حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر جزعاً سماه (البسط 
المبشوث في خبر البرغوث)(1). وهذا جزء فيه إفادة تحدوي على ذلك وزيادة» 
يسمى (الطرثوث© في فوائد البرغوث)» فيه مقدمة» ومقصد وخاتمة. 

المقدمة : 

البرغوث بضم الباء أكثر من كسرها وفتحهاء وثاء مثلثة والواحدة: 
برغوثة وجمعه براغيث. 

ومن أسمائه القّذَة والقّدَذء والجمع قذّان بالكسرء وتشديد الذال 
المهملة(3)؟ قال الراجز: 

ياأبعاأرقني القذان فالنوم لا تطيقه العينان 


(1) لم تذكر المصادر معلومات عن تأليف اين حجر هذا إث 1449-852). وذكره 
السسخاوي والسيوطي كما ترى وحاجي خحليفة؛ انظر الجواهر والدرر- الورقة 152ب. نظم 
العقيان 47- كسف الظنون» مجلد 245/1 وتوجد نسخة منه في جامعة ليدن. 

-اعوع8 500 .5 قعلاعا غ0 لإغأزو,عنالمنا فطع 6ه مقط اعمط 1 

.4 || 5عا.6 مصهصهها 

(2) الطرئوث : خحصص لسان العرب لهذه الكلمة حصة مسهبة؛ وملخصها أن الطرثوث 
نبت يؤكلء أشبه مايكون بالفطر والكمأة, دباغ للمعدة نافع لهاء واحدئه طرئوثة؛ وقال أبو زياد 
الطرائيث تعخذ للأدوية. وتطرثث القوم: خرجوا يجتنون الطرائيث» كمأة مالطة: 
(عغ1131 عل وماتضوامصسهط). 

(3) لعل كلمة (المهملة) خطأ من أحد التلامذة الذين نسخوا الكتاب فإن الذي في كتب 
اللغة المتداولة أن الذال معجمة,. 


١ك‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/ا) الجزء )١(‏ 


ويقال له: طامر بن طامر(1©» ويكنى أبا طافر وأبا عدي وأبا الوثاب» 
وهو من الحيوان الذي له الوثئب السديدء ويثئب إلى ورائه(2»! وذكر الجاحظ 
عو فى البرمكن آله من اقلق الذئ عرض له الطيران كما يعرض 
للنمل30© » وهو يطيل السفاد!4»: ويبيض ويفرخ بعد أن يتوالد» وينشاً أولا 
من التراب؛ وسلطانه آخر فصل الششتاء وأول فصل الربيع» ومن كلام بعض 
البلغاء: (أذى البراغيث إذا البَرى غيث)50)! وهو أخدب نزاءء ويقال: إنه 


(1) من التعابير السائدة أنه يقال للرجل طامر بن طامر: إذا لم يدر من هو- على نحو هيان 
بن بيان» والطمور: شدبه الوثوب في السماء أو التحفز إلى الأعلى. 0 

(2) معلومة عن (حياة الحيوان الكبرى) للشيعخ كمال الدين الدميري ولو أن السيوطي لم 
يذكر الدميري. طبعة دار الفكرء لبنان» ج 1» ص 133» وتؤكد المصادر العلمية الحديثة أن 
البرغوث لايتوقر على أجنحة وإما يعتمد على الوثوب... 

(3) كتاب الحيوان تأليف أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» ج 5: بتحقيق وشرح الزميل 
الراحل عبد السلام محمد هارون» دار الجيل يروت دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ص 
3 ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ تحقيق د. إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت 1970ج 3» ص 
0+ وعن يحبى بن خالد البرمكي» انظر كذلك الوفيات ج 6: ص 219- 129. 

(4) معلومات عن الدميري... وتذكر الكتب العلمية أن الأثى من البيض تبيض معة بيضة 
تقريباً: 10 في كل ولادة» يقع البيض في الغالب على الأرض ولا يلصق يجسم الإنسان وخلال 
ثلاثة إلى عسرة أيام- حسب الحرارة- تمخرج الفراخ (اليساريع)» تخرج بدون أرجل» كثيرة 
الحركة؛ وعلى رأسها شوكة بها توصلت لكسر البيضة عند روج تلك اليساريع... ويلاحظ أن 
المخطوطة ترسم (الفساد) عوضاً عن (السفاد)... ومن الطريف أن نقرأ في كتاب الحيوان للجاحظ 
أن البراغييث تتناكح وهي مستديرة ومتعاظلة» وهي من الجنس الذي تطول ساعة كومه! هذا وقد 
دفع بي هذا الموضوع إلى تتبع (حياة الحبوات) فيما يتصل بالممارسة الجنسية» وكان من أطرف ما 
وقفت عليه بالدسبة للتمساح أنه إذا أراد السفاد حرج هو والأنقى إلى البر فيلقيها على ظهرها 
ويستبطنها فإذا فرغ قلبها لأنها لاتتمكن من الانقلاب لقصر يديها ورجليها ويبس ظهرها!! حياة 
الحيوان الكبرى لكمال الدين الدميري» ج 1» ص 22 1- 163.» دار الفكر؛ بيروت؛ لبئان. 

(5) يعني أن البرغوث يظهر عندما ينزل الغيث (المطر) على البرى أي التراب» والتعبير 
تأكيد لما قرره قبل قليل من أن سلطان البرغوث يكثر آخر فصل الشتاء وأول فصل الربيع. 


الطرئوث في خبر اليرغوث للسيوطي - عبد الهادي التازي وحلن 


على صورة الفيل: وله أنياب يعض بهاء وخرطوم يمص به(1©! 

وقالوا في الأمثال: (أطمر من برغوث)2»؛ و (أطير من برغوث)؛ 
و(لا أفعله حتى يحج البرغوث)! ذكره القمي(3): في الأمثال. 

المقصد : 

روى أحمد والبخاري في الأدب المفرد والبزار والطبراني في الدعاء 
والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس أن النبي يكل سمع رجلاً يسب برغوثأ 
فقال: لاتسبه» فإنه أيقظ نيا هرد الا نبياء لصلاة الفجر... 

وروى الطبراني في معجمه والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس» قال: 
ذكرت البراغيث عند رسول الله يكل فقال: إنها لتوقظ للصلاة(. 


(1) تؤكد المعطيات العلمية الحديئة هذه المقولات وتؤكد أن له خرطوما كخرطوم الفيل 
بمتص به دم الضحية بعد أن يخرقها بأنيابه. 

(2) مجمع الأمثال للميداني 01 441. 

(3) ورد هذا المثل في كتاب (المستقصى في الأمثال للزمخشري)» هذا ولم يعضح لي 
القصد من القمي الذي أسهم في تراث الأمشال- رياض عبد الحميد مراد: معجم الأمثال العربية» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1986-1407. 

(4) كما سبق أن قلت في تعليق سابق استنجدت حول هذه الأحاديث بخبرة الشسيخ 
الألباني أبي عبد الرحمن الذي مهد لجوابه بأن هناك قواعد علمية مقررة في علم مصطلح الحديث 
بمقتضاها وعلى أساسها يمكن أن يصحح الحديث أو يضعف, وبعد أن يذكر أن الحافظ السيوطي لم 
يكن موفقاً البتة من الناحية الحديثية يفيد أن هذهآفة ظاهرة معروفة في كتبه» ومن هنا عقب الألباني 
على الحديث الأول المروي عن أنس بما ملخصه أن السيوطي تابع للدميري والحافظ السخاوي؛ وأنه 
لم يصح شيء عن النبي يتف في شأن البراغيث ويحيل الثسيخ في الأخير على امجلد الثالث عشر من 
سلسلة الأحاديث الضعيقة والموضوعة وأثرها السيئع في الأمة» ثم يذكر أن الحافظ ابن -حجر الذي 
ينقل عنه السيوطي أنكر عزو حديث أنس إلى أحمد... إلى تتعقيبات أخرى كانت من توافق 
الخواطر بين ابن حجر والألباني. الأمر الذي يؤكد أن القواعد العلمية المقررة في علم مصطلح 
الحديث تظل هي القول الفصل فيما يتصل بصحة أو ضعف الحديث. 


1" مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ى - المجلد (ه/) الجزء (؟١)‏ 


ورقق لطر ان عن على وال نزلنا منزلاً وآذتنا البراغيث فسببناهاء 
فقال رسول الله يَكلِ: لاتسبوهاء فنعمت الدابة فإنها أيقظتكم لذكر الله(1»! 

وأخرج البيهقي عن أنس قال: لعن رجل برغوثاً عند النبي يكل فقال: 
لاتلعنه فإنه أيقظ نبياً من الأتبياء للصلاة. 

وروى المستغفري في الدعوات عن أبي ذر عن النبي َك قال: إذا آذاك 
البرغوث فخذ قدحاً من ماء واقرأ عليه سبع مرات: وما لنا أن لاتتوكل 
على الله وقد هدانا سبلنا» [سورة إبراهيم الآية ؟١]»‏ فإن كنتم مؤمنين 
فكقوا ش ركم عناء ثم ترشه حول فراشك فإنك تبيت آمناً من شرها(2». 

وروى الديلمي في مسند الفردوس(©: ثنا أبو سعيد ثابت بن أحمد 
ابن عقيل الصيرفي (ثنا) أبو الحسن محمد بن القاسم الفارسي (ثنا) عبد 
الرحمن بن محمد الأنصاري (ثنا) بسر بن أحمد ثنا داوود بن الحسين (ثنا) 
عبد الله بن عبد الوهاب الخوارزمي (ثنا) عاصم بن عبد الله (ثنا) إسماعيل بن 
حكيم عن أبي مريم عن أبي الدرداء عن النبي يَكلِ قال: يا أبا الدرداءء إذا آذاك 
البراغيث فخذ قدحاً من ماء واقرأ عليه سبع مرات: وما لنا ألا نتوكل على 


(1) يعاق الشيخ الألبائي على حديث علي رضي الله عنه بأن في ستده متهماً بالوضع وهو 
سعد بن طريف الذي كان يضع الأحاديث علاوة على أن هذا الحديث يختلف تماماً عن مكن 
حديث أنس فإنه يتحدث عن قصة وقعت للصحابة وليس لنبي من الأنبياء... 

(2) الحديث عن أبي ذر وكذا الحديث الآتي بعده عن أبي الدرداء؛ يقول عنه الشيخ 
الألباني: إن إسناده مظلم لأن فيه عبد الله بن عبد الوهاب الخوارزمي الذي يقول عنه أبو نعيم: إن 
في حديثه نكارة... ثم يحيل الشيخ مرة أخرى على امجلد الثالث عشر سالف الذكر. 

(3) مسدد الفردوس أو مختدصر فردوس الأخيار لأبي نصر الديلمي... اختصره الشيخ 
شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني» وسماه تسديد القوس (في) مختصر مسند 
فردوس-- كشف الظنئون ج 22 طيعة مكتبة المثتى» بغداد: ص 1583- 1684. 


الطرثوث في خبر البرغوث للسيوطي - عبد الهادي التازي هع + 
الله الآية فإن كنتم آمنتم بالله فكفوا ركم وأذاكم عناء ثم ترش حول 
فرائسك فإنك تبيت تلك الليلة آمنأ من شرهم. 

وروى ابن أبي الدنيا في «التوكل» أن عامل إفريقية(1»» كتب إلى عمر 
ابن عبد العزيز يشسكو إليه الهوام والعقارب» فكتب إليه: وما على أحدكم إذا 
أمسى وأصبح أن يقول: «وما لنا ألا تتوكل على الله» الآية» قال زرعة بن 
عبد الله أحد رواته: وينفع من البراغيث. 

مسألة: 

روى الحافظ أبو بكر الخطيب في رواية مالك عن سليمان بن مهير 
الكلابي» قال: حضرت مالك بن أنس» وسأله رجل عن البراغيث: أملك 
الموت يقبض أرواحها؟ فأطرق طويلاًء ثم قال: ألها نفس؟ قال: نعمء قال: 
فإن ملك الموت يقبض أرواحهاء الله يتوفى الأنفس حين موتها» [سورة 
الزمرء الآية ١‏ 1]. 


وأيده بعضهم بما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير وابن منده وأبو نعيم 
كلاهما في (معرفة الصحابة) من طريق جعفر بن محمد عن أببه عن الحارث 
ابن الخزرج عن أبيه(2): أن رسول الله كله نظر إلى ملك الموت عند رأس رجل 
من الأتصار فقال: طب نفساً وقرعيئاً... الحديث وفيه: والله لو أردت قبض 


(1) القصد إلى إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر الذي قدم القيروان سنة مئة وقد كان 
عبد العزيز أرسل عثسرة من التابعين يفقهون أهل المغرب في الدين. هذا وقد علق الألباني على الأثر 
الذي عزي لابن أبي الدنيا وفيه قول زرعة: وينفع من البراغيث» بأن زرعة مع كونه ليس صحابيا 
ولا تابعياً فهو مجهول ضعيف الحديث. 

(2) يعلق الشسيخ الألباني على حديث الحارث بن الخزرج عن أبيه بأنه موضوع؛ أفة سنده 
عمرو الذي كان يروي الموضوعات ولذا قال الحافظ: متروك الحديث. 


١4‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشى - الجلد (ه) الجزء (؟) 
روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو يأذن بقبضها! 

وقال الجزولي المالكي في شرم الرسالة(1): ثما يجب اعتقاده أن ملك 
الموت يقبض الارواح من الجن والإنس والبهائم وجميع انخلوقات خخلافا 
للمبتدعة الذين يقولون: لايقبض إلا أرواح الثقلين: الإنس والجن. 

وأورد القرطبي في التذكرة حديث جعفر بن محمد السابق ثم قال: 
وفي هذا الخبر مايدل على أن ملك الموت هو الموكل بقبض كل ذي روح. 

وأورد ماأخرجه أبو نعيم في الحلية عن ثابت البناني2)) قال: الليل 
والنهار أربع وعسرون ساعة؛ ليس منها ساعة تأتي على ذي روح إلا ملك 
الموت قائم عليها فإن أمر بقبضها قبضها وإلا ذهبء ثم قال: وهذا عام في 
كل ذي روح. 

ثم نقل عن ابن عطية(3»» أنه قال: روي في الحديث أن البهائم كلها 
يتوفى الله أرواحها ذون ملك الموت لأنه يعدم حياتهاء قال: وكذلك الأمر 


(1) القصد إلى أبي زيد عبد الرحمن الجزولي المتوفى ( 741- 1340) والذي كان 
من تلامذة أبي الحسن الصغير وأستاذاً للشيخ يوسف بن عمر الأنفاسي» وله شروح علبى رسالة 
الشسيخ أبي زيد القيرواني: الأول في سبعة أجزاء؛ والشاني في ثلائة: والثالث في جزئين. هذا- د. 
النازي: المغراوي وفكره التربوي؛ نشر مككتب التربية العربي لدول الخليج 1986>1407» 
ص8 2 . 

(2) يعلق الألباني على أثر ثابت البناني الذي عزاه لأبي نعيم في الحلية بأن ثابتاً ولو أنه 
تابعي ثقة فهو أثر مقطوع موقرف عليه... إلى آخرها. أورد الشيخ عن محصد بن الحسن بن علي 
ابن بحر الذي يوجد ضمن سند الآثر المذّكور... 

(3) القصد بابن عطية إلى القاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي المتوفى سنة 
6ه وهو مؤلف التفسير المعروف به المسمى ا نحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز الذي 
طبععه أخيراً وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يتحقيق من المجلس العلمي يفاس ابتدداء من عام 
19755. 


الطرثوث في خبر البرغوث للسيوطي - عبد الهادي التازي كن 


في بني آدم إلا أنه شسرف بتصرف ملك الموت وملائكة معه في قبض 
أرواحهم؛ انتهى. 

والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو الشيخ في (كتاب العظمة)0©) 
قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أيوب البغدادي (ثنا) أبو زيد القراطيسي 
(ثنا) الوليد بن موسى القرشي (ثنا) الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن 
الحسن عن أنس(2»» قال: قال رسول الله يَكلِ: أجال البهائم وخشاش الأرض 
والقمل والبراغيث والجراد والخيل والبغال والدواب كلها والبقر وغير 
ذلك(3)» أجالها في التسبيح؛ فإذا اتقضى تسبيحها قبض الله أرواحها وليس 
إلى ملك الموت منها شيء. 

وقال العقيلي في (الضعفاء) ثنا يوسف بن يزيد (ثنا) الوليد بن موسى 
الدمشقي فذكره بسنده ومتنه سواء؛ ثم قال: لاأصل له من حديث الأوزاعي 


(1) أبو الشيخ الأصبهاني عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الحافظ أبو محمد الوزان 
المعروف بأبي الشيخ ابن حبان توفي سنة وم 3ه. من تصانيفه طبقات المحدثين بأصيهان والواردين 
عليها كما هو على غلاف مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق وكما طبع منها أخيراً في بيروت على 
ملأفاده الشسيخ الألباني» وكذا كتاب العظمة وغير ذلك. إسماعيل باثما البغدادي: هدية العارفين» 
إستاتبول 51 9 1. جزء 7 ص ٠447‏ 

() يعلق الشيخ الألباني على حديث أنس: أجال البهائم بأنه حديث موضوع ويحيل مرة 
أخرى على تأليفه سالف الذكر حول الأحاديث الضعيقة. وقد نص الحافظ السيوطي نفسه على 
هذا في متن النص... 

(و) تطرح في هذه الأيام مسألة ذكاة بعض الحيوانات عن طريق سلقها في الماء الحار... 
مثل الجنان لمجونم وبري ) والخلزون... إلى آخره وهل إن في ذلك تعذيياً للحيوان... ومعلوم 
أن كتب الفقه نصت على أن الحيوان الحلال الأكل لا مناقشة في طريق ذكاته ذبحاً أو نحراً أو 
إخراجا من الماء أو سلقاً في الماء الخار... 


لمع" مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه /ا) الجزء (؟١)‏ 


ولا غيره؛ وقد أخخرجه ابن الجوزي في الموضوعات» وقال: موضوع. والمتهم 
به الوليد: أحاديئه بواطل يروي عن الأوزاعي ماليس من حديثه. 

وقال الذهبي في (الميزان): الوليد بن موسى قال فيه الدارقطني منكر 
الحديث» وقواه أبو حاتم وقال غيره: متروك ووهاه العقيلي وابن حبان وله 
حديث موضوع انتهى. هذا الحديث مما أورده صاحب الفردوس» وععز 
تخريجه على ولده فبيض له في مسنده ولم يذكر له إسنادا وهو في كتابين 
شهيرير (1) كما ترى (2), 

الخناتمة : 


من الأمثال المشتهرة العربية: أكلوني البراغيث؛ وهي لغة طبئ» وفي 
التبيان لابن العماد: كان أبو هريرة يفلي ثوبه فيبدأً بالبراغيث ثم يعود إلى 
القملء فقيل له في ذلك فقال: أبدأ بالفرسان ثم أكر على الرجالة! وفي 
بعض المجاميع قال بعضهم: عمر الذباب أربعون يوماء والبعوض ثلاثة أيام 
والبرغوث خمسة أيام(3)... 


(1) يعني كتاب الضعفاء للعقيلي و كتاب (العظمة)... 

(ج) لعل من تمام الفائدة بعد انتهاء الكلام ععما يتصل بالأحاديث أن نذكر أن الشيخ 
الألباني» ذكر أنه كان على الحافظ السيوطي أن يحاول دعم ما قد يكون في تلك الأحاديث أو 
الاحتمجاج بمثل تلك الأحاديث الواهية. هذا وعملاً يالحكمة السائرة «استتمام المعروف تحير من 
ابعدائه؛ تطوع الشيخ الألباني بذكر بعض الأحاديث التي تنهى عن سب الدهر وسب الريح ولعن 
الديك ونحوه ثما لايستحق اللعن... 

() لم تتعرض الكتب العلمية الحديثة التي نتوفر عليها للأمد الذي يمكن أن تعيشسه هذه الهوام. 

:2 ,12 اهلا ,113 :2 ,2 املا ,ؤألةىعلاأاملا 5ز0 عوممءعالاممع 


أناأأكم!"'! ع0 مؤغعاان8 :ناص نامء863 .© ,ل -443 :5 ,16 املا ,818 
.6 -85 :2 ,2 لظا ,1978 غ363ظه -عراو 1 أأمعاء5 
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وقال علاء الدين الوداعي( 1: (متقارب) 


نزاففيها فكت جره 
كفيرو الإساءة مع أنهم 
وقال أيضاً مضمناً: (طويل) 
براغيث تسري في الظلام كأنها 


قوارص تأتيني فيحتقرونها 


وقال أيضاً: (طويل) 
براغيث فيها كثرة فكأنها 


يقولون لي: صفها! فقلت: أعندكم 


فبالأسر والقتل لايرجعون 


قليلاً من الليل مايهجعون! 


حرامية من مص مايسفك الدم, 
وقد عل القطر الإناء فيفعم! 


علينا من الأكام يحتفرونها 


قوارص تأنيني فتحتقرونها؟! 


وقال الصاحب جمال الدين بن مطروح2»: (خفيف) 
رب برغوث ليلةبتمنه وفؤادي في قبضة التسعينا! 
أمكنت قبضة الثلاثين منه! ‏ فسقته الحمام في سبعين(3!! 

(,) هو علي بن المظفر بن إبراهيم الكندي الوداعي» ويقفال له ابن عرفة» كان عارفاً 
بالحديث والقراءات له (التذكرة الكندية) أدركه أجله بدمشق عام 716> 1316. 

(ج) القصد إلى جمال الدين بن مطروح أبي الحسن يحبى بن عيسى... من أهل صعيد 
مصر... وتنقلت به الأحوال... واتصل بخدمة السلطان الملك الصالح أبي الفتح أيوب... وهو 
صاحب القصيدة في الفرئسيين عندما سمع يتأهبهم مرة ثانية لحرب مصر! ترجمه ابن خلكان الذي 
كان من أصدقائه ومن مراسليه؛ وهو الذي قال عنه: إن أدواته جميلة... وقد ذكر من طرفه 
ماأوردنا بعضه في دراستنا لحديث الرحالة المغارية عن القدس والخليل. 

(ج) من الطريف أن نقف في شعر ابن مطروح الذي أورده السيوطي هناء على إشارة 
جد هامة لما عرفه العرب في حسابهم القديم مما عرف باسم حساب العقد أو العقود وهو أن ب 


3 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - الجلد (1/0) الجزء (؟) 

وقال ابن عساكر في تاريخه: أنشدنا أبو عبد الله محمد بن الحسن بن 
منصور الموصلي الشاعر الضرير لنفسه في البراغيث: (بسيط) 
ماللبراغيث أشيباه تقاس بها إلاأفاع بقيعانالفلارقش 
ورب لهل ويل وكا مباهره” . »نحت الصماح وليلي طاير دغش 
وللبراغيث جيش قد ضنيت به على قتالي في الظلماء منكمش 
كأن ظهر فراشي حين يفرش لي منهن بالحسك المبشوث منفرش! 
فلؤ رأيت انفرادي في الظلام وما فنيهن إلا ظلوم واب هرش! 
حسيتتي ملكا للروم أوقعه صرف الزمان بأرض أهلها حبش(1)! 
.فأنكروا منه لوناً غير لونهم فكلمامكوامن لحمهم نهشوا!! 
أنظر إلى مقلتي من طول ماسهرت منهن كيف اعترى أجفانها العمش!! 


> يؤدي المرء الأرقام التي يريدها عن طريق اتخاذ أوضاع خاصة لعقود أصابعه: (_ مول | 
وأمرو وو إيوع)» مغلاً إذا أراد أن يقول 0 جمع طرفي الإبهام والسبابة» وإذا أراد التعبيير عن 
م جوضع طرف إبهامه على العقد الوسط من سبابته» وإذا أراد التعبير عن (م ووضع طرف سبابته 
على قاعدة إبهامه. وأنت إذا عرفت أن الشاعر يتحدث عن طريقته للاتقام من البرغوث» 
وتصورت مع هذا وضع الأصابع وإحكامها القيضة على هذا البرغوث» تصورت إذن معنى 
دهده من ضبق ستدرء الاي أئ الا كماور سه المع وا يقامي رو عرك اعونت ف 
قبضة الثلاثين ثم القضاء عليه في قبضة السبعين. - د. التازي: الرموز السرية. 


-1أ60 عالعئالامه ,لنقادأ'ا عل . لإعمعغ للم اج طوذاا :غخدااعم .68 
.5 ,482 :ظ ,ااا .1 ممع 


(1) يمكن أن نتتصور التشبيه في هذا الشعر إذا ماجعلنا نصي أعيننا منظراً لوجود 
لأصحاب القبعة الزرق حالياً- غشت 9903 1- في الصومال... هذا وقد وجدنا على هامش 
الورقة رقم وطرة تتضمن شسعرا ناقصاً من البحر الخفيف لاصلة له بالبرغوث وهي تقول: 


الجسم من لطفه أودع الجما20 ر خفاياالحشا وطيب الهواء 
فغدا حسه صراتع أنه را له-- وهي... 


الطرثوث في خبر البرغوث للسيوطي - عيد الهادي التازي أه؟ 


وقال صاحب الشهاب المنصوري: (منسرح) 
أذى البراغيث لم يدع أحدا2 يرقد ليلا إذا البرى غيئً()! 
فيأكلون إلى الصباح كما تأكل حكامنالمواريفا!! 
وقال أيضا: (طويل) 
وليل طويل بات همي مجمعا به ومنامي في دجاه تشتتا 
إذا شرب الناموس حمر دمي شدا وإن دحل البرغوث أذني زغرتا!! 
وقال أيضاً: (متقارب) 
وليل تغوص براغيفه بلحمي وناموسه أعرص 
إذا شربوامن حميادمي ترىذايغنيء وذايرقص!! 
وقال أيضاً ابن صارة2): (مخلع البسيط) 
ليل البراغيث والبعوض 6 ليل«طويل» بلاغعموض 


فذاينزي بلا سرور وذاايغني بلا عروض!! 


(1) ينبغي أن نعود إلى التعليق الذي ينص على أن سلطان البرغوث يكثر مع نزول الغيث. 
ولا أدري ماذا يقصد يصاحب الششهاب المنصوريء وهل أنه معيار الديلمي صاحب شهاب الدولة 
منصور (ت 450- 1058). 

(2) أبو محمد عبد الله بن صارة الشنترينيء وربما كتب بالسين سارة» سكن إشسبيلية 
وتعيش بالوراقة وتجول في بلاد الأندلس. المقري: نفح الطيبء تحقيق إحسان عباس » ج 1» ص 
وو4+» ببروت 1388ب 1968 د. حسن الوراكلي: ابن صارة الشنعريني؛ تطوان 1406- 
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عه ؟ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشيق - المجلد (ه/) الجزء (؟) 
وفي تاريخ ابن عساكر أنشد أبو العيناء!1©, لآدم بن عبد العزيز في 
البراغيث ببغداد: (طويل) 
تطاول في بغداد ليلي ومن يبت 20 ببغداد يلبث ليله غير راقد 
بلاد إذا زال النهار تناقزت 2 براغيثه من بين مشنى وواحد 
وقال آخر : (خفيف) 
للبراغيث صار جسمي مقيلا ‏ ففؤادي من شرهم في عذاب 
طفح السكر والشراب عليهم فتقايوادمي على أثوابي!! 
وقال آخر: (طويل) 
بعوض وبرغوث وبق© لزمنني 2 حسين دمي خمرا قلف بها الخمر!! 
فيرقص برغوث لزمر بعوضة 2 وبقهم سكت ليسستمعالزمرا! 


(1) أيو العيناء محمد بن القاسم ين خلاد بن ياسر الهاشسمي أديب فصيح من ظرقاء العالم» 
اشتهر بنوادره وطرائفه... أصله من اليمامة ومولده بالأهواز... ومنشوٌّه ووفاته بالبصرة» كف 
بصره بعد الأربعين من عمره... أدركه أجله عام وم2- عؤج. هذا وقد روى الشعر عند الجاحظ 
هكذا: 

بلاد إذا جن الظلام تقافزرت براغيقها من بين مثنى وواحد 

- اين حلكان: وفيات الأعيان» ج 4» ص 33. 

(2) ينبغي لكي نقدر فظاعة مثل هذه الهوام أن الفقهاء يذكرون أن البق عيب من عيوب 
الدور يخول الإقالة في البيع؛ قال راجزهم: 

والبق عيب من عيوب الدور ويوجب الرد على المشهور 

هذا ولم يفت الفقهاء أن يخصصوا حيزاً كبيراً للدم الذي تخلفه البراغيث على ثياب 
الإنسان وعلى جسمه؛ وهكذا وجدنا الدميري يذكر أنه يعفى عن قليل الدم في الثوب والبدن 
لعموم البلوى به وتعذر الاحتراز منه... والحكم على هذا النحو فيما يتصل يالبق والبعوض وما 


الطرئوث في خبر البرغوث للسيوطي - عبد الهادي التازي 5 


وقال آخخر: (كامل) 
رقصت براغيث الشتا فأجابها (م) الناموس يشدو بالغناء المعلم 
وتواجد البق الكثفيف لطيعه طربا على شرب المدامة من دمي! 
وقال آخخر: (بسيط) 
ليل البراغيث ليل لانفاد له لابارك الله في ليل البراغيث! 
كأنهن بجسمي مذ حللن به بدءا الشهود على مال المواريث7©!! 
وقال بعض الأعراب2) »يصف البراغيث وقد سكن مصر: (طويل) 
تطاول بالفسطاط©» ليلي ولم أكن2 بأرض الغضاليلي علي يطول 


أشبهه... ولشيخ الإسلام عز الدين بن عيد السلام موقف أشمبه بهذا الذي ذكرناهء وقد أفادنا 
الشيخ الألباني في (تقبيده) أن هناك في أقوال السلف مايدعم هذا القول» قال: ويحضرني في ذلك 
ماأخرجه البخاري في صححيحه عن طريق عبد الرحمن بن أنِي نعم قال: كنت شاهداً لابن عمرء 
وسأله رجل عن دم البعوض» فقال: فمن أنت؟ ققال: من أهل العراق» قال: انظروا إلى هذا يسألني 
عن دم البعوض. وقد قتلوا ابن النبى يَكلك... وسالم بن عبد الله بن عمر هو الذي قال: يأأهل العراق 


ما أسألكم عن الصغيرة وأ ركبكم للكبيرة!! 
(1) يروي الجاحظ هذين البيتين على هذا النحو: 
ليل البراغيث عتاني وانصيني 2لا بارك الله في ليل البراغيث 
كأنهن وجلديإذ خلوذيه أيعام سوء أغاروا في مواريث! 


--الزرركلي: الأعلام ج و» ص ٠203‏ 
محمد هاروك)؛ ص 389. 

(3) كانت الفسطاط من أجل المدائن أنشأها عمرو بن العاص بعد فتح مصر سنة 22 من 
ومعاصر ومساكن جليلة... وحدث أنه في عام 564ه. جاءت الأخبار بأن الفرنج جاءت إلى ثغر - 


5 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - النمجلد (هلا) الجزء (؟) 


ألا ليت شسعري هل أبيتن ليلة وليس لبرغوث علي سبيل(1)!! 
وقال أبو منصور عبد الله بن سعيد بن مهدي الخواقي الكاتب22: في 

البرغوث: (وافر) | 

وأحدب ضامر يسري بليل2 إلى النوام مفتتنالجفون 

تسلمه الثلاثون اخعتعمارا إلى سبعين في أسر المنون(3!! 


- دمياط في سبعين م ركباً... ثم كسروا عساكر الفسطاط ودخلوا القاهرة من خلف السور... 
وصاروا يقتلون من وجدوه من المسلمين وفرضوا على أهل مصر والقاهرة أموالاً جزيلة فعندئذ أشار 
الوزير (شاور) على الخليقة يإحراق الفسطاط خوفاً من أن يستولي عليها الفرج فأذن لهم في حرقها 
حيث استمرت الدار طوال شهرين فكان يرى دخانها من مسيرة ثلاثة أيام... وتحول الئاس إلى 
القاهرة. .. ابن إياس: بدائع الزهور, طبعة الهيئة العامة للكتاب 1982-1402؛ ص 232. 
(1) نسبت هذه الأبيات في كتاب الحيوان للجاحظ إلى أبي الرماح الأسدي؛ وقد روي 
البيت الأول هكذا: 
تطاول بالفسطاط ليلي ولم يكن بحنوالغضى ليل علي يطول 
هذا وقد ذكرت بهذين البيتين أيامي في السجن في أعقاب المطالبة باست جاع الاستقلال 
عام مج و1 عندما كنا نصلى بجحيم هذه الطفيليات وقد كان مما أنشدته: 


فأحصدهافي منجل الظفر يكرة وعند الَسَّالَم أدرها كيف تشبت؟؛ 


(2) كان أبو منصور هذا فرضيا حاسباً وهو منسوب إلى خحواف من نواحي نيسابورء 
سكن بغداد وبها أدركه أجله عام 480- 1087من كتبه ملق الإنسان» رتيه على حروف 
اليف 

- ابن خلكان: الوفيات ج 1» ص 96 /97. 

- الزركلي: الأعلام ج 4ء ص 223/222 

(3) راجع التعليق السايق ص 494 ؟]حول حساب العقد الذي كان مستعملاً عند 
العرب لأداء الأرقام... 


الطرئوث في بر البرغوث للسيوطي - عيد الهادي التازي أهه؟ 


وقال ابن دريد في أماليه(1): أنشدنا الرياشي» قال: بلغني أن ابن أبي 
الزوائدء قال وهو يبغداد: (خفيف) 
يابن يحبى 2 ماذا بدا لك؟ ماذا؟ 2 أمقاماً أرادت أم انجباذا؟ 
فالبراقيث قدتنورمنا ‏ سامرماتلوذهمنهملافا 
تنحك الجلنوة:طوزا فدمى ونحك السدور والأفخانذا 
فسقى الله طيبةالوبل سحا ْ وسقى الكرخ والهراة الرذاذا 


وقال مجد الدين المبارك بن كامل بن منقذ(3؛ في البراغيث: (بسيط) 


(1) هو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي من أئمة اللغة العربية والأدب» صاحب 
المقصورة الدريدية» ولد في البصرة» وانتقل إلى عمان؛ فأقام بعض الوقت ثم رحل إلى نواحي 
فارس» ثم رجع إلى يغداد واتصل بالمقعدر العباسي» وهناك أدركه أجله عام 933-391 ؛ من 
كتبه الجمهرة؛ وتقويم اللسان والأمالي» ذكر أنه كان مواظبا على شرب الخمرء قال ابن ثساهين: كنا 
ندعل عليه فنستحي ل نرى عنده من العيدان والشسراب المصفىء أما الرياشسي فهو العباس بن الفرج 
ابن علي بن عبد الله الرياشسي البصريء لغوي» راوية عارف بأيام العرب؛ وقد أدركه أجله بالبصرة 
أيام فتئة صاحب الزن عام 257- 71ق. له كتاب «الإبل والخيل) وغير ذلك مما روى عنه المبرد... 

() القصد إلى جعفر بن يحبى بن خالد البرمكي (ت 187- 803) وزير هارون 
الرشيد, انقادت له الدولة» فكان يحكم بما يشاء فلا ترد أحكامه إلى أن نقم الرشيد على البرامكة 
فكان في مقدمة الذين صفاهم... والبرامكة يرجعون في أنسابهم إلى الفرس . 

(3) أورد الدميري هذين البيتين كلغز» وهما منسوبان مجد الدين أبي الميمون الكناني» ولا 
شك أن القصد إلى سيف الدولة ابن متقذء المسمى المبارك بن كامل بن على بن مقلد بن نصر بن 
منقذ الكناني» كان معاصراً للأمير مرهف سفير صلاح الدين إلى المغرب وهو من أمراء الدولة 
الصلاحية بمصرء ولد بقلعة شيزر» وذهب مع توران شاه إلى اليمن وناب عنه في زبيد عام 
و6... ثم رحل إلى دمشق ثم إلى مصر... للشعراء فيه كثير من المدائح: أدركه أجله بالقاهرة 
عام 5889- 1193. 2 


5ه؟ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - انجلد (ه/) الجزء (؟) 
إذا سفكن دما منهم فما سفكت يداي من دمه المسفوك غير دمي!! 
وقال بعضهم : (سريع) 


اام 8 اس . 
تعينت انعد فاسلح1) وغوثه الإيقاظ في الفجرا! 


- هذا وقد أورد الجاحظ مجموعة مهمة من الشعر الذي قيل في البرغوث مما يدل على أن 
هذا الحيوان- على صغر حجمه- ظل مشغلة للناس مقلقاً لراحتهم في أعز الأوقات التي ينشدون 


فيها راحتهم. 
وهكذا روي غحبوب بن أبي العشنط قطعة كان منها قوله: 


الليل نصفان: نصف للهمومفما أقضي الرقاد, ونصف للبرافيث 
ونقل عن آخر قوله: 

لقد علم البرغرث حين يعضني يتتدةه أني تالاه مريب 
وعن أخر قوله: 


وإن امرأ تؤذي البراغيث جلده 2 ويخرجنهمن بيته لذليل !!إلخ 


وبدوره أورد الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى طائفة من الأشعار كان فيها مالم يأخذه 
السيوطيء وقد كان من لطائف ذلك ماقاله أبو الحسن بن سكرة الهاشمي المتوفى سنة 2385 في 


إيا 


مليح يعرف بابن برغوث: 
بليت ولا أقول بمن؟ لأني متعى ماقلت من هو يعشقوه! 
حبيب قد نفى عني رقادي فإن أغمضت أيقظني أبره !! 


(1) يتحدث العلم الحديث عن الحذر ما أمكن من لسعة البرغوث التي قد تكون سبباً في 
نقل أمراض -خطيرة إلى الإنسانء أبرزها الطاعون والتيفوس والحمى. 


الطرثوث في حير البرغوث للسيوطي - عبد الهادي التازي يفن 


وقال عز الدين أحمد بن موسى بن قرصة الفيومي(1): (بسيط) 
لا تحقرن من الأعداء من قصرت يداه عنك وإن كان ابن يومين! 
فإن في قرصة البرغوث معتبرا فيها أذى الجسم والتسهير للعين! 

وقال السديد محمد بن فضل الله بن كاتب المرج©»: (طويل) 
من أنستكي البرغوث» ياقوم؟ إنه أراق دمي ظلما وأرق أجفاني! 
ومازال بي كالليث في وثباته إلى أن رماني كالقتيل وعراني!! 
إذا هدأت في صبرت تجلدا 2 ويخرج عقلي حين يدخل أذاني!! 

وقال الصلاح الصفدي3#): في (أعيان العصر): ذكر أصحاب 
الخواص أن البرغوث إذا دسل في أذن أحد وضع الإنسان أصبعه في سرته» 
وقال: سبقتك فإن البرغوث يخرج منها! 

وقال أبو عامر بن شهيد(4»؛ يصف برغوثا: «أسود زنجي وأهلي 


(1) أحمد بن موسى بن محمد عز الدين المعروف بابن قرصة: أديب مصري كثير النظم» 
كان لايتكلم إلا معرباً. مولده الفيوم, كان ناظراً للديوان بقوص وبها أدركه أجله عام 710- 
له ديوان عر وكتاب من الأدب اسمه وكتف المذاكرة وتحف المحاضرة». 

(2) [هو محمد بن فضل الله بن أبي نصر القبطي» سديد الدين المعروف بابن كاتب المرج 
الصعيديء تعانى الآداب والكتابة» ونظم الشسعرء وولي وكالة بيت المال بقوص. مات سنة بضع 
وأربعين وسبع مكة. اظرترجمته في الدرر الكامنة ه/ مومع - باوم,/ امجلة]. 

(ج) الصلاح الصفدي هو خليل بن أييك بن عبد الله أديب مؤرخ كثير التصانيف الممتعة 
على نحو السيوطي» ولد في صفد بفلسطين وتعلم بدمشق... وتولى ديوان الإنشاء في صغفد 
وحلب ومصر وأدركه أجله بدمشق وهو يتولى وكالة بيت المال عام 764- 1363 له زهاء مثتي 
مصتف» منها الوافي بالوفيات... 

(م) أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن شهيد من أشجع فهر أبو عامر الأشجعي وزير أكابر 
الأندلسيين أدبا وعلماً مولده ووفاته بقرطبة عام 1035-426) له تصانيف بديعة... منها حانوت 
عطار والتوابع والزوابع؛ الأخبيرة في كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة تأليف ابن يسام 3 


مجمع اللغة العربية ج؟ مجلد ه6٠‏ 


بره ؟ مجلة مجمع اللغة العربية يدمشق ى - المجلد (ه/ا) الجزء زهة 


وحسي: ليس بوان ولا زميلء وكأنه جزء لايعجزأ من ليل» أو شونيزة أو 
ل ا 
يكمن نهاره» ويسري ليله. يدارك بطعن مؤلمء وي يستحل دم كل كافر 
ومسلم, مساور للأساورة» يجر ذيله على الجبابرة» 0 بأرفع الشياب؛ 
ويهتك ستر كل حجابء ولا يحفل17) يبواب» يرد مناهل العيش العذبة! 
لايمنع منه أمير ! ولا ينفع فيه غيرة غيور؛ وهو أحقر كل حقير» شره مبثوث» 
وعهده منكوث» وكذلك كل برغوث! كفى بهذا نقصاً للإنسان» ودالاً 
على قدرة الرحهن...! » في مفردات ابن البيطار عن ابن زهر2»» أن شحم 
التعلب إذا طلى به سوط أو عود وجعل في إحدى زوايا البيت فإن البراغيث 
يجتمعن عليه. 


اتتهى التأليف وتم والله أعلم 


> ج4و. القسم الأول املد الأول» تحقيق د. إحسان عباس» دار الشقافة؛ بيروت» لبنان- ص 
5 يتيمة الدهر ج2 ص 53. 

(1) لايحغل: لايكترث... ا 

(2) هذا كلام نقله ابن البيطار عن خواص ابن زهر- وليس ابن زهير كما في المخطوط؛ 
هذا ويلاحظ أن في عداد مبيداث الحمشرات والهوام اليوم نصب نحو شريط ملطخ بمادة لزجة 
تغري البعوض والذباب وما أشبه بلحسها فتلصق بها... 

وقد ورد في الدميري مايقرب من هذا حيث أورد فائدة مجربة صحيحة للقضاء على 
البراغيث وهي أن تأخمذ قصبة فارسية وتلطخها بلبن حمارة وشحم تيس وتغرسها في وسط الدار 
فإنها تجتمع إلى العود. 

- ابن البيطار: الأول من كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية, طبعة القاهرة 1291 
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الملك الظاهر بيبرس في شعر معاصريه - أحمد فوزي الهيب 1" 


الملك الظاهر بييرس 


الدكتور أحمد فوزي الهيب 
مقدمة: 
هو السلطان الملك الظاهر(©» ركن الدكن أبو الفتوح بيبرس9©) بن 
عبد الله البندقداري7») الصالحي الدجمي الأيوبي؟»؛ التركي سلطان الديار 
المصرية والبلاد الشامية والأقطار الحجازية0». 
ولد عام ٠ه(‏ » وقيل: عام ه 5ه 0", في صحراء القبحجاق 2*0 
والقبجاق قبيلة تركية عظيمة» طلبت عام 54٠‏ ه من ملك أولان التركماني 
أن يجيرها من التتار الذين هددوهاء ولكنه غدر بهاء فأغار عليهاء وقتل 
وسبى الكثير منهاء وكان بيبرس فيمن أسرء فبيع ونقل إلى بلاد السلطنة 
الأيوبية حيث اشتراه الأمير علاء الدين أيدكين البندقدار» ثم انتعقلت ملكيته 
إلى السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بعدما صادر ممتلكات أيدكين عام 
4 1"ه (5), فجعله من مماليكه البحرية("2» وسرعان ما ظهرت مواهبه( ), 
فترقى واستمر في ذلك إلى أن صار أستاذه أيدكين من جملة أمرائه20. 
كان بيبرس طموحاً جدأء وقد وفقه هذا إلى المشاركة في كشير من 
الأحداث الهامة والحروب التي كانت تقوم كثيراً بين المماليك أنفسهم من 


3-3 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/) الجزء (؟) 
جهة2"0؛ وبينهم وبين أعدائهم من جهة ثانية؛ حتى صار له شسأن عظيم مع 
الملك الناصر يوسف والملك المغيث الأيوبيين» ومما يدل على ذلك أنه لما دخل 
إلى القاهرة قبيل موقعة عين جالوت ركب السلطان الملك المظفر قطز للقائه» 
وأنزله في دار الوزارة» وأقطعه قصبة قليوب!4©» وكان آخر هذه الأحداث 
الهامة التي أسهم فيها إسهاماً كبيراً قبل أن يصل إلى السلطنة هو اشستراكه مع 
المظفر قطز في معركة عين جالوت في ٠؟‏ من رمضان عام /50 هء والتي 
انتصر فيها المماليك على التتار لأول مرة انتصاراً كاسحأء وقتلوا قائدهم 
(كتبغانوين) مع كثيرين منهمء ثم تبعوهم يقتلونهم في كل موضع 209 
وأظهر فيها بيبرس شسجاعة نادرة(7©) كما أرسله قطز في أثرهم يتتبعهم إلى 
أطراف البلاد9». وهكذا أعاد قطز الأمن إلى نصابه في جميع بلاد الشام 
وأقيمت الخطبة له فيها(2؛ وصار سيد الموقف في بلاد السام كلها من 
الفرات إلى مصر”" ©. 

وكان السلطان المظفرقطز قد وعد بيبرس بنيابة حلب؛ ولكنه رفض أن 
يعطيه إياها ولم يف بوعده له ليضعف مركزه» وأعطاها لصاحب الموصل» 
فحقد عليه بيبرس(*"©: واتفق على قتله مع جماعة من المماليك» وسنحت 
لهم فرضة عقيق ذلك قبل وصولهم ضع قطر إلى الشاغرة في مكان انه 
القصير» يقع اليوم في محافظة الشرقية بمصر(1©. 

وبعد مقتل قطز من البدهي أن تصير السلطنة إلى قاتله ركن الدين 
بيبرس اتباعاً للعرف السائد آنذاكء ولأنه أقوى أمراء المماليك البحرية 
وصاحب فكرة القتل؛ بالإضافة إلى مواقفه المشرفة في محاربة المغول!(""©. 
لذلك صعد إلى قلعة الجبل لتتم مراسيم استلامه للسلطنة رسمياًء وكان ذلك 
في يوم الاحد /ا١‏ من ذي القعدة عام .مه 29). 
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الأولى؟"©: فإنه يعد المؤسس الحقيقي لهاء وذلك لما فعله من أعمال عظيمة 
في مختلف المناحي خلال فترة سلطنته التي بلغت ما يقرب من عشسرين 
عامال*": لانه توفي يوم الخميس 8؟ من ارم عام 715 ه بدمشق 5" 
الأمر الذي جعله من أعظم سلاطين المماليك©. 

ولقد فصل المورخون القدامى والمعاصرون من عرب وأجانب الحديث 
عن أعماله العظيمة المتنوعة الشاملة» وملؤوا في ذلك الصفحات الكثيرة(*"2, 
الأمر الذي يدل على جدارته بالسلطنة» وعلى سبقه لسابقيه وللاحقيه من 
السلاطين. ويكفي أن نعلم أنه استطاع أن يقضي على أعدائه في الداخل 
والخارج؛ أو أن يخمدهم, وأنه أقام علاقات طيبة مع معظم الدول المجاورة؛ 
وتميز من جميع حكام المسلمين آنذاك بحمايته للحرمين الشريقين وللخلافة 
العباسية التي أحياها في القاهرة من جديد بعدما قضى عليها التتار في بغداد 
عام 565 هء وأن حدود دولته امتدت من أقصى بلاد النوبة جنوبا إلى 
الفرات سمالا ومن برقة غرباً إلى العراق شرقاًا* ©. 

الشسعر الذي قيل في الملك الظاهر برس 

كنت أتمنى لو أن الشنعر المتصل بالظاهر بيبرس الذي وصل إلينا قد 
أنصفه أو أعطاه حقه من الذكر مثلما فعل التاريخ والمؤرخون» ولكنه لم 
يفعل. و الذي أرجحه أن الشعر والشعراء قد أعطوه كثيرا من هذا الحق» أو 
أكثر تما وصل إلينا من الشعرء بيد أن هذا الشعرلم يصل إلينا “املا لأسباب 
عدة منها: 

١‏ ضياع مخطوطاته لأسباب كثيرة. وما أكثر المخطوطات الضائعة. 

؟ ‏ مخطوطات كثيرة ذات صلة بما تقدم تنتظرمن ينفض عنها الغبار» 
ويحققها ويطبعها وينشرها. 


ا مجلة ممجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/) الجزء (؟) 


“ - كتب كثيرة تتعلق بهذا الموضوع تحتاح إلى تحقيق وطباعة 
جديدة بعد أن قدم العهد بها حتى غدت نادرة جداء لا يستطيع الباحثون 
أن يصلوا إليها إلا بصعوبات بالغة» فضلا عن أنها قد طبعت منذ زمن طويل 
طبعات غير دقيقة أو علمية. 

- كتب طبعت محققة» ولكن بأعداد قليلة جدأً سرعان ما تلاشست 
واختبأت في بعض المكدبات العامة أو الخاصة في البلاد العربية والأجنبية؛ 
الأمر الذي حال بينها وبين الباحثين» وجعل وجودها كعدمها. 

ه ‏ ضياع كذثير من الشعر يفعل الشعراء أنفسهم أو مؤلفي الكتب» 
وبخاصة أصحاب الطبقات والمؤرخون وغيرهم الذين أكثروا من حذف 
قصائد المديح أو أبياته بعامة عند حديثهم عن أصحابهاء وهذه ظاهرة تحتاج 
إلى دراسة مستقلة في غير هذا الموضع. 

ولا شلك إضافة إلى ذلك في أن لعجمة الملك الظاهر بيبرس» ولضعف 
مستواه الثقافي والأدبي؛ ولغرقه حتى أذنيه في الأعمال العسكرية والسياسية 
والإدارية والاقتصادية وغيرها دوراً في ذلك. 

ولككننا ينبغي ألا نبالغ في تضخيم هذا الدورء وذلك لأن الظاهر 
بيبرس وأكثر سلاطين المماليك قد تعربواء واتخذوا العربية لساناً رسمياً لهم 
فضلاً عن أنهم أبقوها لغة رسمية لدولتهم ودواوينها ومراسلاتهاء وقلدوا 
أسلافهم الأيوبيين في استماعهم للشعراء واتخاذ شعرهم وسيلة إعلامية» 
تقف بجانبهم» ليفيدوا بما لديها من إمكانات إيجابية» وبخاصة إنهم يعيشون 
في بلاد عربية» ويحكمون شسعباً عربياً باسم دين لغته ولغة قرآنه الكريم 
وحديثه النبوي الشريف العريبة» الأمر الذي يجعلهم يختلفون إلى حد كبير 
عن السلاطين العثمانيين الذين وإن شابهوهم في بعض الجوانب فإنهم 
يختلفون عنهم في عدم اتخاذهم العربية لغة رسمية لدولتهم؛ كما لم يتخذوا 
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إحدى المدن العربية عاصمة لدولتهمء إضافة إلى غير ذلك من الاختلافات. 
لذلك يجب أن نميز بين موقفيهما من اللغة العربية وآدابها. 

وفي هذا البحث لن أقترب مما قاله المؤرخون في رسمهم لصورة الملك 
الظاهر بيبرس وأعماله إلا بالقدر الذي يضيء الطريق أمام فهم ماقاله 
السعراء عنه وعنها. وسأكتفي بما وصل إليناء أو بما استطعت الوصول إليه من 
شعر تحدث عنه وعن انتصاراته وأعماله وغير ذلكء وقد بلغ مئة وثمانين بيتا 
تقريباً. جمعته من المصادر المشار إليها. ورجوت من وراء ذلك الوصول إلى 
صورة الملك الظاهر بيبرش.في شعر عصره؛ أو كيف كان الشعراء يرونه؟ 
وكيف استطاعوا التعبير عن هذه الرؤية؟ ولعل هذا يؤكد أقوال المورخين» أو 
يضفي عليها زيادة ما في هذا الجانب أو ذاك. وكلا الأمرين لا يخلو ‏ كما أعتقد 
من فائدة ما للأدب العربي من جهةء وللتاريخ من جهة ثانية. 

الملك الظاهر بيبرس في شعر معاصريه: 

من البديهي أن يكون تركيز الشعراء في أشعارهم على الجانب 
العسكري» وما يتنصل به من صفات وأعمال لدى الملك الظاهر بيبرس أكثر من 
تركيزهم على غيره من الجوانب» وذلك لأن هذا الجانب وما يتعلق به كان أكبر 
وأوضح من غيره من الجوانب في شخصية عظيمة ذات جوانب متعددة ثرية) 
ويتضح هذا بجلاء إذا رجعنا إلى أي مصدر أو مرجع يتحدث عن ذلك. 

ولعل أكثر معارك الظاهر بيبرس العسكرية بعد سلطنته إثارة لشاعرية 
الشعراء» هي المعركة التي حدثت عام 1١‏ 7ه بينه وبين التشار على نهر 
الفرات الذي خاضه مع جنده بخيولهم وأسلحتهم ودروعهم نحو التمتار» 
وقتلوا وأسروا منهم الكثير» ولم ينج منهم إلا النزر اليسيرء الأمر الذي كان 
له أطيب الأثر في نفوس المسلمين الذين ثم تكسر عندهم بعد كسراً تامأ 
أسطورة التثار الذين لا يغلبون على الرغم من الانتصار في معركة عين 
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جالوت» لأنها حدثت بعدها بمدة قليلة. 

ومن الشسعراء الذين وصلت إلينا أضعارهم في هذه الممركة شسهاب 
الدين محمود('"2» الذي قال قصيدة رائية» وصفها ابن تغري بردي بأنها 
طنانة(©) وليتها وصلت إلينا كاملة. 

بدأها الشهاب محمود بقوله مخاطباً الظاهر بيبرس0©: 
سر حيث شكت للك المهيمن جار واحكم فوع مرادك الأقدار 
لم يبق للدين الذي أظهرته ياركتهعند الأعادي ثار 

وهذه البداية تظهر الروح الدينية التي كانت سائدة قوية في ذلك 
العصرء ولا غرو في ذلكء فالشاعر لا تربطه بالملمدوح ‏ شأنه في ذلك شأن 
الأمة العربية ‏ إلا رابطة الدين الذي كان يحكم باسمه الملوك شعوبهم 
آنذاك» والذي كانت الحروب تشتعل باسمه حقاً أو باطلاً. كما تبين هذه 
المقدمة أيضاً صورة بيبرس في عين الشاعرء وهي صورة تتميز بالسطوة 
والقوة ونفاذ الأحكام؛ ويبدو هذا عندما جعل الشاعر الأقدار طوع أمر 
بيسرس تأتمر بأمره ولا تخالف له أمرأء وهذه المبالغة التي قد يعترض عليها 
بعضنا كانت شائعة في ذلك العصر على الرغم من تضاؤل حدتها عما 
كانت غزليه من قبل وبيخاضة لناق فعراء الدولة الفاطمية ولا سيعا ابن 
هانئ. ولا شك في احتلاف خلفيتها عند شعراء الفاطميين الذين كانوا 
يعبرون بها عن حقيقة اعتقادهم من خلال مذهبهم الإسماعيلي» وبالتالي 
فهي عندهم أقرب إلى الحقيقة إن لم نقل هي الحقيقة ذاتها في نظرهم ‏ منها 
إلى المبالغة» أقول لا شيك في اخدلاف خلفيتها لدى الشعراء الفاطميين عن 
خلفيتها لدى تسعراء المماليك الذين أرادوا بها التفخيم والتعبير عن إعجابهم 
الكبير بما يرون. 
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وبعد ذلك انتقل الشاعر إلى وصف المعركة» فقال97©: 


0 و رام ٠.‏ 


نا تراقصت الرؤوس وحركّت من مطربات قسيك الأوتارٌ 
خضت الفرات ابسابح. أقصى منى هوج الصّبًا من نعلهآثار 
حملتك أمواج الفرات ومن رأى بحرا سواك تقلهُ الأنهارٌ 
وتقطْمَت فرقاً ولم يك طَودَهًا ِذْذاك إل جيفك الجراة 
رشت دماؤهم الصعيد فلم يطر منهم على الجيش السعيد غبارٌ 


رسم الشاعر الشهاب محمود صورة للظاهر بيبرس تتميز بالشسجاعة 
والفروسية؛ فعندما اشتد أوار المعركة اندفع في نهر الفرات الغزير العميق 
بحصانه الأصيل السريع الذي لا تستطيع الريح الشرقية الهائجة أن تشق له 
غبارا. ولم ينس الشاعر هنا صفة الكرم التي نجدها في تشبيهه بالبحرء وهي 
صفة تميز بها بيبرس» أتى بها الشاعر مغتدماً ذكر النهر وخوض بيبرس فيه 
وصاغها بصيغة الاستفهام الإنكاري الذي زادها قوة وتأكيداً وجمالاً (ومن 
رأى بحرا سواك تقله الأنهار). وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن جيش 
الظاهر الذي قطع أمواج الفرات فرقاء وشبهه بالطود» ووصفه بأنه جرار. 
ولكل ما تقدم إيحاؤه الجمالي والبلاغي. ثم تحدث عن دماء قشلى التنتار 
وجراحهم الكثيرة التي بللت أرض المعركة فحالت دون تطاير الغبار. 

وبعد ذلك انتقل الشهاب محمود إلى الحديث عن نتائج هذه المعركة» 
فقال99: 


شكرت مساعيك المعاقل فالاو <#الضري والاسياة بالاسيار 


هذي منعت وهؤلاء حَمَيتَهم وسقيت تلاك وعم ذا الأيسار 


إنه جعل القلاع والناس والأرض والوحوش تثسترك معاً في شسكر 
الظاهر بيبرس؛ لأن فضله عمها جميعاء وقد وضح كيفية ذلك في قوله: 


دع مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - النمجلد (ه/) الجزء (؟) 


هذي منعت وهؤلاء حَمَيِتَهم | وسقيت تلك وعو ذا الأيسارٌ 
9 خدم أبياته التي وصلت إلينا بقوله(*©: 
للألان الدفرفيك شاننيا ٠‏ -ض اقبت وده الأعصا” 
إنه أخذ عهد] على نفسه أن يمدح الظاهر بيبرس مدائح كثيرة خالدة 
على مدى الأيام والعصورء ولم.ينس أن يدعو له بالبقاء في أثناء ذلك» وتميز 
هذا الدعاء بالرشاقة والإيجاز والجمال. 
ل 522 
الأنصاري77©: 
الملك الظاهرٌ سلطائنَا نفديه بالأموال والأهل 
اقتحملماء ليطفي به حرارة القلب من المغلٍ 
لقد عبر عن حب الناس الكبير للظاهر بيبرسء الأمر الذي جعلهم 
يفدونه بأموالهم وأهليهم؛ كما يبدو في قوله (سلطاننا) فخر الشاعر به وبما 
حققه» ثم وصف اقتحامه البطولي لياه الفرات الغزيرة وراء التقارء وعلل 
ذلك تعليلاً له دلالته النفسية التي تعبر عما تغتلي به القلوب من كره وحقد 
تجاه المغول» لما فعلوه معهم من وحشسية تسمو عليها الوحوش الكاسرة. 
ووصف هذا الانتصار أيضاً محبي الدين بن عبد الظاهر قائلة9©: 


5 7 1 1 3 500 3 0 0 5000 
م 8 5 75 رهام 
وجاؤوا إلى اطي الفرات وما دروا بأن جياد الخيل تقطعهاوئبًا 
وجاءت جدود اللوفي العدَد الشي تميس لها الأبطال يوم الوغى عججبا 


3 أيه 


. 2 2 هاس 
فعمثانسد من خديدسياحة إليهم فما اسطاع العدو له نقبا 
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الشرك» وفي نعته للجند الظاهر بيبرس بأنهم جند الله كما تبدو أيضاً في ذلك 
الاقتباس بالبيت الآخير (فما اسطاع العدو له نقبا)!2". وتحدث كذلك عن 
ظن المغول الخاطع بأن نهر الفرات سيحميهم؛ ولم يدروا أن خيل المسلمين 
لا يعجزها ذلك» كما تحدث عن عدة الجيش بعامة لأنها جزء هام من قوته. 
واللافت للنظر حديث الشاعر في البيت الأخير بأسلوب جمع لمتكلمين 
(فعمنا)» مع أن المصادر لم نشر إلى اشتراكه في هذه المعركة؛ الأمر الدال 
على أنه كان يرى أن الظاهر بيبرس وجيشه يقاتلون باسمه واسم الأمة كلهاء 
وأن هذه المعركة مع ركته؛ والانتصار انتصاره. 

ولأنتقل بعد ذلك إلى شعراء من نوع آخرء وهم شعراء شسهدوا هذه المعركة) 
ومنهم الشبيخ ناصر الدين حسن بن النقيب الكناني 29 » الذي قال فيها ("؟): 
ونا ترامينا الفرات بخيلنًا سَكَرنَاه مئا بالقوى والقوائم 
فأوقفت التيار عن جريانه إلى حيث عذنا بالغنى والغنائم 

وصف الشاعر هنا خيل المسلمين قد حبست مياه الفرات عن الجريان 
بقوتها وبقوائمها الكثيرة التي تحولت إلى سد منيع لا تستطيع المياه منه نفاذاًء 
لذلك سكنت وتوقفت إلى أن عاد الجيش بالغنائم الؤفيرة متتصرأء وعلى 
الرغم من أنه من البدهي أن يتحدث الشاعر بأسلوب المتكلمين لأنه كان 
مشت ركاً في المعركة» فإن لهذا أيضاً دلالته التي أشرنا إليها قبل قليل. 

ومن الشعراء الذين شهدوا هذه المعركة أيضاً وخاضوا غمارها بدر 
الدين يوسف المهمندار<!؟» » وكان شيخاً متجنداً؟2 , الأمر الذي جعله 
شاهداً عليهاء وأكسب شعره الواقعية والثقة» ونجده قد وصف غبار 
المعركة الذي كاد يمنع الرؤية لولا ضياء أسنة الرماح وظبات السيوف» 
كما وصف أيضاً جبن التتار وسوء تقديرهم للموقف وخيبتهم؛ ثم تحدث 
عن جيش المسلمين وعدته وقطعه للفرات وسرعته في الوصول إلى التتار 
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المهزومين وقتله لهم450»: 
لوعايتت عيناك يوم نزالتا 
وسنا الأسنة والضياء من الظَبَى 
وقد اطلَّحَمِ الأمر واحتدمٌ الوغى 
ترايت سيدا من حديدما رقن 


ورأيت سيل الخيل. ف بلع الزبى 


ص مام 


طَفَرّتَ وقد منع الفوارس مدها ' 


حدى شيفنا اهما طايت 


والخيل تطفح في العجاج الأكدر 
نال عيننا قتاما لمكي 
ممه 0 5 2 
ووهى الجيان وساء ظن المجعري 
فوق الفرات وفوقه نار تري 
ومن الفوارس أبحراً في أبحرٍ 
يمري ولولا خمِلْنًا لم نُطْفِرٍ 
0 وم ىو 5 


بره سم 


07 7 م 
دون الهزيمة رمح كل غضنقرٍ 


وي ا القتلى قد 
ملؤوا الفضاء الواسع» وسدوا الطرق» فقال(*): 


ملؤوا الفضاءً فعن قليل لم 0 


سدت علينا طُرقَنَا قعلاهم 


ل الا . 


قوق المتبوطة مني من متغير 
حتى جِتَحَنًا للمكان الأوعر 


كما وضف أيضاً خيل المسلمين وكيف تعقرت يرؤوس المغول تعثراً 
منعها من أن تنطلق بأقصى سرعتهاء وخاضت في بحور دمائهم التي جرت 
كالأنهار, فتلط< فتلطخت ختى غدا أ شهبها أشقر (*4): 


وجرت 17 على وجه اشر 


لوانها برؤوسهم لم تعثشر 
حك بدالعينونة كه الأسعمر 


حتى جرت منها مجاري الأنهر. 


كما تحدث أيضاً عن صرخحات جند المسلمين التي فلقت بقوتها 


الملك الظاهر ييبرس في شعر معاصريه - أحمد فوزي الهيب ١‏ 518 


الصخور(؛) : 


©م هم 


كم قَدَ فلقنا صخرة من صرخة ولكم ملأنا محجراً من مُحَجّرٍ 


وبعد ذلك رسم صورة جميلة متميزة للظاهر بيبرس» وهو يتبع المغول 
بسيفه البتار الذي عملته دماء قتلاهم وقد التصق بها الغبارء فغدا وكأنه في 
غمده لم يسل» ولكن أي غمد هذا!؛)!! 
والظاهر السلطان في آثارهم يذري الرؤوس بكل عَضَب أبعر 
ذهب العجاج مع النجيع بصقله فكأنه في غحمده لم يُشْهّر 

وختم قصيدته هذه مخاطباً غيره من الشعراء الذين وصفوا المعركة 
سماعاً من غير أن يحضروها مفتخرا ييلائه ويشعره؛ فماراء كمن سمع(0»: 
إن شفت تمندحه فقف بإزائكه مثلي غداةالروع وانظم وانثرر 

وبعدء فلقد نساءلت عن سبب الماح الشسعراء على وصف هذه 
المعركة: وتركيزهم عليها خلافاً لغيرها من المعارك: ثم رجحت أن هذا 
الإلحاح ربما كان بسبب الوقت الذي حدثت فيه فقد حدثت في 1١9‏ من 
جمادى الاولى عام 17١‏ ه تقريباء وذلك لان الظاهر قد رحل عن منبج في 
من جمادى الاولى عام "17١‏ ه إلى الفرات57؟») وهذا التاريخ يوافق 
من كانون الأول (يناير) عام 171/7ع0*» وهو وقت صعب لأنه يقع 
في فصل الشتاء الذي يتميز ببرودته الشديدة في هذا المكان من السلطنة 
المملوكية» الواقع في سمالي بلاد الشسام» كما تكثر فيه مياه نهر الفرات» 
ويرتفع مسعواها يسبب الأمطار الغزيرة التي قسقط على يناييعه وعلى 
مايجاوره؛ الأمران اللذان يجعلان خوض الفرات عملية ليست عادية» رما 
عملية متميزة فريدة تحتاج إلى جرأة وشجاعة واقتدار. 


ا مسجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (7/0) الجزء (؟) 


المعركة التي حدثت بالقرب من نهر جيحان في بلاد الروم عام اك هل 
وتحالف فيها ضده التتار والروم والكرج وجيش البرواناه» وحمل فيها بنفسه 
بصدق(١01)‏ وكان لايكر كالأسد الضاري ويقتحم الأهوال بنفسه ويشجع 
أصحابه» ويطيب لهم الموت في الجهاد إلى أن أنزل الله تعالى نصره عليه 
وانكسر التتار أقبح كسرة» وقتلواء وأسرواء وفر من جا منهمء فاعتصموا 
بالجيال» فقصدتهم العساكر الإسلامية)9©. ومن القصائد التي وصلت إلينا 
في وصفها قصيدة الشهاب محمود التي استهلها بقوله2”9: 
كذا(؛*» فلتكن في الله تمضى العزائم وإلا فلا تمفو الجفون الصوارء(*» 
عزائم حادتها الرياح فأصبحت" مخلقةتبكي عليهاالغمائم 

والروح الدينية واضحة جلية تبدو في البيت الأول» وتحدث بعد ذلك 
عن ضخامة جيش الظاهر بيبرس» وسرعة تحركه اللتين تجعلان الأرض 
الواسعة الأرجاء ضيقة كالخاتم: الأمر الذي يدل على مدى اهتمام الظاهر 
بجيشه») وهذا جانب هام من جوانب ششخخصيته9©. 

07 0 95 ٍ 0 0 00 

بجيش تظل الأرض منه كأتها على سعة الارجاء في الضيق خخاتم 
كتائب كالبحر الخضم جيادهًا إذا ماتهادت موجه المتلاطم 

وانتقل بعدذلك إلى الملك الظاهر بيسرس » وصوره وقد أحاطت به 
هذه الكتائب»وجعل النصر عبداً يخدمه. والأقاليم تحن إليه تتمنى أن 
يفتحها”*0): 
#صيط متفحون التواء طفن له النصر والتأَييد عبد ونخادم 
مليك لأبكار الأقاليم نحو حنينٌ» كذا تَهُوى الكرامٌ الكرائم 

وتحدث أيضاً عن كثرة القلاع المنيعة التي افتشحها سلماً وحرباً على 
الرغم من حصانتها التي لم تحل بينهما وبين مصيرها امحتوم7©. 


الملك الظاهر بيبرس في شعر معاصريه - أحمد فوزي الهيب فى 


فكم وطنّت طوعاً وكرهاً جيناده معاقل قرطاها السّها والنعائم 
كما ألح على الجانب الديني» فصور الدين يلوذ بركن الظاهر بيبرس» 

وأفاد في ذلك من لقبه: وهو ركن الدين» كما أثار إلى أن للدين في كل 

ساعة من الظاهر بيبرس بثسارة تسر الهدىء بيدما تكون في الوقت نفسه 

للكفر مأتماً وللشيطان بكاء وحزنا6. 

مليك يلوذ الدين من عزماته بركن له الفتحلمبين دعاكم 

مليك له بالدين في كل ساعة بشائرٌ للكفار منهامآم 

جلا حون أقذى ناظر الكفر للهدى2 ثغوراً بكى الشسيطان وهي بواسم 
وإقنافة إلى :ذلك تدك عن تسيب الذي لأ يعرف إلا الرصول إلرن 

هدفه مهما كلفه ذلك» وصور ذلك تصويراً جميلاً بقوله(؟"©: 

إذا رام ميدكا لم يعقه ليعدها وشقتها عنه الإكام الطواسم 

نلووازء التسريق امير تدالة.. +ودارزا مجر وكااشما ناف 
ثم انتقل إلى وصف جيش الظاهر بيبرس وقد سالت الأرض بمواكبه 

المتتصرة» وأحاط الأعداء برماحه التي صارت سورا منيعا صلبا”): 

وسالت عليهم أرضهم بمراكب لها النصرٌ طوعٌ والزمانٌ مسالم 

أدارك يت سورا نيعا مشرفاً بِسُمْرٍ العوالي ماله الدهر هادم 
وتحدث أيضاً عن أصل هذا الجيش الشركي؛ وصور أفراده وكيف 

يجمعون بين صفة الجمال في السلم وصفة الشسجاعة في الحرب10©: 

من ارك أمافي المقانى فإتهم افسموس وأناافق التوغ فَصَرَاغمٌ 
ومع ذلك فإن جيشهم إنما يظهر على أعدائهم بفضل قائدهم الملك 

الظاهر بيبرس29: 


44 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/) الجزء (؟) 
غدا ظاهراً بالظاهر النصر.فيهم تبيد الليالي والعدى وهو دائم 


وأخيرأً صور ملوك الأعداء وأمراءهم في نهاية هذه المعركة أذلة قد 
غدت أمو الهم غنائم للمسلمين5): 


فكم حاكم متهم على ألف دارع 


وكم ملك منهم رأى وهو مُونّقَ خزائن مايحويهوهي غنائم 


غدا حاسراً والرمح في فيه حاكم 

وختم قصيدته هذه بتهتئة الظاهر بيبرس ووصفه بأنه ملك الإسلام 
الذي غدت أيام نصره على أعدائه مواسم وأعياداً للمسلمين؛ والذي بذل 
روحه الغالية رخيصة في سبيل الله( '2: 
فياملك الإسلام يامّنَ بنصره على الكفر أيام الزمان مواسم 
سرى الغيث تحدوه الصيًا والنعائم 
فوافاك لا يغنيهعتك اللوائم 

ثم تحدث عن نتائج هذه المعركة» وكيف أدت إلى استسلام الخحصون 
التي كانت عاصية؛ والتي حلم بفتحها ملوك الأرض ولكنهم لم يستطيعوا 
إليها سبيلاً» وحم أبيات قصيدته هذه بدعائه لله تعالى أن تستمر انتصارات 
بيبرس على الكفر دائياً("): 


إئَ 4 ور 
تهن بفتح سار في الارض ذكره 
بذلّت له في الله نفساً نفيسة 


ولا هزمت القوم أَلْقَتْ زمامّهًا إليك الحصون العاصيات العواصم 
مالك حاطْتْهًا الرماح فكم سرت على رجل فيها الرياح النواسم 

تبيت ملوك الأرض وهي متاهم ويس بها مهم مع الشوق حالم 
ولولاك ماأومى إلى برق ثغرها لعزة مشواه من الشام ثسائم 


أقمت لها بالخيل سوراً كأنها 


فلازلات متضتور اللواء مؤيدا 


اساور اضحت وهي فيها معاصم 
على الكفر ماناحت وأبَكّت حمائم 


الملك الظاهر بيبرس في شعر معاصريه :- أحمد فوزي الهيب يفف 


وتحدث شاعر آخر عن أصل الظاهر بيبرس التركي» وجعله أسد الترك 

وركنهم الذي أنحذ الثأر من التتار بعد الخوف منهم» فقال70©: 

قنيدا أسد العبوك ويا ركتهم. :ويا لخد الفان تسد إقافه 
وذكر هذا الشاعر أيضاً بعض أعماله العظيمة المتميزة مثل انتنصاره 

على الأعداء» وجبره للمحتاجين؛ وقطعه للفرات؛ ثم إحيائه للخلافة 

: )١"ةيسايعلا‎ 

كسرت الطغاةً جبنرت العفاة قطعّت الفرات وصلّت الخلاقّه 
وإضافة إلى ذلك تحدث الشعراء عن سرعة انتقاله من بلد إلى بلد في 

سلطنته الواسعة0*") الأمر الذي كان له أثره في تثسيت أركانها وفي القضاء 

على الأعداء» وقد وصف ذلك أحد الشعراء بقوله0*©: 

يوماً بمصر ويوماً بالشآم ويو ما بالفرات ويوماً في قُرى حلب 
ووصف أيضاً اتساع سلطنته وحسن تدبيره لهاء فقال0 : 

تدبر الملك من مصر إلى يمن إلى العراق وأرض الروم والشوّب 
ولعل هذا هو الذي جعل محيي الدين بن عبد الظاهر يخاطبه بأنه 

ملك الأرض» وذلك عندما هتأه بفتحه لعكار سنة 519 الذي كان له عزاءِ 

عن استعصاء عكا عليه(١07:‏ 

واسلقييك الأرين بتسير .2 تخصيد ليت الإراقه 

١ 27‏ ااا 1 | للك 25 ل س7 
وجعل الشريف محمد بن رضوان الناسخ ينعته بأنه مالك الدنيا(؟”): 

ما الظاهرٌ السلطان إلا مالك ال دنيا بذاك لناالملاحم تبر 


ردك القغراء أرعنا عن كيو معاملة الظاهن سير لأمر اله وده 


:م مسجلة مسجمع اللغة العربية بدمشق - امجلد (ه7) الجزء (؟) 
وكثرة عطائه لهم» الأمر الذي كان يدفعهم لبذل أقصى ما يستطيعون في 
جهاد الأعداء؛ والأبيات التالية تصور تمليكه الأراضي المفتوحة للأمراء 
مجاهدين بعد فتح قيسارية عام 29515 : 
فتى جعل البلاد من العطايا فأعطى المان واحتقر الضياعا 
سمعنابالكرام وق دأرانا عياناً ضعف مافعلوا سماعا 
إذا فعل الكرام على قياس جميلاً كانَمافعلَابتداعا 
وأما بالنسبة إلى الرعية فلقد أبطل الظاهر بيبرس ما .كان قد أحدثه 
الملك المظفر قطز من ضرائبء» وأقام العدل بينهم؛ فضج الناس له بإلدعاءء 
ومالت إليه قلوبهم» فقال أحد الشعراء في ذلك 4" : 
لم ببق للجور في أيامكم أثر إلا الذي في عيون الغيد من حور 
وإضافة إلى ذلك كان الظاهر بيبرس شديداً في قضائه على المنكرات 
التي كانت منتشرة في بداية سلطنته كالخمر والحشيش وغيزهما(*"2؛ فجعل 
الحد على ذلك القتل؛ ونفذ ذلك عندما أمسك ابن الكازروني وهو سكران» 
فأمر بصلبه وفي حلقه جرة خمر» وجعله عبرة لغيره» ووصف ذلك الحكيم 
سمس الدين بن دانيال(7©) في قوله © ٠‏ 
لقد كان حد السكين من قل صايه خفيف الأذى إِذْ كان في ششرعنا جَلّدا 
فلما بدا الصلوب قلت لصاحبي ألاتب فإن الحد قد جاوزَاهذدا 
ولا تخفى التورية في الشطر الأخير. 
وتحدث عن ذلك أيضاً أبو الحسين الجزار(7"© في قوله(05: 
علا التراء عا راسد ندا 
وأصميم الستديع وهو ييكتي على اللي افناثك من فصيتابة 


الملك الظاهر بيبرس في شعر معاصريه - أحمد فوزي الهيب و" 


وصور ابن دانيال مدى جدية تطبيق قرار منع الخمر والحشيش وهيبة 
الظاهر التي تجاوزت الإنس الى الجن تصويراً طريفاً في قوله(©: 
نهى السلطان عن شرب الحميا وصير حدهًا حد اليماني 
فماجسرت ملوك الجن خحوفاً لأجل الخمر تدخخل في القناني 
وينبغي ألا نقهم من هذا اعتراض هؤلاء الشعراء على ذلكء وإنها الذي 
أرجحه أنهم قالوا ذلك تدفعهم روح الدعابة» والذي يرجح ذلك قول ناصر 
الدين بن النقيب7*» الذي صور أثر ذلك على إبليس؛ وكيف قرر مغادرة 


السلطنة المملوكية إلى غيرها(؟6: 


قال مالي وللمقامبأرض لمَأْمَتَعٌ فيهاباء ومرعى 
وقول ابن امُِيّرا”*: في ذلك أيضاً مخاطباً الظاهر بيبرس040©: 
تكن لأمليس عسسيا أرب شير يلاه الأتبسرساراة 
حرمت الخضن والششييس جعا ‏ سمحن متاء نواه 
ويرجح ذلك أيضاً تناول ابن دانيال لهذا الموضوع بأسلوب قصصي فيه 
روح الدعابة والإضحاك واضحة بجلاء(*0» وختم قصته بقصيدة صور فيها إبليس 
قد مات وخلا منه الربع فاستقامت الأمور» وصلحتء وأريقت الخمر» وكسرت 
أوانيهاء كما تحدث عن الخلعاء ومواقفهم من ذلك فقال(87): 
مات ياقومشيخناإيليسَ وخلامنهريعهالمأنوس 
هو لوالريكن كبا فلكاييعا” “الع يكيم لأمبرةاتاسوس 
أينَ عيناه تنظرٌ الخمر إِذْ عط ل منها الراووق والمحريس 
ومواعيتها تكسر ولقمص. بار من بعلا كسيرها تتحيوس 
وذوو القضف ذاهلون وقند كا ذت على سيلها تسيل التفوس 


ام مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - انجلد (ه/) الجزء (؟) 


كم خليع يقول ذا اليوم يوم مثل ماقيل قمطرير عبوس 
وفتى قائل لقدهان عندي بعد هذافي شربهاالتجريس 
وتحدث ابن دانيال أيضاً في هذه القصيدة عن قلع الحشيش وحرقه. 
فقمال0”50): 
أين عيناه والحشائش يحرق2 نيتار تراع منهاالمجوس 
مُلُموها من البساتين إذ ذا 5 صغاراً خضراء وهي عروس 
كما تكلم عما آلت إليه أمور البغاء وأهله بالطريقة نفسه(/, وطلب 
من هؤلاء جميعاً الرحيل من هذه البلاد» لأنها بلاد عفافء فلا مقام لهم فيها 
بقوله(5: 
ارحلوا هذه بلادعفاق وسعوةالخلاع فيهانحوس 
ولم ييجد أحد الشعراء الذين أضرت بهم هذه الإصلاحات إلا أن 
يستنجد بإبليس» ويستنهضه» ويطلب منه أن يحتال ليعيد الخمر والمعاصي 
0 
و و - 9م 
وإضافة إلى ما سبق ذكره من إصلاحات اجتماعية أخلاقية عني 
الظاهر بيبرس بالحياة الفكرية والثقافية والدينية» فبنى المدارس في نواحي بلاد 
سلطنته» ومنها المدرسة الظاهرية بالقاهرة التي لم يأذن بالشروع في بنائها إلا 
بعد أن رتب لها وقفها الذي يضمن لها الإيرادات المالية اللازمة لاستمرارهاء 
كما أمر ألا يستعمل فيها أحد بغير أجرة» ولا ينقص من أجرته شسيء. ثم 
افنتحها عام 5557ه بعدما تم بناؤهاء وزودت بخزانة كتب تشتمل على 


الملك الظاهر بيبرس في شعر معاصريه - أحمد فوزي الهيب 0 ١00‏ 


أمهات الكتب في سائر العلوم وبنى بجوارها مكتباً لتعليم أيتام المسلمين 
كتاب الله تعالى» وأجرى لهم.الجرايات والكسوة'" وكان افتتاحها 
باحتفال رسمي حضره العلماء والقراء والمحدثون والمدرسون والشعراء» 

رام هم 


وقررت فيه الدروس» وأقيمت المناظرات وأنشدت العا دم 
الأستمظة: فأكل الحاضرون ولقد كان أبو الحسين الجزار حاضراً ذلك» 


فوصقه قائلاً(”): 

ألا هكذا يبني المدارس من بنى ومن يتغالى في الثواب وفي الفنا 
لقدْ ظهرت للظاهر املك همه بها اليوم في الدارين قد بلغ المنى 
ا#امسى 4 عه اليك ا سل 0 غ ع عرسم 
تجمع فيها كل حسن مفرق فراقت قلوباللانام وأعينا 


وكذلك حضر السراج الوراق هذا الاحتفال فوصفه, وتحدث عن 
حب الظاهر بيبرس للعلم والعلماء» وقارن هذه المدرسة بالمدرسة النظامية 
الشهيرة وفضلها عليها نظامأ. كما فضل الملك الظاهر على غيره من الملوك؛ 
وذكر حسنها وجمال محرابها وكرم بيبرس» فقال9): 


مليك له في العلم حب وأهله اذاه نكي ائيس ديه لام 
فشيلهاللملم, كزين غنيذا عراق إليهاشيق وشام 
لامدذ كود يونا نظاتية لها فليس يضاهي ذا النظام نظام 
ولاككى تلكا فتكير ناد وكلمليك في يديوغلام 
ونا بناهًا زعزعت كل بيعة متى لاح صبح ما استقر ظلام 


وقد برزت كالروض في الحسن أنبات 
عد اه 2 * ع 2ع ع 
الموترمحرابا كان ازاهرا 


أن تدية و النوال قَمَام 


تفستح عنهن الغداةً كمام 
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وتحدث في هذه المناسبة أيضاً جمال الدين يوشف بن الحشاب» فنوة 


بفضل الظاهر ببرسء وبتفوقه على الملوك والخلفاءء وبفضل أمرائه وجنوده. 
ثم تحدث عن المدرسة الظاهرية وعلمائهاء ودعا له بالبقاء والخلود وعلى 


حاسديه بالفناء(؟؟١):‏ 

فيه الملوك حساك والكتلتماء 
أنت الذي أمراؤه بينَ الورى 
ملك مز 5 الممالك باسمه 
وترفعت لعلاه خير مدارسر 
يبقى كما يبقى الز مان و ملكه 
دامت له الدنيا ودام مخلّدا 


فاشك نإن سحلك الخرداء 
مغل الملوك وجنذه أمراء 
وفملت عنديضه الفمجيجاء 
حلت بها العلماء والفضلاء 


باق ك ولحاسديه فنام 
ما أقبل الإصباح والإمساء 


وبعدما أنشد الشعراء قصائدهم أفيضت الخلع؛ وكان يوماً 


مشهوداًا*؟) 8 


وفضلاً عن ذلك سملت إصلاحات الظاهر بييرس السلطة القضائية: 
فجعل عام 1ه في مصر قاضياً لكل مذهب من المذاهب الإسلامية 
الأربعة الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي» وكان لا يقضي بها قبل ذلك 


بقوله(63): 


لبك سير نا زنالقسياة لق 


فلا عجب أن وسَم الله في الهدى 
تفرقت الآراء والدين واحد 
فهذا اختلاف صار للناس رحمةٌ 
فكم رخص أبدوا لنا وعزائمر 


م مار 


بهم بنية الإسلام فت وي ل 


الناس بذلك» وعبر أحد الشعراء عن ذلك 


وأنك تاج الدين 9*) للقوم رابع 
داهج الفئل. القتسم وان 

و 2 خب وا 
وكل إلى رأي من الحق راجع 
كما اختلفت في الراحتين الأصابع 
ينا بها فهي ان ارام 
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ومثلما رافق الشعر الظاهر بيبرس في حياته الحافلة بالأعمال 
الجليلة»رافقه أيضاً إلى مثواه الأخير؛ ورثاه بعد وفاته في دمشق في /7 من 
الصبر الجميل أن يحيط به لأنه مصيبة تنوء بخملها الجبال» فقال!9؟): 
ما مثل هذا الرزء قلب يحجبمل كو امم مطل ولمير 
الله اكير إنوبالمعسيتبة مها الرواسي خجفة تعففل 
ثم تحدث عن مآثره التي كانت بها تطيب الدنياء وعن مننه التي كانت 
تطوق أعناق الجميع» وعن آرائه الصائبة وعزائمه القوية(١2‏ : 


0 8 0 
لهفي على الملك الذي كانت به ال دنيا تطيب فكل قفر منزل 
0 عا داه شدامها اي انو و عام كم 
الظاهر السلطان من كانت له منن على كل الورى وتطول 
لهفي على آرائه تلك التي مثل السهام إلى المصالح ترسل 
لهفي على تلك العزائم كيف قد غفلّت وكانت قيل ذا لا تغفل 
وبعدذلك انتقل إلى تصوير أثر موته على الرماح التي كانت ترافقه في 
جهاده(١١23:‏ 
ماللرماح تخولّتهارعدة لكنهاإذليس تعقلتعقل 
كما تحلاث أينا عن هوت وكيق كان ههما أمناب مقائل القلوت 
جميعهاء ولم ير له مثيل من قبل ' ©: 


5 


سهم أصاب ومارئي من قبله سهملهفي كل قلب مقتل 
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ودفن الظاهر بيبرس في المدرسة الظاهرية بدمثسقء ولا تزل إلى الآن 
قائمة معروفة باسم المكتبة الظاهرية الشهيرة» وكذلك لما يزل قبره معروفاً 
فيها واضح المعالم7١1».‏ وكانت هذه المدرسة من قبل دارا لرجل اسمه 
(العقيقي)» فاشتراها ابن الظاهر بيبرس الملك السعيدء وأمر أن تغير معالمهاء 
وتبنى مدرسة للشافعية والحنفية“''©. وقد ذكر ذلك محبي الدين بن عبد 
الظاهر أيضاً في قوله*٠©:‏ 

. عم ٍ- آئ . م 
كيف لا وهو من عقيقٍ جفوني دفنوهمنهابدار العقيقي 
4 ع" ع ك 

ولا شك في أن ما قيل في رثائه؛ أو ما وصلنا منه أقل من القليل» ولا 
رثائه سوى ما قاله محيي الدين بن عبد الظاهرء الأمر الذي يدل على 
إخلاص ابن عبد الظاهر ووفائه» ولكنه في الوقت نفسه يدعونا إلى أن 
نتساءل: ألم يرثه أحد من الشعراء غير ابن عبد الظاهر؟ وإن كان بعضهم 
قد رثاه فأين شعره؟ ولعلي أستطيع أن أعلل هذا بضياع هذا الرثاء مع غيره 
من الشعر الذي ضاع أو إلى خوف الناس من كيار أمراء المماليك الذين 
كانوا يطمعون بالسلطتة من جائب أخخرء وعندما يصلون إليها فلن يرحموا 
أتبا ع الظاهر بيبرس وامخلصين له. أو على الأقل سيحرمونهم من وظائفهم 
أو عطاياهم. وربما يعترض على هذا الزعم معترض قائلا: إن ابنه الملك 
السعييد محمد قد تولى السلطنة بعده. فأقول: هذا صحيح, ولكنه عندما 
تولى السلطنة كان صغيرا في الثامنة عشرة من عمره؛ و كثير من الناس ومن 
الشعراء كانوا يرجحون أن أمراء أبيه لن يمكنوه من الاستمرار في السلطنة» 
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طمعهم بالسلطنة» ولقد تحقق ذلكء إذ أجبروه على التنازل عن السلطنة بعد 
مدة وجيزة لأخيه الصغير سلامش الذي سرعان ما عزله أتابك العسكر 
قلاوون بعد أشهر قليلة من سلطنته2©07. 

والحقيقة أن هذا الشعر الذي وصل إلينا في الملك الظاهر بيبرس لم يوفه 
حمقه بل ولا جزءا صغيراً من هذا الحق ولقد صدق القائل فيه بعد موته(0"2: 


ىا و 


تاريخه في الملوك أضحى يحكيسر العرب والأعاجم 
فاكتيهبالتير لابحير واعجب لأخباره العظائم 
اختاره اللهَمِنإمام ‏ لقمع أهل الفساد صارم 
قدأظهر العدل في الرعايا وأبطل الور والمظالم 


ولقد كان جديراً بشاعر كالمتنبي أو أبي تمام أو غيرهما من الفحول 
يستطيع أن يوفيه حقه. ولكن لكل عصر شعراءه الذين يعيشون فيه؛ ويتأثثرون بما 
فيه» ويدورون في فلكه؛ ويسمهم بميسمه. ومهما حاقوا فإن لقدرتهم على 
الطيران حدودا لا يستطيعون تجاوزها من جهة؛ وإن لهم جمهورهم وقيمه الفنية 
التي تفرض عليهم مسارهم وكيفية إبداعهم من جهة أخرى. وذلك لأنهم 
يقولون أشعارهم لجمهور عصرهم الذي لن يستحسنه إلا إذا كان موافقا لما يريد 
ويستحسن من قيم فنية ومثل أدبية. 

ومع ذلك كله فإن في هذا الشعر الذي تحدث عن الظاهر بيبرس خيراً 
كثيراء ولا سيما إذا نظرنا إليه من خلال القيم الفنية والمئل الأدبية؛ التي كانت 
سائدة في ذلك العصر. ولقد وفق إلى حد كبير في أن يرسم صورة مشرقة 
واضحة ‏ وإن كانت غير كاملة ‏ لجوانب عدة من جوانب شخصية بطل شامخ 
من أبطال أمتناء استطاع أن يغير وجه التاريخ؛ وأن يرد التمار على أدبارهم 
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خحاسرين؛ وأن يسهم إسهاماً حاسم في إسدال الستار على الفصل الأخير من 
فصول الحروب الصليبية الوحثسية» وأن بمد في عمر الخلافة العباسية العربية مايزيد 
على قرنين ونصف من الزمن» وأن يقوم بأعمال جليلة في جميع امجالات السياسية 
والعسكرية والإدارية والاقتصادية والثقافية وغير ذلك من المجالات. 


الملك الظاهر بيبرس في شعر معاصريه - أحمد فوزي الهيب ١‏ 


الهوامش 

(1) لقب نفسه أولاً بالملك القاهرء فقيل له: إن هذا اللقب لا يفلح من يلقب به ؛ فعدل 
عنه -حيتثذ إلى الملك الظاهر. (البداية والنهاية 9 550). 

(؟) بيبرس:؛ بكسر الباء الأولىء وسكون الياء» ثم قنح الباء الثانية» وسكون الراء والسين. 
ومعناه باللغة الشركية أمير فهد (النجوم الزاهرة 1/ 44). وضبط الاسم بفتح الباء الأولى في دائرة 
المعارف الإسلامية 4/ 7 4» وفي كتاب الأعلام للزركلي من غير إشارة إلى مصدر. لذلك أرجح 
الضبط الأول الوارد في النجوم الزاهرة. 

() نسبة إلى الأمير الذي اشتراه» وهو علاء الدين أيدكين البندقدار (النجوم الزاهرة 
؟/ 4 4). والبتدقدار: حامل كيس البندق خلف السلطان أو الأمير (العصر المماليكي في 
مصر والشام .)47١‏ 

(4) نسبة إلى الملك الصالح نحم الدين أيوب السلطان الأيوبي الذي صادره من أيدكين 
البندقدار (سمط النجوم العوالي 5/ .)١8‏ 

(ه) النجوم الزاهرة /ا/ 5 6. 

() العبر في أخمبار من غبر 04/0" والنجوم الزاهرة 7/ 44 ودائرة المعارف الإسلامية 
4 . 

(1) النجوم الزاهرة /1/ 85. 

(4) بكسر القاف وسكون الباء» وضبط القلقشندي القاف بالفتح (النجوم الزاهرة 
ال غ 6). 

(3) النجوم الزاهرة /ا/ 92 -55. 


)٠١(‏ نسبة إلى بحر التيل» لأن السلطان الصالح أيوب اختار لهم جزيرة الروضة وسط 
النيل لتكون لهم مستقراً (العصر المماليكي ه). 

(11) دائرة المعارف الإسلامية 4/ 4485. 

(17) سمط التجوم العوالي 4/ 14. 


(9 ١ع‏ دائرة المعارف الإسلامية 4/ 445 -/141. 


ل١‎ /1 التجوم الزاهرة‎ )١4( 


714 البداية والتهاية لا‎ )١6( 


4 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/) الجزء )١(‏ 

. 4807 /4 ؛» دائرة المعارف الإسلامية‎ ٠ دولة الظاهر بييرس‎ )١5( 

.1919 تنمة الختصر ؟/‎ )١١0( 

.5١ دولة الظاهر بيبرس في مصر‎ )١14( 

)١9(‏ الععصر المماليكي /ا2. 

.5١ دولة الظأاهر بيبرس في مصر‎ )٠١( 

(1؟) النجوم الزاهرة 87 .1١17 1١١1‏ 

.78 العصر المماليكي‎ )7١1( 

.3١١1 النجوم الزاهرة 7ا/‎ )١7( 

(14) بدائع الزهور "04/١‏ 

(6؟) النجوم الزاهرة /ا/ /ا/110. 

(16) العبر في خبر من غير / 904 

(707) تاريخ المماليك البحرية 44 . 

(14) لا أجد مجالاً للحديث عنها في هذا البحث؛ ويكفي أن ننظر إلى ثبت المصادر 
والمراجع التابع لهذا البحث على سبيل المثال. 


(59؟) انظر على سبيل المثال النجوم الزاهرة /ا/ ١4٠‏ ودائرة المعارف الإسلامية م/ 
817 وما يعدهاء وكتاب دولة الملك الظاهر بيبرس في مصر. 


(؟) شضهاب الدين محمود بن سلمان بن فهد الحابي الدمشقي الحتبلي (5 114 5 ؟لاه) 
ولي الإنشاء في دمشق؛ ثم في مصرء ثم صار كاتب السر في دمشق إلى أن توفي فيها. وكان 
شيخ صناعة الإنشاء في عصره وإضافة إلى ذلك كان شاعراً. (فوات الوفيات 4/ 80). 

(1؟) النجوم الزاهرة 7[ ',١89‏ 

(؟"7) البداية والنهاية /ا/ 17/9؟. 

(8©؟) النجوم الزاهرة ار 189 .15٠‏ 

(4") فوات الوفيات 1/١‏ 0٠14؟.‏ 

(ه*) التجوم الزاهرة /ا/ .١5‏ 


() فوات الوفيات /١‏ 79؟ . 


الملك الظاهر بيبرس في شعر معاصريه - أحمد فوزي الهيب 1 


8" فوات الوفيات .7172/١‏ 

(8) قال الله تعالى في سورة الكهف 417: فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا 
له نقبا©». 

(9*) ناصر الدين الحسن بن ثساور بن طرخان بن الحسن المعروف باين النقيب النفيسي 
(... - 41 هع شاعر قاهري من شعراء مذهب التورية (فوات الوفيات /١‏ 4 715). 

(50) البداية والتهاية /ا/ 71/5 والنجوم الزاهرة /1// .١5‏ 


ه) شيخ متجندء له شعر جيد. (فوات الوفيات 4/ 0745. 


(؟4) فوات الوفيات 4/ 7"149. 

(45) فوات الوفيات 4/ .50٠‏ 

(41) المصدر نفسه. 

(ه؛) فوات الوفيات 4/ ١1ه".‏ 

(47) المصدر نفسه. 

(417) المصدر نفسه. 

(18) المصدر نفسه. 

(49) النجوم الزاهرة /ا/ 188. 

(:ه) استخرجته بوساطة الحاسوب. 

(1ه) النجرم الزاهرة /1/ .١58‏ 

(017) المصدر نقسه. 

(9ه) ذيل مرآة الزمان / .1١78‏ 

(4 ه) تأثر الشاعر هنا بمطلع قصيدة أبي تمام في رثاء محمد بن حميد الطوسي» وهو: 
كذا فليجل الخطب وليفدحالأمر فليس لعينلميفض ماؤهاعذر 
(ديوان أبي تمام )81١‏ . 

(5ه) وتأئر في قصيدته هذه بسيفية المتتبي التي مطلعها : 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم ‏ وتأني على قدر الكرام المكارم 
(ديوان المتنبي بشرح العكبري */ 820/8). 
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(5ه) ذيل مرآة الزمان 98/ م/1١.‏ 

(01) النجوم الزاهرة 7/ .17٠١‏ 

(8ه) المصذر نقسه. 

(09) المصدر نفسه. 

(10) ذيل مرآة الزمان 6/ 11/9 

(501) المصدر نفسه. 

(57) النجوم الزاهرة 97 11/1 

(37) التجوم الزاهرة لا/ .١07١‏ 

(515) ذيل مرآة الزمان 8 .18٠‏ 

(56") المصدر نفسه. 

."1١ 4 /١ بدائع الزهور‎ )37( 

(1) المصدر ئفسه. 

(14) انظر دائرة المعارف 86/ 5/26 . 

(59) بدائع الزهور 735/١‏ 

."78/١ السلوك‎ )٠١( 

(71) امختصر في أخبار البشر 7/ .٠١‏ 

(؟/) فوات الوفيات 05/1١‏ 4. 

(*/) السلوك /١‏ 171م. 

(75) بدائع الزهور /١‏ 7311 

(75) انظر السلوك /١‏ امه. 

(7/) شمس الدين محمد بن دانيال الموصلي الحكيم (71417 ١٠لاه)‏ كان فاضلاً أديياً 
ذا نظم حلو ونثر عذب ونوادر عجيبة» له كتاب طيف الخيال» وكان له دكان كحل في القاهرة. 
(قوات الوفيات 9/ ٠‏ 77). 

(لالا) بدائع الزهور /١‏ 417 7. 


(8/) أبو الحسين الجزار: يحيى بن عبد العظيم (607 - 517/9 ه) شاعر مصري مشهور 


ع 
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من شعراء مذهب التورية» وكان زميلاً للسراج الوراق» وأصله جزار والجزارة مهنة أهلدء ولكته 
تأدب ونجح في ذلك. (فوات الوفيات 4/ 778). 

.6654 /١ السلوك‎ )/9( 

.7145/1١ فوات الوفيات‎ )8١( 


(41) مرت ترجمته من قبل [برقم (079» وانظر تعليق صاحب الاعلام في هامش 
ترجمته 7 : 219137 8: 17 / المجلة] . 


(87) فوات الوفيات /١‏ 7146. 

(88) هو القاضي ناصر الدين أحمد بن محمد قاضي الإسكندرية (57 - 785 ه) 
كان عالماً فاضلاً أديياً خطيباً شاعراً. قال عنه العز بن عبد السلام: ديار مصر تفتخر برجلين في 
طرفيها. ابن المنير بالإسكندرية» وابن دقيق العيد بقرص. (فوات الوفيات .)١44 /١‏ 

(84) فوات الوفيات /١‏ 71460. 

(8.5) انظر بدائع الزهور 877/١‏ وما بعدها . 

(85) بدائع الزهور /١‏ 7317. 

(807) المصدر نفسه. 

(مة) بدائع الزهور "54/١‏ 

(889) المصدر نفسه. 

(5) فوات الوفيات .51457/١‏ 

)541١(‏ خطط المقريزي 7/ 9/ا؟. 

(؟4) السلوك ١/84٠ه.‏ 

(4) خطط المقريزي 7/ 71/9. 

(84) المصدر نفسه. 

(85) خطط المقريزي ؟/ 1لالا. 

(47) بدائع الزهور /١‏ 3311 53117. 


(41) أي تاج الدين بن بنت الأعز قاضي الشافعية. 


م ؟ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/) الجزء (7) 


(44) التجوم الزاهرة /ا// ©/ا11. 

(99) بدائع الزهور .79/١‏ 

)١٠٠١(‏ المصدر نقسه. 

)٠١١(‏ المصدر تقسه. 

)٠1١7(‏ المصدر نقسه. 

)٠١ 72‏ زرته ورأيته بنفسي كما زرت المدرسة الظاهرية أو المككتية الظاهرية كما 
تسمى اليوم. 

.1١0/5 العجوم الزاهرة /ا/‎ )٠١4( 

.741١ /١ فوات الوفيات‎ ) ٠١ (ه‎ 

.5141 /١ بدائع الزهور‎ )٠١( 

774 /1 تتمة المختصر‎ )٠١9( 

.7 47 /١ بدائع الزهور‎ )٠١4( 


الملك الظاهر بيبرس في شعر معاصريه - أحمد فوزي الهيب 0 ١/84‏ 


المصادر و المرا اجع 


- ابن إياس: محمد ين أحمد الحدفي» بدائع الزهور في وقائع الدهرر, ت: محمد 
مصطفىء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 94101١م.‏ 

- ابن تغري بردي: يوسف الأتابكي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. طبعة 
مصورة عن طبعة دار الكتبء» وزارة الثقافة والإرشساد القوميء القاهرة» 5571١م.‏ 

- ابن شساكر: محمد الكتبي» فوات الوفيات ت: ؛ إحسان عباس» دار صادر» بيروت 
مه ام, 

- ابن كثير: أبو الفداء الحافظ الدمشقيء البداية والنهاية, ت: أبو ملحم وزملائهء دار 
الكتب العلمية- بيروت؛ لبنان» 8 94 ١ام.‏ 

- ابن الوردي: عمر بن المظفرء تدمة المختصر فبي أخبار البشرء ت: أحمد رفعت 
البدراوي» دار المعرفة بيروت 047 ام. 

- أبو تمام: شرح ديوان أبي تمام» إيليا حاوي» دار الكتاب اللبتاني» بيروت ١1548ام.‏ 

- أبو الفداء: إسماعيل» امختصر في أخبار البشر دار الكاتب اللبناني » بيروت 96٠1955م.‏ 

- حسن: علي إبراهيم؛ تاريخ المماليك البيحرية؛ مكتبة النهضة المصرية /1571١م.‏ 

- حمزة: عبد اللطيف؛ الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول؛ 
دار الفكر الغربي 554١م.‏ 

- الذهبي: محمد بن أحمدء العبر في خبر من غبر» ت: صلاح الدين المنجدء وزارة 
الإرشساد والأنباء» الكويت 555١م.‏ 

- الزركلي: خير الدين» الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت 1984م. 

- سرور: محمد جمال الدين» دولة الظاهر ييبرس في مصرء دار الفكر العربيء القاهرة 
ام 


- عاثسور: سعيد عبد الفعاح؛ العصر المماليكي في مصر والشام؛ دار النهضة العربية» 
القاهرة 51/5 ام. 
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- العصامي: عبد الملك بن حسين المي سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي 
المطبعة السلفية ‏ القاهرة ١.17١ه.‏ 

- المنتبي: أبو الطيب أحمد؛ ين الحسين: ديوان المتنبي بشسرح العكبري» ضبطه 
وصححه السقا والابياري وشلبيء دار المعرفة» ييروت 51/8 ام. 

- المقريزي: أحمد بن علي: خمطط المقريزي (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)» 
طبعة مصورة عن طبعة دار الطباعة المصرية بالقاهرة ١11١ه‏ مكتبة المثنى ‏ بغداد. 

- السلوك لمعرفة دول الملوك: صححه وضبط حواشيه محمد مصطفى زيادة» مطبعة 
جنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة /5©1 ١م.‏ 

- اليونيني: قطب الدين موسى بن محمدء ذيل مرأة الزمان» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية, حيدر آباد 95١م.‏ 1 

- دائرة المعارف الإسلامية: إعداد وتحرير خورشسيد والشنتناوي ويونس» القاهرة طبعة 
كتاب الشعب. 


ما اتفق لفظظه واخه حتلف معناه 


لابن الشسجري أبي السعادات هبة الله بن علي (ت 1417 هه) 


الشريف أبو السعادات هبة الله بن علي العلوي الحسني المعروف بابن 
م ' 

الشجري”؟ (ت 47 ه ه) من جلة أئمة العربية في المة السادسة. نشر من 
آثاره «الأمالي]2) و «الحماسة() و «ممختارات شعراء العرب]22. 

ورابع هذه الآثار دما اتفق لفظه واختلف معناه»» وقد حظي بعناية 
الدكتور عطية رزق» وهو الجزء 74 من النشرات الإسلامية التي يشرف 
عليها المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت» وطيع بدار المناهل ببيروت 
51 ١ه/؟199م.‏ 

ولم ينته إلينا من هذا الكتاب إلا نسخة يتيمة محفوظة في مكتبة برلين 
برقم :)01١47(‏ وعدة أوراقها 45 ١‏ ورقةء وقد سقط منها الكراسة السادسة 
التي فيها بقية باب الراء وباب الزاي وأول باب السين (مقدمة المحقق ز). 

جمع ابن الشجري في كتابه ١7١‏ لفظ ما اتفق لفغله واختلف 
معناه وهو أجل ما انتهى إلينا في بايه©) وأوسعه. قال مؤلفه يبين منهجه فيه 
رص :)١‏ 

هذا كناب جمعت فيه من الكلم العربية ما وجدته ميدداً في الكذب 


ده 
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اللغوية مما اتفق لفظأً واختلف معنى» وأضفت إليه ذكر الشواهد عليه من 
الكتاب العزيز والشعر القديم وكلام الرسول عليه السلام وصحابته عمّهم الله 
بالرضوان» وجعلته أبواباً كل باب منها في ضمن حرف من حروف المعجمة 
[كذاع ليتناول الكلمة طالبها من بابها». 

بذل الدكتور امحقق جهداً عظيماً في قراءته في مخطوطته اليتيمة وفي 
التعليق عليه. فعارض مادة الكتاب ببعض المعجمات المطبوعة, و نرج ما 
عرف مصدره من أقوال اللغويين» ورج الآيات والأحاديث والأشعار» 
وصنع له الفهارس المفصلة. على أنها حلت من فهرس ما انفرد به الكتاب من 
مواد لغوية وفهرس المسائل النحوية اللذين ذكر المحقق في مقدمته (م) أنه 
صنعهماء وهما أعظم نفعاً للمعنيين باللغة والعربية من غيرهماء وهم إليهما 
في حاجة شديدة. 

أمران تنبهت عليهما خلال قراءتي للكتاب: 

أولهما: كثرة نقل ابن الشسجري من «المجمل» لابن فارس وتعويله عليه 
في جمع مادة كتابه» سواء أصرح بنقله منه أو عن صاحبه أم لم يصرح. 
وسيأني ذكر ذلك خلال المقالة (انظر ما يأتي برقم 214 215 2019 7ح 
2 

وثانيهما: نقل علم الدين السخاوي في كتابه «سفر السعادة وسفير 
الإفادة) من كتاب ابن الشسجري. فقد صرح السخاوي بنقله عن ابن 
الشجري ولم يسم الكتاب» قال في (سفر السعادة) (ص :)31١8‏ «قال شيخ 
شيخنا أبو السعادات ...) هو أبو السعادات ابن الشسجري شيخ أبي اليمن 
الكندي شيخ السخاويء فنقل السخاوي كلام ابن الشسجري في «عنقاء 
مغرب) من كتايه هذا ص 555. وكنى عنه ب «بعض علمائنا» في سفر 
السعادة (ص )٠٠١7‏ ونقل كلامه في قول أبي تمام: 
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ليالينا بالرَقَمَعين وأهلّها ستقى العهد منك العهد والعهد والعهد 
وكلام ابن السجري في كتابه هذا ص 147 7. 
وعول السخاوي في كثير ثما ذكره مما اتفق لفظه واختلف معناه خلال 
تفسيره لقصيدته اذات الخُلّل ومُهَاة الكلّل) (سفر السعادة 14م )١١09‏ 
على كتاب ابن الشسجري هذاء انظر كلامه على الألفاظ الآنية: 


اللفظ سفر السعادة وسفير الإفادة مااتفق لفظه واحتلف معناه 
الكنتي 11 5 

النصر 14 5-1 
العرارة نأي ” 

العقدة 14 ردنا 

الغار 565 ان 

الديك ل اه ١‏ 


ووقفت جدل قراءتي في الكتاب في غير موضع من متن الكتاب ومن 
حواشي المحقق وعلّقت على مواضع منهما. وهذا ذكر أمثلة منها تدل على 
ماؤرايها: 

١‏ ص 4س ”7 «قوله تعالى: لألَم تر أنا أَرَسَلْنا الشسيّاطينَ على 
الكافرين نَوْرَهم أزَا» [سورة مريم 8:15] قال ابن دريد: تزعجهم 
إزعاجا. قال ابن فارس: تغويهم. وقال أبو إسحق الزجاج: 2 حتى 
يركبوا المعاصي. وقال أبو عبد الرحمن اليزيدي: تغويهم وتهيجهم .. 

قال اخمقق في التعليق عليه: ا 0 
كتاب الجمهرة ولا في الاشتقاق المطبوعين» وربما كان ذلك في نسخة من 
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نسخهما المخطوطة؛ أو قد يكون المؤلف قد خلط بين قول ابن فارس وقول 
ابن دريد؛ إذ إن هذا التفسير الذي ينسبه إلى ابن دريد قد ذكره ابن فارس 
في المقاييس ١17/١‏ (أز) نقلا عن أهل التفسير كما يقول. ومع ذلك فقد نقل 
عن ابن دريد بيتا للشاعر رؤبة شاهدا على ذلك. هذا وما نسبه المؤلف إلى 
ابن فارس .... في المجمل؛ راجع المجمل 74/١‏ (أ). ثم إني لم أجد تفسيراً 
لهذه الآية في كتاب إعراب القرآن للزجاج. غير أن التهذيب 78٠١/١1‏ (أز) 
قد أورد هذا التفسير رواية عن الفراء. قارن اللسان ١١/1‏ (أز) وراجع 
معاني القرآن للفراء ١177/7‏ حيث قال: تزعنجهم إلى المعاصي وتغريهم بها» 


اه. 


وفيما قاله امحقق في التعليق على مواضع من المن أشياء: 

أولها قوله «لم يذكر ابن دريد ... وربما كان ذلك في نسخة من 
نسخهما المغخطوطة) وهو قول غريب فيه مجازفة. وذلك أن الجمهرة 
والاشتقاق لم يشتملا على كل كلام ابن دريد, فإن وجدنا له كلاماً هما 
مظنة له ولم يشتملا عليه جاز أن نظن أن المطبوع منهما غير تام. ومثل هذا 
لايقال إلا بعد دراسة مخطوطات الكتابين. فإذا علمت أن الجمهرة طبعت 
عن نسخ عالية من رواية تلامذته؛ وهم أبو علي القالي» وأبو أسامة جنادة بن 
محمد الأزدي» وأبو سعيد السيرافي» وابن خالويه (انظر مقدمة تحقيق امجتنى 
0 - 19) > صح عندك أن ذلك الظن ليس بشيء ولم يقم على معرفة 
بالكتاب. وأما الاشتقاق فليس بمظنة لتفسير ألفاظ القرآن. 

والذي يمكن أن يقال هنا: لعل كلام ابن دريد في «غريب القرآن) له 
ولم ينته إلينا (مقدمة تحقيق اجتنى 30). 

وثانيها قوله: «أو يكون المؤلف قد خلط ... أهل التفسير كما 


نظرات في كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه لابن الشجري هه 


يقول». فلا يُقَدَمُ على توهيم المؤلف إلا بعد الوقوف على كتب ابن دريد. 
والذي يقال هنا: لم أجد ماذكره المؤلف فيما بين يدي من كتب ابن دريد. 

وثالثها قوله «ومع ذلك نقل عن ابن دريد بيت للشاعر رؤبة). يريد مع 
ماذكره: ولا معنى له. ونقل ابن فارس بيني رؤبة وهما بيتان من أرجوزة 
وكل مشطور منها بيت» وهما في الجمهرة 55/١‏ (ط. دار العلم للملايين) 

ورابعها قوله «ثم إني لم أجد تفسيراً لهذه الآية في كتاب إعراب 
القرآن للزجاج غير أن ...) إلى آخر كلامه. قلت: لم يقع كلام الزجاج في 
مطبوعة كتابه معاني القرأن و إعرابه. وقوله بعد ذلك:« غير أن التهذيب 
.... قد أورد هذا التفسير عن الفراء ...» غير دقيق» فما نقله ابن الشجري 
عن الزجاج ليس هومما في تهذيب اللغة معزواً إلى الفراء» فالذي في 
التهذيب ١/11‏ 1: «قال الفراء: أي تزعجهم إلى المعاصي وتغريهم» وكذا 
في معاني القرآن للفراء ؟/؟7١.‏ وعبارة الزجاج: تزعجهم حتى يركبوا 
المعاصي . 

وقول أبي عبد الرحمن اليزيدي في غريب القرآن له .١١5‏ 

؟ ص 7 آخر سطر «وجاء عن ابن عباس: أزلزلت الأرض أم بي 
أرض. والأرْض باطن حافر الدابة) 

ضبط في الموضعين بضم الهمزة» والصواب «الأرض» بالفتح؛ انظر 
المعجمات (أرض)؛ وسفر السعادة 955 وأغلب الظن أن السخاوي نقل عن 
ابن الشجري . 

صم س ١‏ - 7 (وفي تكملة الإيضاح: الأرض: ما حول حوافر 
الدابق قال: 


ولويقلن أرمتوا الوا لالمسسيي وما سور 
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وعبارة أبي علي في تكملة الإيضاح له ١9‏ ولم يحل عليه المحقق : 
وكذلك أرض الدابة لما يلي حوافرها » قال: 

ولم يقلّب أرضها البيطارً» 

فأنشد هذا البيبت وحده. ووقع في البيت الثاني سقط» وصوابه: دولا 


9 


لحبليه) . 


25 


؛ ص ١‏ س ٠‏ - 8(والأبا مقصور: وجع يأنحذ المعزى والضأن عن 
شم أبوال الأروى» قال: 
فقلت لكتاز تَرَكَُل فإثهسا أباًلا إخال الضَأن منه تَواجيا 

كذا وقع» والبيت لابن أحمرء والمؤلف إنما نقل من المجمل 80: 
والذي فيه: توكل فإنه. 

أما قوله فإنها فصوابه «فإنه» 

وأما تركل فققد وقع «توكل» كما في المجمل» في المجمهرة ١١9.‏ 
(ط. دار العلم للملايين)» والمبهج 86, وديوان الفرزدق (قطعة مصورة 
طبعت بمجمع اللغة العربية بدمشق» ص »)١١‏ وأصل مقاييس اللغة 45/١‏ 
(وجعله امحقق تركل)» والتقفية 44» وأصلين من أصول الأفعال للسرقسطي 
0 والاقتضاب 21727 والتاج (أب و)» وليس بتصحيف كما زعم 
الاستاذ عبد السلام هارون فيما علقه على المقاييس 

ووقع «تدكل» بالدال في الهمز لأبي زيد 74 وتهذيب اللغة 
٠‏ (و(١٠/4..»‏ والأفمال للسرقسطي ١77/١‏ عن بعض أصوله 
واللسان (أب وء دك ل). وقال الأزهري في التهذيب ١١9/٠١‏ عقب 
إنشاده إياه ساهدأً على تدكل: إذا تدلل وانبسط: «ويروى توكل» ومعناهما 
واحده» ووقع في مطبوعة اللسان (د ك ل) عن هذا الموضع من التهذيب 
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«ويروى تركل» بالراء؟ 

وغيره جامع شعر ابن أحمرء فجعله «توقل) غير معتمد على مصدر 
رواه كذاك) ولم ينبه على تغييره!! 

وروي في الفصول والغايات 17١‏ «تبين». وروي في العين .41/4 
«تحمل». 

ولا معنى ل« تركل» بالراء» قال ابن فارس في المقاييس 410/7: 
«الراء والكاف واللام أصل يدل على جنس من الضرب بالرجل». وأما 
التوكل فقد قال فيه :١11/1‏ «الواو والكاف واللام أصل صحيح يدل على 
اعتماد غيرك في أمرك .... والتوكل منه» وهو إظهار العجز في الأمر 
والاعتماد على غيرك». وأما «تدكل» فقد قال فيه 2511/7 (الدال والكاف 
واللام أصيّل يدل على تعظّمء يقال: تدكّل الرجل: إذا تعظم في نفسه». 

هص 1١‏ س 7 «الأروى: جمع الأروية» وهي أنثى الوعل وهو 
تيس الجبل؛ علق انحقق عليه بقوله في الحاسية(7): لم يذكر المؤلف سوى 
معنى واحد لهذا اللفظ [أي الأروى] وكان المندظر أن يأني بمعان أخرى له 
حتى يتفق وعنوان الكتاب. فهل سقط شيء من الناسخ؟. 

قلت: لا؛ لم يسقط شيء! وإنما لم يذكر المؤلف سوى معنى واحد 
للأروى لأنه ليس من هذا الباب [ما اتفق لفظه واختلف معناه]» وأخطاً 
امحقق فجعله من هذا الباب ورقمه برقم 7 من أرقام مواد الكتاب. وابن 
الشجري إنما فسّر لفظ «الأروى؛ المذكور في الكلام الذي نقله عن المجمل 
من غير تصريح «عن ثسم أبوال الأروى؛ انظر التعليق الذي قبل هذا. 

5 وضبط الأروى والأروية بضم الهمزة» والصواب «الأروى؛ بالفتح, 

«والروية) بضم الهمزة وكسرهاءانظر الصحاح (روي) وغيره. 


و؟ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - النمجلد (ه/) الجزء (؟5) * 


* ص ١4‏ س ١١ص ١١‏ س ١‏ «قال ابن دريد: أخبرنا أبو حاتم 
عن أبي عبيدة» قال: لما فرغ أمير المؤمنين علي عليه السلام من حرب الجمل 
فرق في رجال ممن أبلى تحمس مكة درهم. وكان فيمن أخذ رجل من بني 
يم فلما خرج إلى صفين خرج ذلك الرجل معه؛ فرجع إلى الكوفة وقد 
عضته الحرب» فقالت له ابنته: أين خمس المة؟ فقال: 
إن أباك فر يوم صفُيْن والثمانية الأبيات 

قال امحقق في التعليق على قول المؤلف «قال ابن دريد) :لم ترد هذه 
القصة لا في المجمهرة ولا في الاشستقاق لابن دريد». قلت: بل هي في 
الاشتقاق ص 2١15‏ وانظر سفر السعادة 4 وتخريج الخبر ثمة. وروى ابن 
الشجري هذا الخبر في أماليه 775/9. ونسبت الأبيات إلى زيد بن عتاهية 
التميمي في اللسان وعنه في التاج (ح رر). 

- ص.6١‏ س ه قول الراجز التميمي المذكور 

وحاتماً يستن في الطائين 

هذا خطأ مخلّ بالوزن وصوابه «الطائيين». وقوله «حاتمه كذا وقع 
أيضاً في أماليه» وسفر السعادة 5؛ والذي في مطبوعة الاستقاق «وحاجباً». 
وأخشى أن يكونا محرفين» والصواب «وحابساً» كما في اللسان والتاج. 
وهو حابس بن سعد الطائي؛ كان على الرجالة من المييسرة من اللواء في 
جيش معاوية» انظر شرح نهج البلاغة 7١17/7‏ (وفيه حابس بن سعيد)» 
وانظر ترجمته ومصادرها في تهذيب الكمال ١17/0‏ برقم 949٠0‏ 

8 - ص ١6‏ س 7 قول الراجز التميمي المذكور: 

لا جمس إلا جندل الإحرين 
علق المحقق بقوله «لم يرد في معجم البلدان جندل الإحرين اسماً 
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لموضع ما). 

قلت: أنى له أن يظن أن جندل الإحرين اسم مكان؟! وليس هو من 
أسماء الأمكنة فيورده ياقوت أو غيره مثمن صئف في هذا الباب. 

والجندل: السجارة» والإحرين: جمع حرة» يريد: ليس للك اليوم إلا 
الحجارة والخيبة» عن النهاية في غريب الحديث والأثر .”8/١‏ 

دض الاش اقول الراجر التميمى المذاكون: 

واكم قد اجضتك الأمرين 

كذا ضبطه؛ وهو خطأ يخل بالوزن» والأبيات من مشسطور السريع؛ 
ووه عو الوه امكرقة وابرلان ومقلث لز #فعولان 4 وعسواية: 
«أُجثسَمك» وكذا كان في أصل أمالي ابن الشسجري [9؟/70] فغيره الحقق 
المدقق الدكتور محمود الطناحي » فجعله 9 جَشسمئَك » أثبته من اللسان 
(حرر)[وفي اللسان روايتان أخريان: اسان يجشسمتك] وقال في 
التعليق عليه: «في الأصل أجشمنكء ولا يستقيم به الوزن» وهذا سهو غريب 
منه على علمه وفضله: وأجشسمتك وجَشمتك سواء في الوزن والمعنى 
والرواية. 

ووقع في كتاب الشعر ( أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب لأبي 
علي) ١ 4 ١‏ (بتتحقيق الدكتور الطناحي) «يجشسمك) وهو خطأ مخل بالوزن» 
وضبطه الدكتور حسن هنداوي على الصواب(شسرح الأبسات المشكلة 
الإعراب المسمى إيضاح الشعر )١59‏ «يجسمك». وهو صواب على رواية 
ضبط أصلي كتاب أبي علي «الخمس) بكسر الخاء» وكذا ضبط في أصلي 
كتابه «لاخمس إلا..)) فقال الدكتور الطناحي في التعليق عليه؛ «وهو 
صحيحء من ورد الماء خمُساًء ويضبط بفتح الخاء» قال الخطابي [غريب 


حس منجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (7) الجزء (؟) 


الحديث له 7٠١7/7‏ والإحالة عليه من الدكتور الطناحي]: «والخمس بفتح 
الخاء أليق بمعنى الحديث؛ يعني الخمس الكات التي أخذوها يوم الجمل) اه 
ونقل ابن الأثير في النهاية 7/١‏ كلام الخنطابي بتصرف. 

قلت: الصواب «لاخمس... والخّمس» بفتح الخاء قولاً واحداً. 
وكسر المذاء خمطأ ممن رواه أو ضبطه؛ وما لجندل الإحرين والخمس بالكسر؟! 
وإنما أخطأ من أخطأ لأنه لم يعرف الخبر أو لم يحضره: أو لأنه لم يتأمل 
المعنى ولم يتنبه على أن الكلام مع كسر الخاء لامعنى له. 

وضبطه الأستاذ عبد السلام هارون ‏ رحمه الله - في وقعة صفين 
١8‏ «يجشمك» مع ضبطه «والخَمُس بالفتح» وهو خطأ مخل بالوزن 
وصوابه الجشمك). 

٠ص‏ 30 س ١١-1١‏ «وقرا بعض أصحاب الشواذ إن الباقرَ 
تسابه علينا» [سورة البقرة ]١:1‏ بضم الهاء لأنه أراد تتشسابه. 

لم يعلق احقق على القراءة. وقراءة الجمهور إن البَقَرَ تابه علين/». 
والقراءة التي ذكرها المؤلف - وهي «الباقر؛ و «تشابه» بالتاء وبالشين امخففة 
وبضم الهاء ‏ لم أجدها. والذي وجدته «إن الباقر يشسابه» بالياء وتشسديد 
الشين وضم الهاءء وهي قراءة عزيت إلى محمد ذي الشامة في ممختصر في 
شواذ القرآن لابن خالويه لاء والكشاف 2588/١‏ وعزيت إلى يحيى بن 
يعمر في إعراب القرآن للنحاس 117/١‏ وعزا أبو حيان في البحر 7617/١‏ 
قراءة (الباقر) إلى عكرمة ويحيى؛ وعزا قراءة (َشَابَه) بالتاء وبالشسين امخففة 
وبضم الهاء إلى الحسن» وروي عنه (تسابة) بتشديد الشين؛ وهي قراءة 
الاعرج» وعزا قراءة (يشنابه) بالياء وتشديد الشسين وضم الهاء إلى ابن 
مسعود» وذكر أن محمداً المعيطي المعروف بذي الشسامة قرأ (تشبه). 
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١‏ ص58 س ١١1-1١١‏ «قال الزجاج: وقرأبعضهم #وطور 
سيناء» [سورة التين ©1: ؟] 

لم يعلق امحقق على القراءة. وقول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه له 
"؛ ولم ينص عدلى ضبط السين. وقال أبو حيان في البحر 485/8 - 
و(وقراً الجمهور إسينين4 ... وقرأ عمر بن الخطاب وعيد الله 
وطلحة والحسن سيناء» بكسر السين والمدء وعمر أيضاً وزيد بن علي بفتحها 
والمد ...). 


- ص 45 آخر سطر قول الشاعر 
دنه بين اهار وتكل . ٠.وزرع‏ بينها واصول جفن, 

كذا وقع؛ وهو تصحيف صوابه: عَذَيَة بين أنهار ..» كما في سفر 
السعادة 78 .١١‏ والبيت للنمر بن تولب» وقد خرجه المحقق» وانظر تخريجه 
في سفر السعادة. ورواية شسعر النمر «سَقِيَة بين» وهي الرواية في سائر 
المصادر وانظر شعر النمر (شعراء إسلاميون .)79٠‏ وغذية وسقية فعيلة 
بمعنى مفعولة. وضبط في بعض المصادر سقية بضم السين؟ ولا أعرف وجهه. 
وأجاز البكري في السمط 4١١‏ الرفع والنصب في «سقية»؛ والناصب لها 
قوله «تريك» في ببت قبله» وهو: 
ألم نَرّها تريك غداة قامت كاي اجون سن كدر حيسي 
مده ست الل اتشسححجت 

م١‏ ص 47 س ١١‏ «وكان أبو عبيدة يقول: جمرات العرب 
ثلاث: بنو ضبة بن أذ وبنو ثمير بن عامر» وبنو الحارث بن كعب ....؛ إلى 
أخخر كلامه. 


لم يعلق امحقق على قول أبي عبيدة في جمرات العرب. وقوله في 


م مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (70) الجزء (7) 


الديياج له /الاء والنقائض له 45 والكامل 8/ا/ا» والفصوص 2١85/7‏ 
وسفر السعادة 4 2٠١7‏ والمصادر المذكورة في الكامل. 

14 -ص ١١8‏ أخر سطر  ١١9‏ س ه «الحوفزان: بقلة.والحوفزان: 
لقب رجل وهو الحارث بن شريك بن مطر من بني ذهل بن ثميبان بن ثعلبة. 
ولقّب بذلك لأنه حفزه بالرمح قيس بن عاصم المنقري يوم جدود. والحفز: 
الطعن هذا قول احققين من أهل الأحبار. وزعم أبو الحسين بن فارس أن 
الذي طعنه بسطام بن قيس. وقد سبقه إلى هذه الغلطة ابن قتيبة في أدب 
الكاتب [كذا)])». 

وقال المحقق في التعليق عليه: قارن المجمل "١14/١‏ [كذا] (حفز). أما 
في المقاييس 86/59 (حفز) فقد ذكر الحوفزان ولم يستكمل القصة:» وقال 
محقق الكتاب في الحاشية: كذا ولعل في الكلام نقصأء ثم أكمله من المجمل 
.... وهكذا ترى أن اين الشسجري كان ملك نسخة كاملة من كتاب 
المقاييس ليس بها تلك الثغرات التي نراها في النسخة المطبوعة .... إلى آخر 
كلامه. 

قلت: هذا كلام غريب من كل وجه. فالمؤلف لم يصرح بنقله من 
كتاب مقاييس اللغة» ولم يذكر المقاييس في كتابه هذا؛ فأنى للمحقق أن 
يدعي أنه نقل من المقاييس وأن لديه نسخة تامة منه نقل منها ما نقل ؟! 
والمؤلف إنما نقل عبارة ابن فارس في المجمل 414" (ح ف زع.» ولفظه: 
«وسمي الحوفزان لأن بسطام بن قيس حفزه بالرمح.... والحوفزان بقلة». 
«أما نص المقاييس ففيه سقط ظاهر كما قال محققه رحمه الله. 

مقا وله يشم ازج المتحري كانه اب فاش الذي تقل يه امه 
مصرحاً بنقله عنه في 70 موضعاً (انظر فهرس الأعلام فيه ص 4 25) إلا في 
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موضع واحد [ص 478] في المادة ذات الرقم ١549‏ منه (الهُجر) قال في 
آخرها: دكل هذا في مجمل ابن فارس؛. على أن كثيراً من مواد الككتاب أو 
غير قليل منها نقله ابن الشجري من المجمل وإن لم يصرح بذلك. ولو تتبع 
امحقق ذلك» أو تولاه من يعنى به. 

وقال امحقق في آخر كلامه: هذا ويلاحظ أن المؤلف يسمي كتاب ابن 
قنيبة أدب الكتاب» والمعروف أن اسمه أدب الكاتب)». 

وفيما قاله شيئان: 

أولهما أن المثبت في متن الكتاب هنا أدب الكاتب» قصوابه وأدب 
الكتّاب» وكذا سماه المؤلف فيما يأتي من كتابه ص .8٠١‏ 1 

وثانيهما أن قوله «والمعروض أن اسمه أدب الكاتب» قول مرسل. 
فالمئشهور في اسم كتاب ابن قتيبة فيما وقفنا عليه من كتب التراجم وماإليها 
في ذكره أو ذكر سروحه (أدب الكاتب» واسمه عند ابن الشجري في هذا 
الكتاب 88٠0:1193‏ (أدب الكتاب» وهذا اسمه عند ابن خلدون في 
مقدمته 08 ه» وعند ابن السيد البطليوسي في شرحه المترجم ب «الاقتضاب 
في شرح أدب الكتاب». ولا سبيل إلى القطع بأحدهما أن ابن قتيبة اختاره 
اسماً لكتابه (انظر مقدمة تحقيق أدب الكاتب ص 9 ٠١‏ م) 

وما قاله ابن قتيبة أن حافز الحوفزان بسطام بن قيس > تابعه عليه ابن 
فارس في المجمل 4 5 25 وأبو بكر الزبيدي في الاستدراك على سيبويه ص 
١١‏ (يتحقيق د. سنا حداد): وتابع أبا بكر الزبيدي علم الدين السخاري 
في سفر السعادة .١ 4 ٠‏ والذي عليه لمحققون ما قاله ابن الشسجري أن حافزه 
قيس بن عاصم المنقريء انظر التقائض »41//١‏ 2145 235/8 والاشتقاق 
8ه" والاقتضاب 8؟١:‏ والأغاني »8٠0/١4‏ وأمالي المرتضى )١١5/١‏ 
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والمعجمات (ح ف ز). 

هدص ١١7‏ س 4 ه «قال ابن دريد: وكانت سادات العرب 
يصبغون العمائم بالزعفران. قال: وقد يريدون بالسب الفسقة فى الدبات 
5 

قال المحقق: لم أجد هذا في الجمهرة والاشتقاق. قلت: بل هو في 
الجمهرة "١ /١‏ (ط حيدر آباد) و ١ /١‏ (ط. دار العلم للملايين)» وفيما 
نقله اين الشجري عنه تصرف يسير 

5- ص ١44‏ س -١‏ ؟ «وقال ابن فارس: الخآّل جفون السيوف» 
قال: والخلل أيضاً سيور تلبس ظهورٌ سيتي القوس» 

أحال المحقق في تعليقه على المقاييس 05/19 (خل). 

وابن الشسجري إنما نقل كلام ابن فارس من امجمل 2075 وهو لفظه 
فيه (كما في النسخ ص ج ط منه)» وأثبته محققه عن الأصل: «... السيور 
تلش ظهور القسي على سّتها) وكان فيه سيئها بالهمزء والوجه بيه بغير 
همز» وفي اللسان ( س ي ي ): وكان رؤبة بن العجاج يهمز سمة القوس 
وسائر العرب لا يهمزونها ...». 

أما المقاييس فعبارة ابن فارس فيه ؟/ 155: «والخلة» جفن السيف 
والجمع خلل؛ فأما الخلل وهي السيور التي تلبس ظهور السيتين ..». ولفظ 
ابن فارس في المجمل ‏ وهو ما حكاه ابن الشسجري ‏ غير لفظه في المقاييس 

7 ص ١45‏ س 4 -5 ١‏ وقال: الخال: الفحل الأسود من الإبل. 
والخال: الجبل الأسود. قال: حكاهما ابن الأعرابي) 

قلت: وقع في مراتب النحويين ”7 وعنه في سفر السعادة 4 89: 
الحبل الأسود ولم أجد الخال الحبل الأسود ولا الجبل الأسود في التاج ولا 
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غيره من المعسجمات. وحكي عن ابن الأعرابي أن الخال الجبل» انظر سفر 
السعادة 4885. 


- ص 5 4 ١‏ س 7 «والخال جبل تلقاء الدثنيّة» 

كذا وقع؛ وصوابه: الدنيئّة» بفتح الدال وكسر الشاء المثلثة وياء مثناة 
تحتية» انظر معجم البلدان (الخال) 2775/9 و (الدثينة) 4/9 4. 

59 ص 0 ١‏ س ١‏ «والديك طرف لسان الفرس» حكاه أبو عبيدة» 

قال المحقق في التعليق عليه: لم أجد هذا المعنى للفظ في معاجم 
اللغة... 

قلت : ما ذكره ابن الشجري ثقله من المجمل "4١‏ بلفظ صاحيه من 
غير تصريح بنقله منه. وعن ابن الشجري أخذه السخاوي في سفر السعادة 
411 من غير تصبريح بنقله عنه. 

٠‏ ص ١537‏ س ” - 7 «وقال أبو إسحق الزجاج: الساهرة وجه 
الأرض. وقال أبو عبد الرحمن اليزيدي في تفسير غريب القرآن كما قال أبو 
عبيدة: الساهرة الفلاة ووجه الارض.» ... وقال ابن دريد: الساهرة الارض 
البيضاء ...» 

قلت: قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه له ه/1/9؟» وكلام 
اليزيدي في غريب القرآن وتفسيره له ١51‏ وهو لفظ أبي عبيدة في مجاز 
القرآن ؟/86؟. وقول ابن دريد في الجمهرة ٠79/١‏ (ط. حيدر أباد) 
7١4 -‏ ( ط. دار العلم للملايين) قال ابن دريد: وهكذا فسر أبو 
عبيدة في التنزيل». وعبارة أبي عبيدة في مجاز القرآن «الفلاة ووجه الأرض» 
كما ذكر ابن الشجري. 


١‏ ص 508 س -١‏ 4 (الصوفة ..... وصوفة قوم كانوافي 


<ظ مجلة مجمع اللغة العربية بدمششق - المجلد (70) الجزء (؟) 


الجاهلية ... قال أصحاب التسب: هم قبيلة. وقال أبو عبيدة: هم منأفناء 
قبائل فتشبكوا كما تشبك الصوفة» 

قال امحقق في التعليق على قول أبي عبيدة: نقل المؤلف هذا القول عن 
ابن فارسء قارن بالمقاييس /777 (صوف). 

قلت: بل نقل كلامه كله في هذه المادة من الجمهرة لابن دريد 70/7 
( ط. حيدر آباد) 891/9 (ط. دار العلم للملايين). ونقل كلام ابن دريد 
ابن فارس في المجمل 4ه 5 4 ه» والمقاييس 7507/7 لكنه لم ينقل قول ابن 
دريد «قال أصحاب النسب هم قبيلة) الذي نقله ابن الشسجري عنه. 

اا من١ ١‏ آخر سطر (والصرف: تزيين الكلام بالزيادة فيه في 
قول أبي عبيد القاسم بن سلام» 

نقل السخاوي في سفر السعادة ٠٠١4‏ ماذكره ابن الشسجري ولم 
يصرح بنقله منه. وفي الصحاح (ص ر ف) وامجمل 5514 (ص ر ف): 
«قال أبو عبيد: صرف الحديث [في نسخ من المجمل: الكلام]: تزيينه بالزيادة 
فيه). ولفظ أبي عبيد في غريب اللحديث له 517/4 9 .. قوله صرف 
الحديث يعني أن يزيد فيه ويحسنه) 

وقال المحقق في التعليق على قول أبي عبيد: «في المقاييس 417/0 ” 
(صرف) وإن لم يكن في كتاب الأجناس لأبي عبيد) 

قلت : الذي في مطبوعة المقاييس «تزيين الكلام والزيادة فيه) وقد 
ذكرنا أن المؤلف لا ينقل عن المقاييس» وإنما يأحذ من المجمل. 

7ص ١١5 - ١١س 5١5‏ «(والضرير: الصبر على الشرء يقال ... 
والضرير النفس. كل هذا في كتاب ابن فارس» 

قوله على الششر كذا وقع وهو تحريف صوابه «على الشسيء» كما في 


نظرات في كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه لابن السجري الل 


في المجمل 057. والمقاييس 71/7 والصحاح ( ض رر) 

وعلق امحقق هنا بقوله: انظر المقاييس 71/9 غير أن ابن فارس قال: 
إن الضرير قوة النفس ولم يقل «لا النفس) [كذا] كما قال المؤلف هنا. ثم إننا 
نلاحظ أن المؤلف يقول: ... في كتاب ابن فارس ... فنهل يعني بذلك 
المقاييس دون غيره؟ 

قلت: بل يريد المجمل وفيه «والضرير: النفس» كما نقل المؤلف عنته. 
وقد ذكرنا أن ابن الشسجري عول على مجمل ابن فارس كثيراً (انظر ماسلف 
برقم 4 .)١‏ ولم يتنبه الحقق على هذاء فكان يحيل على كلام ابن فارس في 
المقاييس» وابن الشسجري إما نقل عن المجمل» واللفظ الذي حكاه هو لفظ ابن 
فارس في المجمل. من أمثلة ذلك المواد الآتية التي نقلها أو نقل بعض ما أورده 


فيها من المجمل 
المادة ورقمها موضعها في الكتاب موضعها قي المجمل 
411 الدمام ل م 
٠‏ الرس دل انض 
0 السر فل 9 
78> السحر /ا/و 1١‏ مم 
"4١‏ الصرف ا 4ه 
"4 الصلا انين لذن 
ى الظلم لق 0 
.م / العلجوم 25223 فذ 
و١ ١‏ القداء يض 74 


4 ص 74١‏ س ه «العرفان: الكَرى ...» 

قال ا محقق في التعليق عليه: لم أجد هذا في المعاجم اللغوية. 

قلت: قوله «العرفان الكرى» كذا وقع؛ وأخمشى أن يكون وهماً من 
ابن الشجري. وقد اختلف في قول الراعي [ديوانه 1571© وسفر السعادة 


0 حتام لف لد موه لفل رو ار ا 
5" وتخريجه ثمة]: 
كفاني العرِفَانَ الكَرى وكفيقه كلاء الفلاةوالنعاس معائقّه 

فقيل: هو الدليل الحاذق» وقيل هو اسم إنسان. ويروى: عرفان 
وكُلُوء؛ انظر السيرافي النحوي 51"4. 

ه؟ ‏ ص 417 ١‏ س ه «جزاك الله والرحم خيراً أي وحفظك الرحم» 

كذا ضبطه؛ وصوابه ووحفظك» وهو فعل ماضء وانظر سفر السعادة 
وعن المؤلف نقل السخاوي وكنى عنه ب «بعض علمائنا» ص 
٠06.07‏ 

5- ص 8ه ١‏ س ه من الأسفل قول الشاعر: 
نولا يسان اللي علقت به من يد الحسجاج عنقاء مغرب 

كذا أنشده ابن السجري «مغرب» بالرفع» وعنه نقل السخاوي في 
سفر السعادة 914 مصرحاً بنقله عنه ولم يسم الكتاب الذي ينل منه. 
والبيت للفرزدق في ديوانه 2١5/١‏ وروايته فيه: 

بهم من يد الحجاج أظفار مَغْربٍ 

وانظر تخريج المحقق له وسفر السعادة 

10 ص 786 س ؛ «والعقد من الرمل ما تراكم؛ 

كذا أورده المؤلف بكسر العين وسكون القافء؛ ومنه نقل السخاوي 
في سفر السعادة ٠١١17‏ ممن غير تصريح بنقله عنه. والذي نصوا عليه أنه 
العقّد ككتف وجبلء انظر التاج (ع ق د). 

ص 86 ؟ س ه «العققص: إمساك اليد عن البذل بخَلاً» 

كذا أورده المؤلف بإسكان القافء وعنه نقل السخاوي في سفر 


نظرات في كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه لابن الشجري قم 

السعادة ٠١١14‏ من غير تصريح. وقد نصوا أنه العقص بالتحريك» عقص 
كفرح عَمَصَء انظر التاج (ع ق ص). 

48 ص 587 س ١‏ «والعاتي الليل الشديد الظلمة» 

قال امحقق: لم أجد هذا اللفظ في معاجم اللغة. 

قلت: ماذكره المؤلف نقله عنه السخاوي في سفر السعادة ٠١7١‏ من 
غير تصريح. وقد ذكره الزمخشسري في أساس البلاغة (ع ت و )» قال: ومن 
الاستعارة: الليل العاتتي: الشديد الظلمة». 

"٠‏ ص .اس 7 من الأسفل: (الغيابة كالغبرة والظلمة تغشى. 
وقال ابن فارس: الغيابة ظل شمعاع الشمس بالغداة والعشي» وظل الظُلّما 

قال امحقق في التعليق عليه: لم يرد هذا في المقاييس ولا الصاحبي. 
كما لم يرد في سائر المعاجم. 

قلت: لم يجده لأنه 3 يدق وصوابه «الغياية» بالياء المثناة التحتية. 
وقد ورد في المجمل 087 ومنه نقل المؤلف» وهو في الصحاح واللسان (غ 
ي ي) وغيرهما. 

"١‏ - ص لم١٠7‏ س ” «(الغار: النساء) 

لم يعلق عليه المحقق»؛ ولم يرد هذا في المعجمات. ووقع في سفر 
السعادة 4 © 4 وعن المؤلف نقل من غير تصريح - : الغار: الفساد» ولم يرد 
في المعجمات. 

8١‏ ص 48١‏ أخرسطر (الهيرذان نبت والهيرذان اللص» قال الحقق 
في التعليق عليه: لم يرد هذا اللفظ في المعاجم 

قلت: لم يجده لأنه صحفه» وصوابه «الهيردَانه بالدال المهملة؛ انظر 
سفر السعادة 41 » والنحكم 4/ 187ه» واللسان (ه ر د). 


)7( لك مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه7) الجزء‎ ١ 


هذا ما رأيت ذكرَه ما وقفت فيه خلال قراءتي في الكتاب» وعسى أن 
أكون قد أصبت في بعض ماقلت. 

وبعد, فالفضل للدكتور المحقق في الكشف عن هذا الأثر النفيس» 
وتحقيقه التحقيق العلمي الجيد» وتعليقه عليه التعليقات النافعة المبينة عن الجهد 
العظيم المبذول فيه» وإخراجه في أبهى حلة. 

وأغبزةابامتسن التكالن 0لا اين كنا أعوة يمن المح نا 
أحسن» وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

الثلاثاء * ربيع الأول ١415‏ ه 


م١99/ حزيران‎ ٠ 


نظرات في كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه لابن الشنجري 1١‏ 


الحواشي 

(ه) ترجمة في نزهة الألباء 5 4٠‏ 07 4: ومعجم الأدباء 1/ 711/8 يرقم 21101 وسير 
أعلام النبلاء 5/7٠٠١‏ 19ء والمصادر التي ذكرها امحققون. 

وانظر المقدمة الضافية التي كتبها الدكتور محمود الطناحي لتحقيقه (الأمالي؛ التحقيق 
العلمي المتقن الذي ينبغي له أعظم بما بذله من جهد طيب وبتحقيقاته النفيسة. 

(1) حقق آخر طبعاتها وهي طبعتها التامة تحقيقاً أي تحقيق الدكتور محمود الطناحي» 
وطبعت في مكتبة الخانجي بالقاهرة 1991. 

(؟) آخر طبعاته حققها تحقيقاً جيداً الأستاذ عبد المعين الملوحي والأستاذة أسماء الحمصي» 
وطبعت في وزارة الثقاقة بدمشق .1917٠١‏ 

(م) آخر طبعاته حققها تحقيقاً جيداً الدكتور نعمان محمد أمين طه» وصدر في مطبوعات 
الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض؛ وطبع بدار التوفيقية بالازهر 111/4 . 

(4) هما انتهى إلينا من آثار في هذا الباب: 

ما اتلفت ألفاظه واتفقت معانيه؛ للأصمعي» طبع بتحقيق ماجد الذهبي» دار الفكر 
بدمشق ١9485‏ . 

الأجناس من كلام العرب وما اشتيه في اللفظ واخختلف في المعنى» لأبي عبيدء حققه 
امتياز علي؛ وطبع في بمباي ١507‏ ه / 1974م 

ما اتفق لفظه واختلف معناهء لأبي العميثل» حقق آخر طبعة له الدكتور محمد شاكر 
سعيد» نادي جازان الأدبيء السعودية .١99١‏ 

ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد» للمبردء حققه العلامة عبد العزيز الميمني 
رحمه الله القاهرة .ه7١‏ هه وعن هذه الطبعة طبع بعناية الدكتور محمد رضوان الداية) دار 
البشائر بدمشق 19917. 

(ه) وذكر القزاز القيرواني في كتابه «العشرات» (تحقيق الدكتور يحبى جبرء دار عمار 
بعمان )1١94‏ 18 لفظا مما اتفق لفظه واحتلف معناه مرتبة على الحروف» وعقد ابن ينين الدقيقي 
في كتبه «اتفاق المباني وافتراق المعاني؛ (تحقيق الدكتور يحبى جبر دار عمار بعمان )١18‏ 
الباب الثاني منه لما اتفق لفظه واختلف معناه ذكر فيه ٠‏ لفظا من هذا الباب. 

وما لم ينه إلينا فيما نعلم كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناهء لابن اليزيدي أبي إسحق 


إبراهيم بن يحيى» وهو فيما ذكر نحو من /٠١‏ ورقة (الفهرست 051؛ وإنباه الرواة ١50/١‏ - 


ام مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/) الجزء (؟١)‏ 


0١‏ ووفيات الأعيان )١110/4‏ > وكتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه؛ للأحول أبي العباس 
محمد بن الحسن بن ديئار (الفهرست /الى»» وإنباه الرواة 37/7 5). 

ونظم غير ما شاعر وعالم باللغة معاني يعض الألفاظ المنفقة في اللفظ امختلفة في المعنى» 
انظر مقالة لكاتب هذه السطور (قواف اتفق لفظها واختلف معناها) ‏ مجلة جامعة دمشقء المجلد 
3 العدد اا 6199٠‏ 


نظرات في كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه لابن الشسجري عام 


المصادر 
أدب الكاتب» لابن قتيبة) تحمقيق د. محمد الدالي» مؤسسة الرسالة بيروت» طم / 
10 


الاستقاق, لابن دريد» تحقيق عبد السلام هارون» مؤسسة الخانجي بمصر .١988‏ 


إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس؛ تحقيق د. زهير غازي زاهد» ط 8 عالم الكتب 
ومكتبة النهضة العربية ببيروت .١98/8‏ 

الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني » طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية» مؤسسة 

الأفعال» لأبي عشمان المعافري السرقسطي» تحقيق الدكتور حسين محمد محمد شرف» 

الاقتضاب» لابن السيد البطليوسي» طبعة مصورة. دار الجيل بييروت فيل 

أمالي ابن الشجري» تحقيق د. محمود الطناحي: مكتبة الخانجي بالقاهرة 19917 . 


أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودر القلائد)؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء 
الكتب العربية بمصر 9814 .١‏ 


البحر امحيط (تفسير البحر احيط)» لأبي حيان؛ طبعة مصورة:؛ دار الفكر ييروت 19178 . 
تاج العروس من جواهر القاموس؛ للمرتضى الزييديء المطبعة الخيرية بمصر 17١05‏ ه. 
التقفية في اللغة) للبندنيجي» تحقيق د حليل العطية) بغداد ك"/ا89١ا.‏ 


تكملة الريضاح» لأبي علي الفارسي» تحقيق د. حسن شساذلي فرهود. جامعة الرياض 
١54١‏ 


تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي؛ تحقيق د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة 
ببيروت 1١9947 -194٠‏ 


تهذيب اللغة, للأزهري» تحقيق جماعة من المحققين, القاهرة 195 . 
جمهرة اللغق لابن دريد؛ حيدر أباد 4 4 ١1‏ هم 


وتحفيق د. رمزي بعلبكيء دار العلم للملايين بيبيروت .١541‏ 


ام مجلة مسجمع اللغة العربية بدمشق - امجلد (ه) الجزء (؟) 


الديياجء لأبي عبيدة» تحقيق د. عيذ الرحمن العشيمين و د. عبد الله الجربوع» مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ١191١‏ 

ديوان الراعي النميري» تحقيق راينهرت فايرت» منشورات المعهد الألماني ببيروت 
١‏ 

ديوان (شعر) عمرو بن أحمر الباهلي» تحقيق د. حسين عطوان» مجمع اللغة العربية 
بدمشق. 0 

دوان الفرزدق» تحقيق عبد الله الصاوي. القاهرة ١915‏ . 

ديوان الفرزدق» تحقيق عبد الله الصاويء القاهرة 1917., - 

ديوان (شعر) النمر بن تولب - شعراء إسلاميون . 

سقر السعادة وسفير الإفادة؛ لعلم الدين السخاويء تحقيق د. محمد أحمد الدالي؛ داز 
صادر يبيروت ٠ .1١996©‏ 

سير أعلام النبلاء؛ للذهبي؛ تحقيق جماعة بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة ببيروت 81 .١‏ 

السيرافي النحوي؛ في ضوء شرحه لكتاب سيبويه» دراسة وتحقيق د. عبد المنعم فائز» 
دار الفكر بدمشق .5928 1. 

شرح الأبيات المسكلة الإعراب المسمى إيضاح الشعرء لأبي علي الفارسي» تحقيق د. 
حسن هنداويء دار القلم بدمشق ودار العلوم والثقافة ببيروت .1١941‏ 


شرح نهج البلاغة, لابن أبي الحديد تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيمء دار إحياء الكتب 
العربية معصر ط 27 .١556‏ 


شععراء إسلاميونء للدكتور نوري حمودي القيسيء؛ عالم الكتب ومكتبة النهضة 
العربية» ط 25 بيروت .١19585‏ 


العين, للخليل» تحقيق د. مهدي الخفرومي ود. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 


غريب القرآن وتفسيره» لليزيدي» تحقيق د. عبد الرزاق محسي2 مؤسسة الرسالة ببيروت 
.١ 581/‏ 


الغصوص» لصاعد بن الحسن الربعي البغدادي, تحفيق ذ. عبد الوهاب العازري سعوف 


نظرات في كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه لابن الشيجري ولمع 


1١995 1397 المغرب‎ 

الفصول والغايات» للمعري» تحقيق حسن زناتيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
/ال1ة١.‏ 

الكامل؛ للمبرد تحقيق د. محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة يييروت» ط 5) 
.١ 9917‏ 

كتاب الشعر (أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب)»؛ لأبي علي الفارسيء تحقيق د. 
محمود الطناحي» مكتبة الخانجي بالقاهرة .١948‏ 

الكشافء للرمخشريء مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر 1574. 

لسان العرب؛ لاين منظور» دار صادر يبيروت 

المبهج. لابن جني» تحقيق د. حسن هنداويء دار القلم يدمشق» ودار المنارة يبيروت 
.١ 41‏ 

مجاز القرآن: لأبي عبيدة؛ تحقيق د. فؤاد سزكين» مكتبة الخانجي بالقاهرة .١955‏ 

امجتنى» لابن دريد» تحقيق د. محمد أحمد الدالي» الجفان والجابي للطباعة والنشرء 
قبرص 19917. 

مجمل اللغة؛ لابن فارس» تحقيق زهير عبد المحسن سلطان؛ مؤسسة الرسالة بيروت 
15 . 

احكم وانحيط الأعظم, لابن سيده تحقيق جماعة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر 
١975-64‏ (لم يتم). 

مختصر في شواذ القرأن من كتاب البديع: لابن خالويه» نششره برجستراسرء المطبعة 
الرحمانية بمصر ١974‏ 

مراتب النحويين: لأبي الطيب اللغوي؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط اءدار 
النهضة مصر .١91/4‏ 

معاني القران» للفراء» تحقيق محمد علي النجار و أحمد يوسف نجاتي» دار الكتب 
المصرية ه6ه96١.‏ 

معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج؛ تحقيق د. عبد الجليل شلبي؛ عالم الكتب سيروت 
3ه .١‏ 


معجم الأدباء؛ لياقوت الحموي؛ تحقيق د. إحسان عباسء دار العرب الإسلامي يبيروت 
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معسجم البلدان) لياقوت الحموي» دار صادر ببيروت. 

مقابيس اللغة» لابن فارسء تحقيق عبد اللام هارون؛ مكتبة مصطفى البابي الحلبي» ط 
1 

نرهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات بن الأنباري» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ دار نهضة مصرء 15951. 

النقائض» لأبي عبيدة» تحقيق بيفان» ليدن .14٠١٠‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
الطناحي: مصر .١951‏ 

الهمز, لأبي زيد نشره لويس شيخوء المطبعة الكاثوليكية بييروت .181١‏ 


وقععة صسفين» لنصر بن مزاحم, تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي عصرء ط * ذمؤذ١.‏ 


نظرية التداص 


صك جديد لعملة قديمة 
الدكتور حسين جمعة 
الخطاب النقدي العربي الحديث: 
لست ثمن ينكر على المثطاب النقدي الحديث عتد العرب ما يعيشه 
اليوم من حالات تبعية» فضلاً عن أنها غير منظمة ولا متعاونة» فهو لا يزال 
ينهل من النقد الغربي ويحتذي به حذو القَذّةٍ بالقذة» ولا يزال النقاد العرب 
- كما يبدو لي - يتدريون نقدياً لإيجاد ما يسمى بنظرية نقدية قائمة على 
أسس تختص بهه”"» وإن لم تتحقق حتى الآن؛ إذ لا زالت غائبة””, 
وهذا أمر لا يعيبه أحد» ولا ينتقص من مقومات الشخصية القومية 
والثقافية...و ... فأجدادنا قد عززوا مبدأ المثاقفة مع الآخر؛ فتهلوا ما لديه 
وطوعوه الحساب ثقافتهم... فتحولت الحضارة العربية بفعل المبدعين متهسم 
من مرتبة التقليد إلى مرتبة الإبداع» وصارت مادة استلهام للآخرين من 
بعدٌ. فالعاقل من ينتفع .مما لدى الثقاقات الأخصرى دون أن تأخذه مظاهر 


./ 4 انظر برج بابل ص‎ )١( 
.١15 (؟) انظر غياب النظرية العربية ص‎ 


7 


ولعل الخطاب النقدي العربي يواجه حالة مشابهة لما واجهه من 
قبل عند الأجداد؛ إذا أهملنا تجاهل بعض أعلامه للتراث. لذا عليه أن يعي 
أن الجديد لم يستطع أن يذوب في القديم» وأن القديم لم يمت إلى غير 
رجعة» فالتراث مادة للثراء والانطلاق؛ إن لم تغلق أصحابه عليه. 

ومن هنا فإئي أرفض ما انتهت إليه حالة الخطاب النقدي عند بععض 
مفكرينا وأدبائناء ومثقفيناء فهم بين حالين إما الاتباع والتقليد؛ وإما 
الانغلاق والتعصبء وقلٌ من جعل التراث منيعاً تجديدياء ومادة يلجأ إليها 
إذا احتاج إليها دون أن يغلق عينيه عن كل ما يفيده من أي مصدر وفد 
إليه. 


أما حالة الاتياع فيمثلها فقة انشدّت إلى الغرب وعزفت عن 
ترائها الأدبي والنقدي واللفوي» والديني... وأنكرت أن يكون هذا 
التراث قد قدّم إسهاماً يذكر في أي وحه من وجوه النشاط البشري. 
فكل رأي نقديء أو فكري» وكل منهج أدبي إنما هو للغرب؛ ولييس 
للتراث أي فضيلة. فقد طمس من ذاكرة أصحاب هذا الاتجاه أو أنهم 
غزبوة فلل | سبق الحالات؛ علماً أن الطاب الترائي يظهر بأشكال 
شتى في أنماط الخطاب النقدي المعاصر؛ إذا لم نقل إنه جزء أصيل 
وعاع فيه. فما من حصيف ينكر آن يكون الثراث ممتدا في الحداثة) 
أو ما بعد الحداثة. فاختلاف الأسلوب لا يعني اختلاف الجوهر؛ 
فالجوهر يظهر بأشكال حديدة قريبة أو بعيدة عن الأصل.ولعل جهل 
هذه الفئة بتراثها وبالثقافة الغربية مجتمعة؛ لأنها ذات اتجاه أحادي 
في أغلب الأحيان تنتمي إلى هذا المكان أو ذلكء أو إلى هذا 


المذهب الفكري أو السياسي أو ذاك جعلها تبلبل الفكر العربي عامة؛ 
والخحطاب النقدي والأدبي خاصة. فنقلت إلينا تتاج الغرب - وهذا التقل 
يحسب لها + ولعياسيت الحتينة في الحم الوناكل من الترجمة غير 
الموحدةء إذا أحسنا الظن بها وقلنا: إن كثيراً من ترجماتها متناقضة؛ إما 
لعدم فهم طبيعة الأفكار المنقولة بدقة؛ وإما لعدم إتقانها لمنهج الغرب 
ولغته؛ فضلاً عن جهلها بترائها. ولا شيء أدل على هذا من اطلاعنا على 
ترجمتهم لمصطلح (التناصية) فهو يزيد في ترحمة من سعى إلى نقله 
لتعريفنا به على عشرين مصطلحا فهو النصوصية؛ وتداخل التصوصء 
والنص الظل؛ والمزاح والمفقود والغائب؛ وهلم جرا. فهل السبب يرجع 
الوا ا لتر وبق و لجر جا بلواد تير اللو 
في كليهما معا. 

وأما حالة الفئة الثانية فقد أحذتها الحمية والغيرة على التراث وجعلت 
ل ا اي 
والفلسفي؛ وكأنهم لم يضيفوا شيكاً يستحق منا العودة إليه. ولعل الباحث 
الرصين أكرم ضياء العمري - على إعجابي به - يمثل هذه الفئة حين أرجع 
المناهج الغربية للعلوم الإنسانية إلى أرضية إسلامية؛ وكذا فعل عبد الملك 
مرتاض في نظرية التناص حين حصر هذه النظرية بمفهوم المسرقات الأدبية 
المعروفة في النقد العربي القديم وجعل أصولها في آراء العرب القدماء'”. وهنا 
لابد أن أسجل إعجابي الشديد بما فعله حسين مروة وعابد الجابري 
وأمثالهما؛ إذ انفتحوا على الثقافة الغربية ولم يغلقوا عيونهم عن التراث؛ 


() انظر الكتابة أم حوار النصوص ص .١”‏ 
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فدورة الحضارة الإنسانية مستمرة؛ وعملية المثاقفة قائمة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. فعملية التأثر والتأثير - وإن اتخذت أشكالاً مشوهة... 
عند المقلدين - تصبح لدى الميدعين صناعة جديدة نحتاج إليهاء وهو ما 
يقعله الغرب دائماً. لذا فإن الطاب النقدي الغربي كان ينتقل سريعاً من 
شكل إلى شكل غيره بفعل الحوار المستمر والفعال على الساحة الغربية. 
ونحس هذا الأمر بقول مارك أنجينو: «مصطاح التناص مثله مثل استتخدام 
مصطلح بنية وبنيوية... ومثلما كنا تستطيع أن نقول منذ حمس عشرة 
سنة: إن كل موضوع دراسة له بالضرورة بنية؛ وبذلك كان الناس بتيويين 
دون أن يعلمواء فإننا نقول اليوم: إن كل نص يتعايش يطريقة من الطرق مع 
نصوص أخرى يتجذّر منذ ذلك في تناص؛ وإن الكلمة هي بالتالي ملك 
لكل الناس»©2©). 

إنه حوار إيجابي قائم على الحرية والاحترام للآخر بين القديم والجديد 
وبين الجديد والجديد؛ مما جعل الغرب يتحرر من إسار التأثر الموروث 
والتقليد الأعمى» ويصوغ نظرياته التقدية في إطار أفكاره ومذاهيه وطبيعة أديه؛ 
وتتعقل بعد ذلك لتغدو منهجا للتفكير النقدي والفكري في الوقت نفسه للناس 
كافة0 , 

ولعل المتأمل في النظريات التقدية الغربية يدرك أثر التفاعل بينها 
وبين غيرها ولا سيما العربية؛ وهو تفاعل أخذ ينكشف في النصف الثاني 


(4) التناصية (مارك أنجيئو) ص /0. 
(5) انظر برج بابل ص .١5‏ 


نظرية التناص - -حسين حجمعة -- 


من القرن العشرين؛ إثر رجة فكرية أيفظت الهمم... قما من أحد يشك أن 
أوربا عرقت ابن رشد وابن سيئا وابن طفيل وابن خلدون وغيرهم من 
علماء العرب» وتأثرت بهم؛ وقد تسرب هذا الأثر إلى كثير من الميادين 
الثقافية ومنها النقد والأدب. وكان العرب من قبل - كما هو عليه الغرب 
اليوم - قد رجعوا جميعاً إلى الثقافة اليونانية؛ ولهذا نجد تشابها آخمر في 
المصدر الثقافي» ولكن لكل ثقافة سمتها وخصائصها. ويعترف جيرار 
جينيت بهذا قائلا: «لا ينبغي في البدء أن نعد أنماط التعددية النصية 
الخمسة تقسيمات قطعية لا تواصل بينهاء ولا تقاطع متبادل. إن العلاقات 
بينها هي على العكس متعددة وحاسمة غالباً. فالجامعية النصية النوعية مثلاً 
تتكون على الدوام تقريباً وتاريخياً بطريقة المحاكاة (فيرجيل يحاكي 
هوميروس وغوزمان تحاكي لازاريللو إذن تتكون باتساعية نصية»”". 

وأعتقد أن نظرية التناص لا تختلف عن ذلك فهي تدين بنشأتها 
لجملة من النظريات الغوية ارلا وبين امتدادا للثقافات الأخرى كالعربية. 
وظهر هذا بكل وضوح عند أكبر تقادها رولان بارت -191١(‏ 
٠‏ اع)ء كما ظهر في مفهومها وآلياتها وأشكالها... زفعاليتها. 

وبناء على ذلك نشير بسرعة إلى أصولها الغربية» ثم نتوقف عند 
مقهومهاء وبقية الموضوعات في إطار من التوضيح والموازنة يينها وبين 
مثيلاتها في العربية. 


(5) طروس الأدب على الأدب (جيرار حيتيت) ص ١87‏ وانظر ما بعدهاء ومقال 


مرتاض «الكتابة وحوار التصوءس». 


مجمع اللغة العربية ج؟ مجاد ه لا م 
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أصول غربية لنظرية التناص: 

تبين لئا - في ضوء مسيرة الحركة النقدية الغربية - أن كل نظرية 
نقدية كانت تمهد لأختها دون أن تلغيها؛ وإن اتجهت اتجاها ينان لهذا 
في أحيان كثيرة. بل إن كثيراً من النظريات ولدت في أحضان نظرية سابقة 
فكانت أشبه يالبنت لها كالتشريخية والتركيبية اللتين ولدتا في قلب 
البنيوية» وهي آخحر ما انتهت إليه الحداثة. 

أما نظرية التناص - وهي نظرية من نظريات ما بعد الحداثة - فإنها 
ولدت في أحضان السيمولوجية (السيميائية) والبنيوية ابتداء بالشكلانية 
وانتهاء بالتشريحية» وإن كانت مدينة بكثير من ملامحها لغيرهما. 

وقد رصد حركتها التاريخية كل من الناقد مارك أنجينو في بحثه 
(التناصية)”"2» وليون سمفل في بحثه الذي يحمل العنوان نفسه©. وقد 
انطلقت شرارتها الأولى من الشكليين في كتابات (شلوفسكي) ومن ثم 
(ياختين) الذي اتجه بها نحو النص.ثئم تسلمتها جوليا كريستيفا 
واستنخحدمت للمرة الأولى مصطلح التداص في كتاباتها وكانت تهتم 
بالإتتاج وتهمل التلقي والقارئ””. 


(7) انظر التناصية (مارك أنجينو) ص "اه -8/. 

(8) انظر التناصية (ليون سّمفل) ص 84 - 2١١7‏ وانظر السيمياء والتأويل ١0-17‏ 
وه*-88 والحطيئة والتكفير ص 4". 

(9) انظر: نظرية النص (رولان بارت) ص 48 والتناصية (أنجينو) ص 1ه و١1‏ 
والتناصية (ليون سُمفل) ص 15-41١‏ وانفتاح القص الروائي ص 45 والخخطيئة 
والتكفير 17١‏ -؟؟". 


نظرية التناص , - حسي.:ء جمعة 
الارية القاض - سين جمعة ا 


أما بارت - الذي بدأ سيمولوجياً في كتابه عن راسين سنة “1951م 
وعناصر السيمولوجيا سنة 974١م‏ - فقد ظهر مصطلح التناص في بحثه 
(لذة النصّ سنة 51775 1م)0". والقراءة السيمولوجية «تقوم على إطلاق 
الإشارات كدوال حرة لا تقيدها حدود المعاني المعجمية؛ ويصير للنص 
فعالية قرائية إبداعية... ويصير القارئ المدرب هو صانع النص»”". 
ويقول بارت: «ليس النص مققترن الوحود بالمعنى ولكن بمروره 
وعبوره... ولا تتعلق تعددية النص في الحقيقة بغموض مضموته ولكن بما 
نستطيع تسميته بالتعددية المضخمة للدوالٌ التي تتسجه»0""©. وأصبحت 
القراءة على يد (لاكان) اتجاها جديداً «يقوم على مبدا أن البنية الشاملة 
للغة هي بنية لا شعورية»9"©. 


بهذا خرن (لاكان) ندال من قيند المدلول» فأحدث صدغا بين 


)٠١(‏ انظر الخطيئة والتكفير ص 14 وبعدء والتناصية (أنجينو) 15» والتناصية 
(سمفل) 1١‏ و .٠١‏ ويعد بارت من رواد البنيوية السيمولوحية؛ وكان أخحرج 
أبحائه الأولى في ضرئها؛ ثم تحول عنها إلى البتيوية التشريحية بعد ست 
سنوات في كتابه (الكتاية في درحة الصفر) سنة ٠191م‏ فصار رائدا لها؛ 
ومن بعد غدا فارساً للنص حين أصبح رائداً للتداص في كتابه (لذة النص) 
الذي ظهر سنة “91/1 ١م‏ وغير ذلك من الأبحاث. انظر الخطيفة والتكفير ص 
54- 74. 

)١١(‏ الخطيئة والتكفير ص 49» وانظر في معرفة النص ص ١١‏ وبعد» و8١‏ وبعد. 

.١١ من العمل إلى النص (رولان بارت) ص‎ )١١( 

.0١ الخطيئة والتكقير ص‎ )١( 
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الحقيقة واللغة حين تركنا وجها لوحه مع الإشارات العائمة» وهي إشارات 
اعتباطية عند بارت. 

ولكن جاك ديريدا (رائد البنيوية) رفع لواء علم التقد التشريحي» ولمع 
اسمه حين صدر كتابه (في النحوية) سنة /171١م.‏ وقد دعا إلى إحلال 
النحوية محل السيمولوجية: وادعى أن «هذا العلم لم يوجد بعد "©. 

فالتشريحية أكدت بعد السيمولوجية قيمة النص؛ لأنه أساس النقد 
ومنطلق عملية التلمفي. ولهذا قال (ديريدا): «لا وجود لشيء حارج 
النص»7 "2. 

فالتشريحية «تعمل من داخل النص لتبحث عن الأثر» على حد تعبير 
(ليتش)؛ وهكذا فعلت التناصية. ومفهوم الأثر - بهذا الإدراك والتحليل - 
يتبع من قلب النص عند ديريدا ولينشء ويمثل الوحدة النظرية في 
(النحوية)؛ مما جعله هدفاً للقارئ الناقد؛ ولم يرج بارت عن ذلك*". 

وحين نتأمل مفهوم الأثر ندرك أنه مفهوم حمالي يحصله القارئ 
بوساطة عناصر البنية النصية وشفراتها. وسبق إليه ابن طباطبا ثم قسن بما 
يشبه لدى التناصية في نظرية (النظم) عند عبد القاهر الجرجاني. فهي قائمة 
على «تضافر بلاغيات الجملة مع نحوها لتأسيس حماليتها بعيدا عن قيد 


)١4(‏ المرجع السابق ص 1ه وقد ترحم كتاب ديريدا (في النحوية) إلى اللغة 
الإنكليزية سنة 44.1 ١م‏ وصدر عن حامعة كولومبيا. 

-5/ وانظر نظرية النص (يارت) ص‎ 57١ الخمطيئة والتكفير ص 5ه وانظر فيه‎ )١5( 

.58 وانظر نظرية النص (بارت) ص‎ "5١ الخطيعة والتكفير ص 5ه وانظر فيه‎ )١5( 


نظرية التناص - حسين جمعة وم 


المدلولات» كما أحسبه «سحر البيان الذي أشار إليه القول النبوي»29, 
«إن من البيان لسحرا»0*"©, 

إذاً؛ أذت التشريحية تتحول نحو اتجاه نقدي جديد يمكن تسميته 
بالتناصية وفق نظرة شمولية. والبنيوية - عامة - قدّمت إسهامات كبرى 
في صياغة جملة من مبادئ نظرية التناص ولاسيما ما يتصل بالوظيفة 
الشعرية. وكان (رومان جياكبسون) أحد روادها ونقادها المشهورين؛ وهو 
من حصر الوظيفة الجمالية أو الشعرية في إسقاط العلامات اللغوية من 
محور الاختيار باعتباره اسستيداليا على المحور التر كيبي باعتباره محوراً 
تأليفيا تبعا للعلاقات الدلالية في التماثل والتضاد والتنافر... و... ثم أذ 
مفهوم الوظيفة الجمالية يرتقي في إطار السياق الشعري لا المرجعي” ". 


وقد أفادت نظرية التناص من ذلك كله؛ وإن حاول بعض نقادها أن 


)١17(‏ انظر الخطيثة والتكفير ص 9ه و/1١11 1775-١71١‏ و1١29‏ ودلائل الإعجاز 
ص -41١‏ 84 و5 ٠١‏ ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء .)١75(‏ وأعتقد أن ابن 
طباطبا سبق الجميع إلى مفهوم الأثر في (عيار الشعر ص 59) ولم يتنيه عليه 
الغذامي في (الحطيئة والتكفير). 

.)11404 حديث رقم‎ 17١ /١( الجامع الصغير من حديث البشير النذير‎ )١14( 

(19) انظر قضايا الشعرية (رومان جاكبسرن) ص 71 وانظر السيمياء والتأويل 
(شولز) 48-47 و18ه و74 و88 وما أورده الغذامي في الخخطيئة والتكفير 
ص ١١‏ فقد ذكر أن حازم القرطاحني سبق جاكبسون إلى التعريف بمهمة 
وظيفة الاتصال» وراحع حاشية )١1/(‏ من هذا البحث وحاشية ١11‏ وانظر في 


معرفة النص رص ١١‏ و.959-١19١).‏ 
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يربطوا بين النصوص السابقة والنص الموحود وتفسير المتلقي له. وهذا الربط 
ينطلق من النص ذاته؛ فيقول (بول دي مان): «يعتمد التفسير اعتماداً مطلقاً 
على النص؛ كما أن النص يعتمد اعتماداً مطلقاً على التفسير»”'". أما 
(بارت) فققد جعل الأثر الم للنص لا يتوقف؛ لأن تحايله «ينكر وجود 
مدلول نهائي»”'"©. 

إن هذه الإشارات كافية لتؤكد لنا مدى الفائدة الى قدمتها 
النظريات النقدية الغربية لنظرية التناص؛ ولتبرز أن الغرب حاول أن يجعل 
النظرية اللاحقّة مبنية على السابقة دون أن يلغيها؛ لأنها غدت ملك 
ألأجيال والإنسانية. 

وهذا يفرض علينا أن نتبين بسرعة نشأة نظرية التناص ومفهومها. 
مفهوم -نظرية التناص: 


ورشاعية تظريات فى لغرب تجغلة اله منطلقا 0؟ آنا العباصلية 
فقد بجحعلته فحوى خطابها؛ وقلصت المسافة بين النص الممروء والنص 
المكتوب ثم بينهما وبين النصوص الأخرى؛ وإن ميزت ما بينها”". 


ولمعت أسماء كثيرة في سماء نظرية التناص؛ ف أمريكا وفرنسا عحاصة؛ 


)5١(‏ انظر المنطيئة والتكفير ص لاه و77"؛ ولو تأملنا ما ورد عند عبد القاهر لتبين 
أنه سابق في ذلك لدي مان؟ انظر دلائل الإعجاز ص 7١٠6‏ و4 7/1037 

(71) نظرية النص (بارت) ص 47 وانظر فيه 7"اء ومن العمل إلى النص ص ١84‏ 

(؟١؟)‏ انظر من العمل إلى النص (بارت) ص ١8‏ والسيمياء والتأويل (شولز) 5. 


2 ة التعا 7 1 
الرية التداضن + سين عه ا 


مئل جوليا كريستيفاء وجيرار حينيت ورولان بارت» وميشيل أريفي؛ 
ولوران جيسي: وجان ريكاردوء وميشيل ريغايتر؛ وغيرهم كثير. وقد 
سبقت جوليا كريستيفا في ذلك؛ إذ نشرت أبحاثا لها سنة -١955(‏ 
1 غع) أرست فيها مصطلح (التناصية) وسبقت إليه» وعرفته؛ ولكنه لم 
يكن التعريف الأخير فقالت: «النص جهاز لساني يعيد توزيع نظام اللغة 
واضعا الحديث التواصلي؛ نقصد المعلومات المباشرة في علاقة مسع 
ملفوظات مختلفة سابقة أو متزامنة»9©. 

وقبل أن أقف عند اختلاف أعلام نظرية التناص في الغرب حول تعريف 
جامع موحد له أشير إلى أنه لا يقابل مصطلح (التناصية) المعروف مصطلح 
عربي مستمد من اللغة؛ وإن لمسنا في مادة (نص) ما يوحي بمعاني المصطلح 
ودلالته. ففي اللسان: النص أصله منتهى الشيء ومبلغ أقصاهء ونص المتاع 
نصاً: جعل بعضه على بعض» ونصصت الحديث: رفعته. 

ولهذا يمكن أن نشتق من هذه المادة ما «يتولد منها عدة دوالٌ لها 
رموزها الواقعية التي نلحظط ونين كرا تن التقارب»؛ فتناص القوم: 
اجتمعوا9 “© 


وإذا كان الغربيون قد حددوا المصطلح بالتناصية أو تداعمل النصوص» 


(11) نظرية النص ص 77 وراحع فيه ص ١1‏ و77 وانظر التناصية (أنجينى) 10-84 
وانفتاح النص الروائي ص 17 وقضايا الحدائة ص ١81‏ والخطيئة والتكفير 
7 وانظر في معرفة النص ص ١١8‏ وبعد. 

(84؟) لسان العرب مادة: نص. 
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أو التناص فقّد ظهر لي أن التناصية أكثر اتساعاً وشمولاً لمبادئ النظرية 
ومرجعيتها في الرد على غيرها”". 

وعلى الرغم من اتفاقهم على اسم المصطلح؛ وعلى الرغم من أن 
مجلة (تل كول611061) أصبحت مكانا لكتابات أكثرهم حتى غدت 
عَلماً لهم لكنهم لم يتفقوا على تعريف واحد"". 


فالتناصية عند (مارك أنجينو) «هي تقاطع في النص مؤدّى مأحوذ 


0 


من نصوص سابقة 

ويقترح (لوران حيني) تعريفاً لها: هي «عمل يقوم به نص مركزي 
لتحويل نصوص وتمثلها ويحتفظ بريادة المعنى»77". ويعرفها (ميشيل ريغايتر) 
قائلاً: «إن التناص هو أن يبحظ القارئ علاقات بين عمل وأعمال أخرى 
سبقته أو جاءت بعده76"©. ويقول (بارت): «إن تبادل النصوص أشلاء 
نصوص دارت أو تدور في فلك نص يعتبر مركزأ وفي النهاية تتحد معه... 
كل نص هو ثناصء والنصوص الأتحرى تتراءى فيه بمستويات متفاوتة». 
«واللغة هي النظام العلامي الوحيد الذي يمتلك القدرة على تفسير الأنظمة 


(15) انظر التناصية انجينو ص 550 و4-1/5 والتناصية (سمفل) ١6و94‏ وانفتاح 
النص الروائي 40-9417 وقضايا الحداثة /ا”1١1.‏ 

("؟) انظر التناصية (سُمفل) .9١‏ 

(10؟) التناصية (أنجينو) ص »٠٠١‏ ومثله في (أنفتاح النص الروائي ص 17). 

(8؟) التناصية (أنجينو) ص 5". 


)35 طروس الآدب على الأدب (حيرار حينيت) ص 71 .,١‏ 


نظ بة الينام - : 5 
نظرية التناص - -حسين جمعة 57 


الدلالية الأخرى» وعلى تقجور قسه ينتعي الا 


ويظهر لنا مما تقدم؛ ومما قدمته مظان نظرية التناص الي اطلعنا عليها 
أنها تتجه إلى النص وحده لتجعله قحوى الخطاب في بنائه الكلي وابحزئي» 
ومن ثم تنظر إليه باعتباره شبكة لا متناهية من الشفرات» والتقاطعات 
الإشارية الي يدركها المتلقي. فهر غير قابل للتحجيمء لأنه يستجيب دائما 
للانتشار؛ وإن كان مينياً على الاقتياسات الكثيرة لنصوص سابقة؛ وهذه 
مزية له. فالتناصية «قدر كل نص مهما كان جنسه. باقسو جما علي 
قضية المنبع أو التأثير: فالتناص محال عام للصيغ المجهولة ال يندر معرفة 
أصلها؛ استجلابات لا شعورية عفوية»9"". 

ولهذا يصر (بارت) على الدور العظيم للمتناص (تلقي النص يفعل 
قراءته)؛ لأنه «يعمل داخل نظام لغوي وثقافي» ينبع من التص لا المنشع"". 
فالمتلقي يتعامل والنص مركبا فيعمد إلى تفكيكه ثم إعادة تركيبه ليصل إلى 
ما توحيه شفراته؛ وف ضوء النصوص التي يقربها النص إليه أو تقفز إلى 
ذا كرته. 


وقد لحظ الباحث محمد مفتاح هذه الآلية المعقدة؛ فبعد أن عرف 


(60) نظرية النص (بارت) ص 78 و45 وانظر المخطيئة والتكفير ص 7717-115١‏ 
ومئاهة التناص (جلال الخياط) ص 4ه. والأدب العام المقارن ص 37؟. 

(1١؟)‏ نظرية النص ص 7/8 وانظر الخطيئة والتكفير ص 7” وبعد و١1‏ وبعد. 

(؟؟) المخنطيئة والتكفير ص /ه وانظر (من العمل إلى النص بارت ص )٠١‏ واتفقاج 
النص الروائي ص 45-94. 
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التناصية - وهو تعريف قاصر.عما أشرنا إليه من تعريفات ونابع منها - 
بقوله: هي «تعالق نصوص مع نص حديث بكيفيات عختلفة»"©. قال: إنها 
اتتهت لدى عدد من الغربيين «إلى ظاهرة لغوية معقدة تستعصي على 
الضبط والتقنين؛ إذ يُعتمد في تمييزها على المتلقي»9"©. 
علاقة وجود؛ وهو لا يتحقق إلا بالقارئ لبنائه وشفراته؛ فهو ليس تابعا 
للمنشى» فهذا ليس أباً للنص وإنما اسم طبع فوقه» ولا يزوره إلا ضيفاً؛ على 
حد تعبير بارت. وقول بارت انض : والبقة الذي يعد خطابا حول النض 
أصبح باليا؛ وإن حدث لأحد المؤلفين التحدث عن نص قديم فإنه لن يكون 
حينئذ أي منتج نص جديد». 

فالنص «لن يكون امتلاكاء وهو يتمركز ف حقل التبادل اللامتنامي 
للشفرات» وذلك ليس يححّة للكاتب» وهذا كله «يصبح التفسير نفسه 
نصأ) 00" . 

نستدل من نشأة نظرية التناص ومفاهيمها الأولى - عدا ما قالته 
جوليا كريستيفا - أنها اتتصرت للنص والمتلقي وعزفت عامدة عن المؤلف؛ 


(0*) تحليل الخنطاب الشعري /استراتيجية التناص ص ١١١‏ وانظر متاهة التناص ١ه.‏ 

(5؟) محليل الخنطاب الشعري ص ١5١‏ ومتاهة التناص ص .5١‏ 

(95) انظر على الترتيب الوارد للنصوص ف (نظرية النص ص 48 و٠٠‏ و48) وراحم 
فيه ص 45 وف (من العمل إلى النص ص ١7‏ و4١)‏ وانظر انفتاح القنص 
الروائي ص 45-40 والمخطيئة والتكفير ص اه وهلا و777. 


نظرية التناص - حسين جمعة اس 


وهي رؤية معروفة في السيمائية؛ مما جعلها تركز وظيفة النقد في الكشف 
عن شفرات النصء ووظيفة الناقد في الكشف عن نظام النص وقوانينه 
الداخلية المتحكمة في بنائه: فضلاً عن إنكارها للتدرج في الإتتاج. وهذا 
ما يوضحه بارت: «فالكلام كله سابقه وحاضره يصب في النصء ولكن 
ليس وفق طريق متدرجة معلومة؛ ولا بمحاكاة إرادية؛ وإنما وفق طريق 
متشعبة» صورة تمنح النص وضع الإنتاجية وليس إعادة الإنتاج»"". 

هكذا انتصرت التناصية للنص والقارئ على حساب المؤلف الذي 
أعلنت موته على يد بارت"». وتجاهلت أن التناص عند المنشيع كان 
إنتاحا قائما على تفاعل لغوي ثقافي بين نصين سابق ولاحق؛ أي أن هناك 
تصوس] كيز تسايقة كوف وهر ها أن تسارت شن امس نين 
قوله: «يستطيع الأثر الفني تقليديا: وبخطوطه العريضة أن ينطلق من 
علمين: ناريخي وفقهي لغوي»”"". أما ميشيل ريغاتير فإنه يبالغ في مقولته 
حتى يجعل كل نص انبثق من النصوص السابقة إنما هو «الصورة الوحيدة 
لأصل الشعر». وقاربه لوران جيني فكل شيء «حارج التناص يصبح 
ببساطة غير قابل للادراك96”". 


(5؟) نظرية النص ص 5” وانظر فيه 44 وه وراحع حاشية ١9‏ و5١1١‏ من هذا 
البحث؛» والسيمياء والتأويل 9/ا و85. 

(1؟) انظر كتاب موت المؤلف (رولان بارت). 

(8") نظرية النص (بارت ص 5 4) وانظر قضايا الحداثة ص -١4٠‏ 15. 

(5") السيمياء والتأويل (روبرت شولز) ص 84 وانفتاح النص الروائي ص44 على 
تولي القول: 
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إن المنشئع في المنظور التاريخي اكتسب خحبرات وثقافات تأصلت في 
نصه سواء أستمد ذلك بوعي أم بغير وعي؛ مما يعزز لدينا فكرة أن المنشئع 
أياّ كان ترتيبه الزماني إنما هو حلقة في سلسلة حلقات سابقة ولاحقة ولم 
يمت البتة. فهو لم ينطلق من فراغ؛ فهو متشبع بنصوص كثيرة سابقة لهء 
بمعنى أنه ليس حرا في إبداعه الإنتاحي؛ ولكنه في الوقت نفسه ليس منعزلاً 
عنه. وهذا ما يعترف يه رولاتن بارت إذ يقول: «كل نص هو تناص 
والنصوص الأخرى تتراءى فيه يمستويات متفاوتة» وبأشكال ليست عصية 
على الفهم بطريقة أو بأحرى. إذ نتعرّف نصوص الثقافة السابقة والحالية: 
فكل نص ليس إلا يدا ديد من استشهادات سايقة»9'؟». وكانت 
جوليا كريستيفا قد قالت: «إن كل نص هو عبارة عن لوحة فسيفسائية من 
الاقتباسات؛ وكل نص هو تشرب وتحويل لنصوص أخمرى»»؛ ولكن 
المتناص لا يتجه إليها إلا في ضوء إيحاءات النص المقروء. 

فالنص شبكة لا متناهية من العلاقات المرتبطة بنصوص أخرى» وذات 
نظام لغوي مبئ على شفرات متعددة - على حد قول التناصيين -. 

ونرى أن هذا النص قد اعتلج في صدر المؤلف المنشئع قبل أن يعتلج 
في صدر المتلقي؛ وفيه تقاطعات لغوية ثابّة - كما نرى - تنبئ بوضعها 
التاريخي الزماني والمكاني والثقاقي. مما يجعل المنشىئ ومن ثم القارئ الأخير 
- وإن كان محظوظاً - صلة الوصل بين السابق واللاحق الذي سيأتي 


)4١(‏ الخطيئة والتكفير ص ١‏ و58 وانظر فيه 79 94لا 


نظرية التناص - حسين جمعة 28 


بعدة,.. فلو أمتنا الأول لأمتنا القاني» ولما كان للفعل الثقافي أثر في اللاحق؛ 
وكلنا يعرف أن الثقافة إنما هى عملية تراكمية. 
بوساطة التص مرة» وبوساطة عملية امثاقفة المستمرة مرة أخرى؛ فأي منشئ 
لانن مغلقا فق الكراء ىن لر أطلقيا لكوي القيف بالنص: 

وإنى موقن أن التجربة الإبداعية الشعرية والنقدية للعرب قد اتنهت 
إلى ذلك سواء ما يرتبط منها بتعلق نص مع نصوص أخرىء أم ما يرتبط 
باليناء اللغوي للتجربة النصية عند المتلقى. 


تناع الاصوض نهد أقيرئ لحري قراء وتقنادا اليه بتكل 
فطري واع. فامرؤٌ القيس - مثلاً - لم يزكه الإرث النصّي حراً؛ إذ 
تدافعت عليه الأشعار (القواقي) فطفق يتخير من نصوصها المرحان والدر 
ويبعد الزهيد المرذول ليجعل لنفسه موضعا بين الشعراءء ولتكون تجخربده 
النصية متميزة من غيرها. فهو يمارس مرحلة ما قبل النص» ومن ثم الشروع 
النصي الإبداعي (مرحلة النص)» ليصل إلى النص المتخيل» الذي ينتجه 


فيقول9: 


(51) ديوان امرئ القيس (ص 148. أذود: أدفع. القوافي: القصائد. عنينه: أتعينه). 
وانظر ما ذكره ابن رشيق عن هذه الأبيات وعن مسألة صناعة الشعر في كتابه 
(العمدة )٠٠١ /١‏ ففيه إشارات تدل على سبقه لإدراك مفهوم عملية التلقي. 


58 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (1/5) الجزء (؟) 
أذودُ القوافي عني ذياداً ‏ ياد غلام ري رجحوادا 
تباغ ول "انوي جايييبا. . ,واستداين درك)] المنتعجادا 
للها كتمتوق وعتسئة* مفدير سو سد عيتانا 
فنظرية التناص قائمة في أعلى مفهوم لها على أن النص الإبداعي إنما 
هو النهر الأخير لكل الفروع التي تنتهي إليه. وهذا عينه ما فعله امرؤٌ القيس 
وما قننه محمد بن سلام الجمحي (المتوفى ١71اه)‏ قبل نحو ألف سنة 
من أرباب التناصية؛ حين قال عن شاعرنا ومن سبقه من الشعراء: «ما قال 
ما لم يقولواء ولكنه سبق العرب إلى أشياء ابتدعها واستحستتها العرب 
واتبعته فيها الشعراء»2). 
ولو توقف أحدنا عند كلمته (ما قال... ابتدعها... اتبعته فيها...) 
لتيقن أن هذا الكلام حمّال لمفهوم التناص الذي يقول به التناصيون وإن لم 
يستعمل مصطلحهم. وهو نفسه ما نلمحه في قول كعب بن زهير؛ إن لم 
يكن عدو وو 
ماأرانا تقول إلا رحيعاً ومُعادا من قولنا مكرورا 


ومن صميم ما أشرنا إليه نلمس مقالة (بارت): «انبشاق اليوم من 


(41) طبقات فحول الشعراء 05/١‏ وفيه كلام دقيق من صميم التناص؛ وانظر حاشية 
(*؟١)‏ من البحث. 

(44) شرح ديوان كعب بن زهير ص ١54‏ وبيته هذا ينسب حطأ إلى أبيه زهير؛ مع 
شيء من التحريف» وهو ليس في ديوان زهير: انظر الحطيئة والتكفير؟4 ١‏ 
و814. 


تفل بة العد أ 1 3 


الأمس»» وما قاله من قبل عن تواري نصوص سابقة في نص جديد”؟ فإذا 
تذكرنا أن (بارت) كان مدرساً للأدب الفرنسي والكلاسيكي ف جامعة 
الإسكندرية ممصر (سنة.9149١م)‏ قبل أن يستقر بباريس في الكلية الفرنسية 
حتى وفاته سنة 9818© أد ركنا أن كثيرا من مقولاتة مسعوح” بن 
النقد العربي وتراثه اللغوي والأدبي... 

وبعد؛ فإن منتج النص يشعر بوعي كامل بأنه محاط عنظومة كبرى 
من النصوص والخيرات والثقافات» يتكيف معها تبعا لطبيعته. وإذا كان هذا 
النمط من التناص أكثر شيّوعا لما يتصف به من وعي كامل بالنصوص 
السابقة؛ فهذا لا يعت أن نهمل تلك الإشارات المائلة الي تتشكل في منطقة 
اللاوعي عند المنتج. 

وهنا يصبح لزاما علينا أن نشير إلى ما اتتهى إليه عبد الملك مرتاض 
حين فرق بين التناص الذي يقابل عند العرب مفهوح (السزقة)9) وما 
دخل فيه من مصطلحات»؛ وبين التناصية» فهذا المصطلح (عنذه) يعي 
النظرية. فهي «تبادل التأثير بدون قصد غالبا وبقصد غير قائم على السرقة 
الأدبية الموصوفة أحيانا». ثم قال في الصفحة التالية: هي «تحاور طائفة من 


(45) نظرية النص (بارت/ 18) وانظر الخطيئة والتكفير ص 4 .١‏ 

(57) انظر الخطيئة والتكفير ص4" وف معرفة النتص ص 7185. 

(40) انظر الكتابة أم حوار النصوص ص ١7‏ وراجع باب (السرقات) في كتاب 
(العمدة */ )١8٠١‏ على سبيل المثال. 


235 بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - انجلد (هلا) اللجزء )١7(‏ 


النصوص وتضافرها لإنشاء نص حديد على أنقاضها»*"., 

ولو تدبرنا ما اتتهت إليه تعريفات التناصية الي أشرنا إليها عند جوليا 
كريستيفا وبارت وججماعة (تل كول) لوجدنا أن التناص لا يقابل السرقة 
بالضرورة لأنه جزء من التناصية ما يع أنه يشل أحدّ مبادئها. وهذا ما 
سيتضح لدينا مرة أخحرى حين نتحدث عن أشكال التناص. فنظرية التناص 
لم تبق على هيئة واحدة كما ولدت للمرة الأولى عند السيمائيين بهذا 
المصطلح. ولكن عبد الملك مرتاض أصاب إلى حد كبير حين انتهى إلى ما 
يعرف بالتناص المعكوس”7**». فنظرية التناص تدين بولادتها للثقافات التابعة 
السابقة» سواء بسواء مع النظريات النقدية الغربية الب أشرنا إليهاء مثلما 
تدين ها بكثير من مفهوماتها وأشكال آلياتها. 

وأمًا ما انتهت إليه التجربة النصية في الشعر الجاهلي وف ضوء 
مفاهيم نظرية التناص قإنه يجعلنا ندرك أبعاد الممائلة في تمثل النصوص 
السابقة وف ممارسة التغيير البنائي اللغوي. فالشاعر الجاهلي ورث - مثلاً - 
إرثا نصّيا عظيماً ف ظاهرة الأطلال المثبتة في مطالع قصائد الماهليين... مما 
جعله بمارس عملية الانزياح والممائلة والمغايرة ليصل إلى نص حديد يرضيه؛ 
مارسها بشكل عمودي وأفقي؛ فجاء ما يحتاج إليه وحذف مالا يرضيه 


دون أن يميت أي نص سابق لهء أو أن يطمس ملاعه. 


وهو فٍ ذلك بارس المرحجعية الضمنية لإبراز النص الغائب أو المفقود 


(48) انظر على التوالي في (الكتابة أم حوار التصوص ص 4 ١‏ و8١).‏ 
(49) انظر المرحع السابق ص 5 ١‏ والخطيئة والتكفير ص .77١‏ 


كما تقول نظرية التناص. بل إني أزعم أن الشاعر الجاهلي حقق لنا هذه 
المرحعية في عدد غير قليل من النصوص الأخرى. فلو أعذنا ظاهرة تشبيه 
المرأة بالغلبية لديهء لأيقنا شدة المعاناة التي لقيها لعظمة الإرث النصّي فيها 
حتى ضاقت معانيه. لهذا حاول أن يصوغ تجربته صياغة جديدة تغاير ما 
استقر بنفسه بوعي أو بغير وعي. وأشير هنا إلى مثال واحد لشاعرين وقفا 
عند تلك الظاهرة وهما عِلْباء بن أرقم والحادرة الذيياني؛ وكلاهما ركز 
على صفة طول العنق في المرأة ولكن تجربتهما مختلفة؛ لأن نص أحدهما 
مغيب عن الآحرء ولو استقر المعنى في نفسه؛ فقال علباء'”©: 

فيوماً توافيبا بوجو مُقّسَمٍ كأ ظبية تَْطو إلى ناضر المسّلَمْ 


بينما قال الحادرة الذبياني؟”: 
وتصدَّفت حتى استبتكَ بواضح صَلْستمٍ كمنتصّب الغزال الأتلع 


وهاك مثالاً آخر في صفة النار التي عرفت بنار الكرم عند العرب. 
فققد سعى الحطيئة إلى تجربة نصّية جديدة مغايرة لما جاء به الأعشى من 


قب حيث يقول9": 


(0.0) الأصمعيات ص ا8١.‏ مقسم: أي حسن حميل. تعطو: تتناول. السلم: نوع 
من شجر البادية يعظم وله شوك. 

)0١1(‏ ديوان شعر الحادرة ص ه . تصدفت: أعرضت. استبتك: غلبتك على عقلك. 
صلت: أي أملس أحرد. الأتلع: الطويل العنق من كل شيء. 

(؟ه) ديوان الأعشى الكبير ص .55١‏ والمحلق: اسم الرحل الذي مدحه الأعشى. 


يم الم مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/) الجزء (7) 


3 0 5 5006 75 و يما 5 
تشب لمقرورين يصطليائنها وبات على النار الندى والمحَلق 


ثم جاء الحطيئة فمارس مرجعية ضمنية لنص مفقود؛ وريما يكون 
غائباً فقال9©: 1 

فسقط بيت الأعشى وظل بيت الحطيئة يتردد على الألسن» بيدأنه 
لم يلغ سابقه أو يطمسه؛ وإن تضمن أكثر معناه؛ دون أن نتجاهل مقهوم 
النص الغائب القائم على الإيحاءء وهو ما لم يقله النص الأغنير صراحة. 

إن مفهوم التناص الواعي - غالبا - عند الجاهلي أصبح منصباً على 
القالب واللغة؛ أكثر من الدلالة والمضمون لضيق دائرة المعاني لديه. وهذا 
البناء اللغوي صارت إحدى معضلات النقد الغربي» وقد تخحلصت نظرية 
التناص منها حين أرجعتها إلى ثقافة المتلقي. 
فهؤلاء أطالوا الحوار مع النصوص لفهم علاقاتها البنائية عامة واللغوية 
خاصة:ء لإدراك إشاراتها الدلالية وتحولاتها الأسلوبية في إطار سياقي عام. 
ونظروا إلى كل نص على أنه بناء لغوي تتعدد أجحراؤه وتتشعب علاماته. 
ويعد عبد القاهر الجرجاني من أبرز العرب في هذا المجال؛ إذ عني بالبناء 
الكلي للغة واستغل طاقاتها الكبرى لإثبات نظريته الموسومة (بالنظم) في 


(07) ديوان الحطيئة ص .8١‏ 


كتابيه (دلائل الإعجاز» وأسرار البلاغة). وقد رصد الدكتور محمد عبد 
المطلب قضايا الحداثة لديه في كتابه (قضايا الحداثة) وحص التناص بالفصل 
الرابع (ص »)١47 - ١75‏ لهذا أكتفي بإبراز بعض النقاط اللافقة للنظر 
لدى الحرجاني. فهو يقول مثلا: «اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك 
الوضع الذي يقتضيه علم النحوء وتعمل على قوانينه وأصوله؛ وتعرف 
مناهجه الي نهجت فلا تزيغ عنها؛ وتحفظ الرسوم الى رسمت لك فلا تل 
بشيء منها - وذلك أنا لا نعلم شيئاً يبتغيه القاظم بنظمه غير أن ينظر في 
وجوه كل باب وفروقه... فيعرف لكل من ذلك موضعه ويجيء به حيث 
يتبغي له»9”. 

وهنا نسوق كلمة بارت: «ليس لدى فاعل الكتابة أو القراءة ما 
يقدمه للعناصر: الآثار الفنية» الملفوظات؛ ما بمكن أن يقدمه محصور ف 
ميادين التصوص والتلفظات؛ لأن فاعل'الكتابة أو القراءة مقيد بترتيبية 
كلامية» 259 

وهذا كله عرف عند عبد القاهر خخاصة وأصحاب علم الكلام عامة. 
فعلم مراتب الكلام وترتيبه ثما اشتهر لديهه””. ويبدو لي أن أثر الثقافة 
اليونائية واضح ف الطرفين معاء ولكن النقاد العرب كانوا الحلقة الواصلة 
بين القديم والجديد. وقد ظهر هذا بوضوح بينهم وبين تشومسكي الذي 


(4ه) دلائل الإعجاز ص 41- 87. 


(05) نظرية النص ص 45. 
(5ه) انظر قضايا الحداثة ١8‏ ويعد. 
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بدا ناقداً لغويا سئة ام وفيه صورة من عبد القاهر وغيره ©. 

ونحن لا نكر أن نظرية عبد القاهر كانت نحوية قي جملتها؛ «إذ 
هي علاقات نظمية خالصة» ولكنه في سياق ذلك كان يأتي على أمور 
حداثية كثيرة80*, 

وأرى أنه تحدث في النص المقروء وميزه من المكتوب؛ فسبق 
بارت» كما شدد على فعالية المتلقي وقدرته في فهم النصء لأنه بناء لغوي 
له نظام ترتيبي وتأليفي خحاصء ودون أن يلغي مكانة المنتج ودوره في 
إبداع نصه... فالمتلقي لديه يستطيع تأويل النص وتفسيرهء كما يمكن أن 
تتعدد مرات التلقي والتأويل» ويتغير المتلقي. فقال: «واعلم أن الفائدة 
تعظم في هذا الضرب من الكلام إذا أنت أحسنت النظر فيما ذكرت لك؛ 
من أنك تستطيع أن تنقل الكلام في معناه عن صورة إلى صورة من غير أن 
تعر من لفقل عنيناء أو انتحول كلمة عن مكاتها إلى كاك اخ وهو 
الذي وسّع مجال التأويل والتفسير حتى صاروا يتأولون في الكلام الواحد 
تأويلين» أو أكثرء ويفسرون البيت الواحد عدة تفاسير»*”, 


(1) انظر قضايا الحداثة ص 8ه و57 وبعد. 

(58) انظر قضايا الحداثة ص لا وه١‏ و4 و5ه. 

(09) دلائل الإعجاز ص 4/ا-هلالا وانظر فيه 4م و5" و74 و4 و49-ه 
و١ذولا١5‏ و1754 و7557 و2170 وهناك كثير من الصفحات التي يعثر فيها 
الباحث على دلالات تناصية... وراجع في ضوئها حاشية (4: و*اوهه)من 
البحث وانظر الرسالة الشافية لعبد القاهر الجرحاني ص .١77‏ ووازن أيضاً 
بين ما حاء في نظرية التناص من مفاهيم وأشكال وبين ما ورد في طبقات 
فحول الشعراء 5/١(‏ وم و45 و44 -00) وراحع حاشية (14) من البحث. 


نظرية التناص - حسين حمعة اعم 


وبهذا كله سبق ميشيل ريفاتير في كتبه الأخيرة عن الأسلوبية» وقد 
تبنى هذا فيها «مفهوم التناص كطبقة من التأول المرتبط بأفكاره عن 
الوحوه البلاغية»7” "2 , 


ولو أمعنا النظر في كلام الجرجاني وما ورد عند أصحاب التناص 
ومنهم بارت لعثرنا على تقاطعات تنظيرية عديدة متشابهة إن لم تكن 
متطابقة» وإن افترقت الغاية بينه وبينهم أحيانا. فإذا كان أرباب التناص قد 
أباحوا الحرية للمتلقي» وجعلوا اللغة إشارات عائمة في نظام بنائي... فهو 
يفعل فيه ما يشاء تفكيكاً وتركيباً ليعيد إتتاحه من جديد وليصبح إنتاحا 
ديد لا إعادة إنتاج فإن عبد القاهر احترز لنفسه من ذلك. وقد رأى أن 
إباحة الحرية للقارئ أو المتلقي قد تؤدي إلى المَرَلّق وهذه تنتهي إلى 
الهلكة؛ ولا سيما إذا وقع النص بيد متلق جاهل. لأنه في مثل هذه الحال 
لن يعرف إلا «ما يريه الظاهر ثم لا يكون له سبيل إلى معرفة ذلك التقدير 
إذا كان جاهلاً [بعلم النظم] فيتسكع عند ذلك في العمى» ويقع في 
الضلال)""©. 


(10) التناصية أنجينو ص / وانظر قضايا الحداثة ص 7 وبعد و54 ١وبعد.‏ 

)5١(‏ دلائل الإعجاز ص 0-17/4/ا وأنظر فيه 4" رو" ول" و4 و3-48ه 
وام وا.” ووه" و9"م وءلاثاء وهناك كثير من الصتفحات التي يعثر فيها 
الباحث على دلالات تناصية... وراجع في ضوئها حاشية (4 و4١‏ وهه) من 
البحث وانظر الرسالة الشافية لعبد القاهر الجرحاني ص .١77‏ ووازن أيضا 
بين ما جاء في نظرية التناص من مفاهيم وأشكال وبين ما ورد في طبقات 
فحول الشعراء (١/ه‏ و8 و45 و48 -00) وراحع حاشية (18) من البحث. 


3-5 بحلة ممع اللغة العربية يدمشق - المجلد («/) الجزء (؟) 


ولم يكتف الحرحاني همارسة التنظير؛ بل أحرى تطبيقاً لغوياً على 
نصوص قرآنية فبين أثر المتلقي ف قراءة النص على وجه غير صحيح. ولم 
ينس التطبيقات النصية المنقولة إليه من الشعر. وبهذا “كله كان سابقاً فى 
ميدان تلقي النصء وإن لم ينص على مصطلح التناص صراحة؛ لأن النية 
عنده متجهة إلى بناء نظرية كاملة لنظم الكلام على ترتيب سياقي بلاغي. 
ولعل ما يؤذ على المترجاني أنه ظل كسابقيه مسن العرب يعتمد التطبيق 
المزئي» سواء في اختياره للنصوص الشعرية أو القرآنية... ولكنهم جميعا 
دونه مما فيهم أصحاب أهل الكلام والناقد الفذ القديم ابن سلام. 

وقد يقول قائل: إن نظرية التناص تقوم على تفكيك النص كاملاً 
وتحلل لغته وإشاراته كلها ثم تسعى. إلى إنتاحه بتركيب جديد يينى على 
رؤية المتلقي؛ فهي لا تكنفي بالوحدات النصية الحرئية. وهنا يتقدم بين يدينا 
ابن طباطبا (المتوفى 77"اه) الذي سعى إلى إثبات نصوص كاملة؛ وإن لم 
ينس الأبيات المفردة لبيان (عيار الشعر) لديه وهو عيار مرتيط بالمتلقي؛ 
فيقول: «وعيار الشعر أن يورد على الفهم الثاقب فما قبله واصطفاه فهو 
واضيء وما بحه ونفاه فهو ناقص»» ومن ثم قنن معاييره؛ دون أن ينسى ما 
للحكايات الشعرية من استفزاز لتلقي السامع لها"". واشترط ف ذلك كله 
ألا يزيل المتلقي كلام الشاعر عن جهته؛ «لأن الكلام يعلكه حيتعه فيحتاج 
إلى اتباعه والانقياد لهج29, 


(51) عيار الشعر ص 58. 


وحين كان غرض ابن طباطبا تعليمياً استحسن أن يحذو السامع» أو 
المتلقي حذو المشهور من النصوص القديعة وتميز شعرائها فقال: «وأكثر ما 
معتكن القين تقلينا على تعيتن شهزة الشاعر وتعزء ارعانيه6, 

أما أبو سليمان الخطابي (المتوفى 8"اه) فقد استفاد من سابقيه؛ 
وحاول تطبيق العلامات اللغوية على مقطعي الليل عند امرئ القيس والتابغة 
الذبياني؛ واحتج لكل منهما بناء على الدلالية اللغوية وإشاراتها”". 

ثم جاء الباقلاني فاتخذ «من تقسيم أنواع الأداء طريقاً لإثبات تفرد 
القرآن وانفصاله عنهاء سواء في ذلك ضروب الصناعة وطرقها ف الكلام 
المعدل المسجوع أو الموزون غير المسحع أو الذي يرسل إرسالاًه”". وأطال 
الحوار بين نص معلقة امرئ القيس والنص القرآني مُفككاً ومركباء 
ومعارضاً» ومقابلا بنصوص أخرى؛ فبيّن وجوه التماثل والاختلاف - وهو 
ما تصر عليه نظرية التناص - فنقل ظاهرة التلقي لنص كامل إلى مرحلة 
التطييق؟ مبرزا أهمية ثقافة المتلقي ومعرفته اللغوية والنقدية في إغناء النص 
وتمييز جيده من رديئه"". 

وف ضوء ما تقدم كله يصبح النص الشعري مغايراً لمسس أي نص 
آخخر؛ ولهذا قال حازم القرطاجئ مشدداً على مهمة المتلقي: «وليس ما 


(14) عيار الشعر ص .1١‏ 
(56) انظر بيان إعجاز القران ص ؟51- 597. 
(15) قضايا الحدائة ص 78. 


(8170) انظر إعجاز القرآن على هامش الإتقان ؟/ 1١-0.ه.‏ 


5 : 0 شق - ابحلد اللتزء 
ا بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (0/) الجزء (؟) 


يكون نضا على الشيء في تمكين إلقائه من النفس طبقا له مفل مالا يفهم 
الشيء منه إلا بطريق ضمن أو لزوم». 

ومن هنا يشدد على تميز النص الشعري لتميز علاماته اللغوية فيقول: 
«رأيضاً فإن الأقاويل الشعرية يحسن موقعها من النفوس من حيث تختار 
مواد اللفظ وتنتقي أفضلها وتركب التركيب اللمتلائم المتشاكل وتستقصى 
بأجزاء العبارات الي هي الألفاظ الدالة على أجزاء المعاني الحتاج إليها22©. 
ويقول في موضع آخر عن تلقي المنشئ نفسه لإنتاج نصوصه: «قد يعرضها 
الناظم على نفسه فيظهر له بعرضها أمور كانت قد حفيت عنه من إللحاقات 
وإبدالات وتغييرات وحذف. 

وقد يعرض للشاعر موضع يرى أنه ليق بالتغيير أو الزيادة فيتعدّر 
عليه ما يليق بالموضع من التغيور أو الزيادة فيرجئ النظر فيه إلى وقت 
ج61 

إذك؛ تركت ننظرية التناص البناء اللغوي وإشاراته للمتلقي؛ وهذا ما 
سبق به العرب تلك النظرية؛ ومارسوا التنظير والتطبيق معاء ولكنهم لم 
يقعوا على مصطلح (التناصية) وإن استخدموا كلمة (النص). فهل العبرة ف 
المصطلح الذي وفد إلينا من الغرب وتعلق به بعض منا وجعلوه فتحا مبينا أم 
التعلق.فهوم المصطلح ودلالته وآلياته وهي ما عرفه العرب؟!!. 


ومن هنا ينبغي أن تتعرف إلى هذه الآليات في اتجاهها وأشكالها 
وفعاليتها. 


آليات التناص والامتداد الثقافي: 
- اتجاهاتها (كيفية التعامل مع النص): 


لم يستطع النقد في يوم ما أن يقضي على مذهب أدبي ليحل محله 
مذهباً آخر؛ أو ليطمس ثقافة ما تفاعل معها أحد المبدعين. فهناك تفاعل 
خاص يتحكم به المنشئ داخل السياق» وهو وحده من يحدث عملية 
الانزياح الأولى. وبهذا ينتقل من مرحلة النص المفقود إلى مرحلة النص 
الموجود؛ أي مما قبل النص إلى ما يعده في معاناة شديدة... ولعل هذا ما 
كنا نجده بشكل دقيق في ممارسة عدد من الشعراء والنقاد العرب للتجحربة 
النصية. وهي ممارسة تتم وفق آليات محددة تنطلق من الذات المبدعة إلى 
الإرث النصّيء أو قد تتوقف عند النص المتخيل وتتشبث به ليصيح 
موجودا. لهذا آثرنا تسمية كيفية التعامل مع النص السابق ومن ثم الموحود 
بالاتجاه. والسبب في هذا أن آلية كيفية التعامل اتجهت اتجاهين اثنين؛ 
الأول خارجي والثاني داحلي. وإذا كان (مرتاض) قد لحظ هذا في نظرية 
التناص فإنه قد أدمج الاتجاهين قائلاً: «إذن فلا غير ولا ذات» ولا ذات 


ولا غير وإنما هناك امتزاج حتمي بين الذاتية والغيرية»7”". 


.46-94 وانظر انفتاح التص الروائي‎ ١8 الكتابة أم حوار النصوص ص‎ )7١( 


عم بحلة جمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه7) الجزء (؟) 


وعلى أهمية هذه المسألة قي الفن عامة والأدب نخاصة تبقى الدوافع 
الموضوعية المكون الأكبر للاتحاه الخارحي» وسبباً قويا في توجيه الاتجاه 
الداحلي؛ إن لم نقل: إنها تكونه. 

فالاتحاه الخارجي يتمثل بالارث الثقافي الذي يفد إلى المبدع من كل 
مكان» وف كل زمان؛ غير عابيئ بالحدود المكانية والزمانية. وعليه أن 
يتكيف مع هذا الإرث متنخلاً منه ما يحتاج إليه» ومكونا صوراً مستمدة منه 
لكنها مغايرة له» ويدخل فيه (التناص الخارحي والداحلي) سواء أكان النص 
قليهاً أم مُعاصرا. 

هذا ما فعله الشاعر الجاهلي سواء ذلك الذي تنحل من قصائد 
الشعراء القدامى صوره وكنوق نضا حديننا له أو اذاك الذي منتل من 
شعراء عصره... وكل منتج أو كاتب ف رأي رولان بارت «يكتب متطلقاً 
من لغته الي ورثها عن سالفيه؛ والكتابة هي شيء يتبناه الكاتب:». وهذا 
الرأي لا يختلف كثيرا عما عرض له عبد القاهر"". 

إن الرؤية الدقيقة إلى هذه المقولة تنب بأن شعراء العربية لم يخرجوا 
عع ذال مدعل اللمسوص أو سيوم الأاة لقار مس وق نوع لعتيت 
الموروثة أساس انبثاق تحربتهم الإبداعية ف حالت المماثلة والمخالفة. من هنا 
نفهم تذمر عنترة ف مطلع معلقته من كثرة النصوص السابقة لد. فلم يترك 
أصحابها ما يقوله» «وقد أدرك الشعر بعد أن فرغ الناس منه ولم يغادروا له 


.81 -515 وانظر دلائل الإعجاز ص‎ ١7 الخنطيئة والتكفير ص‎ )7١( 


نظرية التناص - حسين جمعة 


وحن 


شيئا» على حد قول ابن رشيقء فيقول9": 


هل غادرٌ الشعراء من مترّدّم 


أ هل عرفت الدار بعد توهم؟!! 


وف هذا الاتحاه تقع تجربتا امرئٌ القيس وكعب اللتان سبق ذكرهماء 
وكلها تؤكد أسبقية القدماء العرب إلى ملاحظة هذه الظواهر التناصية. 


فكل منتج يكون نصّأ جديدا من نصُوص قبلية وربما تكون من إنتاحه 


كما يتضح لنا من تحربة الشاعر الأموي سويد بن كراع العكلي حيث 


يقول9": 

يتك ينازوات الفحزاق كالهنا 
أكالئها حتسى أعرّس بعسا 
عواصي إلاما جعلت أمامّها 
اي بن الاتسواق قرست 
1 شار لا ركاه كفنا 
إذا فت أن تروى علي رَدَدتها 


و- سين حوف ابن عفان ردّهًا 


أصادي بها ميربا من الوحش ترّعَا 


بكرة ب ايها نافينا 
عض ]أبن ا دور وأذرعا 
طريقا اكات لمن اق تنا 
لها طالب حتى يكل ويَظلّعا 
وراءً الستراقي حشية أن تطّلعا 


سود 02 


لو قرأنا الأبيات بتدبر وفق مفهوم نظرية التناص واتحاهاتها؛ لتبينا 


9؟/7) العمدة 41١ /١‏ وديوان عنثترة ص ١85‏ 


079 البيات والتبيين (7/ .)١7‏ أصادي: أحاتل وأتمادع. نزعا: غريبة. أكالتها: 
أراقبها. أعرس: أنزل بها مسّحَراء أي أعالجها إلى وقت السحرء ويعي القوافي. 
أهبت: دعوت. الآبدات: المتوحشات؛ أي القوافٍ الشاردة. أملئه: سلكته. 
المهيع: الواسع المنبسط. تروى علي: أي عيئ. الحريد: الكامل. 


0“ بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - املد (ه7) الجزء (؟) 


شدة المعاناة عند الشاعر لإيجاد النضِّ المتخيل في ذهنه من نصوص كثيرة له 
ولغيره. فكلما حاول الاقتراب منه وجد أنه لم يتشكل؛ وهذا ما يتضح في 
البيت قبل الأخير. فصورة هذه القصيدة تنبع بأنها بنيت على أساس من 
الاتجحاه الخارجي للنصوص السابقة» وهي تحربة نصّية وإن كانت مباشرة 
لكنها لم تنته إلى التقليدء وفق ما انتهى إليه ميشال أريفي فيما زعمه عن 
التناص المباشر أو التقليد9”". فآلية الشاعر الذاتية أدركت بوعي كامل 
الإرث النصّي السابق فلجأت إلى المعارضة والمماثئلة والاقلاف ومارست 
عملية الانزياح لكسر الاتجاه الدلالي للوصول إلى غايته؟ فضلاً عن الانزياح 
في اللغة النصية. وهو ما تبينه حازع القرطاحئن ونظر له". 

ولم يكن هذا مقتصراً على الشعراء فالناقد العربي القديم ابن سلام 
أجرى تحربته التقدية في ضوء الممارسة الدقيقة للنصوص الشعرية لشعراء 
طبقاته. فكانت هذه النتصوص تطوف كاملة يخياله: معززا إياها بتتخعل 
الأخبار عنها وعن صاحبها؛ تما هيا له الوصول إلى أحكام نقدية جعلته 
ينزل الشعراء في منازهم. ومما قاله: «فقصلنا الشعراء من أهل الجاهلية 
والإسلام؛ والمعضرمين... فتزلداهم منازهم واحتحجنا لكل شاعر يما 


وجحدنا له من حجة وما قال فيه العلماء»9"', 
أما الاتحاه الداحلي لدينا فيمثل (التناص الذاتي)؛ في نظرية التسناص» 
(74) انظر الكتابة أم حوار النصوص ص ١4‏ حاشية 4. 


(5/) انظر منهاج اليلغاء ص 1711 53750. 
(7) طبقات فحول الشعراء /١(‏ 74-1917 وانظر فيه 75 و9ع- 0.ه). 


لأن التفاعل يتم مع نصوص انشع ذاته لغة وأسلوباً ونوعاء سواء أكانت 
قليعة أم محدثة جديداً. ولعل هذا ما يتمثل لدينا في الشعر الماهلي على 
اتلاف الشكل الخارجيء بينه وبين نظرية التناص» وعلى المستويين الأفقي 
والعمودي. فقد يحس النشئ أن نصه مازال ظلاً لنصوص سابقة» أو أنه 
يتصف بالأحادية ف الدلالة واللغة... مما يجعله ينكفئ على نصه الموحود 
وبمارس عليه عملية الانزياح والتغيير تماثلة وعخالفة لتنتهي التجربة النصية 
الإبداعية إلى شكل راق. فالتداص الذاني فْ عرف نظرية التداص طريقة 
نقدية راقية. 3 مرحلة ما قبل النص ف الاتحاه الداحلي مغايرة أو مختلفة 
عنها في الاتحاه الخارجي» ولكنهما نابعتان مسن وعي كامل عند المنتج... 
فالتناص الذاتي يعزز مقولة إلغاء نصوص الآخرين الأخرى» ويدل في تحربة 
جديدة تنطلق من نصوصه الموجودة» وينتقل المنتج ليصبح متلقياً يمارس على 
نصه سلطة مطلقة لإيجاد نص آخر متخخيل يرضاه؛ فالخارجي عام والداخلي 


د69 


وهذا الوجه المشار إليه جزء أصيل من التناص الذاتي في نظرية التناص 
ف ضوء المراحل المتعددة الى حددتها للإنتاج النصي. فلديها ما عرف 
بالقبلية والبَعغدية... فلديها ما قبل النصء والنصء وما وراء النص؛ وما فوق 
النصء وما تحت النص» وما بين النص.... والنص المفقود والقص الظل 


(77) انظر انفقاح النص الروائي 54- 45 والقارئ سلطة أم تسلط ص ١5-74‏ 
ووازن ذلك أيضاً بما أورده ابن طباطبا في (عيار الشعر ص .)١55‏ 


ووم بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/) الجرء (؟١)‏ 


واللاحق وغير ذلك من المصطلحات الي عرفها الغرب”". 


وقد يظن أحدنا أن هذه المصطلحات من صنيع الغرب ولكته لو دقق 
فيما قاله حازم القرطاجئ لذهل من المفاحأة؛ إذ يقول: «وللشاعر المررّي 
في كل قسم أربعة مواطن للبحث: 

-١‏ موطن قبل الشروع في النظم. 

-١‏ وموطن في حال الشروع. 

-٠7‏ وموطن عند الفراغ يبحث فيه عما هو راجع إلى النظم. 

؛- وموطن بعد ذلك متراخ عن زمان القول يبحث فيه عن معان 
خارجة عما وقع في النظم لتكمل بها المعاني)7". 
كزهير والحطيئة وأشباههما!"6. وتلقى هؤلاء نصوصهم الموجودة بوعي 
فطري عال» وحس فين دقيق باللغة والصورة... فكان أحدهم يجوّد جميع 
شعره) ووقف عند كل بيت قالهء وأعاد فيه النظر حتى يخرج أبيات 
القصيدة كلها مستوية في الجودة»67. أي أنه يحاول الانتقال من النص 


(/) انظر مثلاً: التناصية (ليون سُمفل ص )٠١‏ وطروس الأدب على الأدب (جبرار 

3 جينيت 8؟١)‏ والأدب العام المقارن ص 58 وانفتاح النص الروائي ص 67 
و١١٠٠‏ ومتاهة التناص (ص )5١‏ والنص والنص المضاد (ص 5 4). 1 

(79) منهاج البلغاء ( ص .)١5١84‏ 

(8) البيان والتبيين (7/ "11). 

(81) البيان والتبيين (؟/5١).‏ 


نظرية التناص - حسين جمعة امم 


الموجود إلى النص المتخيل وبالعكس» كما تقول نظرية التناص. لهذا لا 
يمتنع عنده أن «يدع القصيدة تمكث حولاً كريتاء وزمنا طويلاً يردد فيها 
نظره؛ ويجيل فيها عقله» ويقلب فيها رأيه اتهاما لعقله وتتبعا على نفسه؛ 
فيجعل عقله زماماً على رأيه ورأيه عياراً على شعره إشفاقاً على أدبه»*”6©. 

وهذا الضبط والتقنين من .الشاعر المنشئ أولاً وهذا التنظير من التقاد 
يعد أعلى طبقة نصّية من تلك الحرية المطلقة للمتلقي في التلاعب بالنص» 
وهو تلاعب يغاير ما أثيتناه؛ وذلك ما تبينه الحطيئة فقال: «خير الشعر 
الحولي المحكك»”*". 

وهناك نمط آخر يشابه ما تقدم من عملية تلقي الدص» ولكنه تلق 
بوساطة القراءة على المنتج؛ إذ روى التبريزي موقفاً له مع المعري قائلا: 
«كان يغير الكلمة إذا قرأت عليه شعره»69. 

فعملية التناص منصبة عند مدرسة عبيد الشعر وغيرها على البناء اللغوي 
وإجراء الانزياح الملائم للشفرة النصية. ولعل هذا ما تنبه عليه الجاحظ من قبل 
حين شدد على أن الشأن في القصيدة إنما هو «في إقامة الوزن وتخمير اللفظ 
وسهولة المخرج»**. ومفهوم التناص الداخلي ييح للناص إشهار قانون 


(87) البيان رالتبيين (؟/4). 

(81) البيان والتبيين (7/ )١1‏ والعمدة )5١1/١(‏ وراحجع حاشية 11 من هذا 
البحث. 

(854) شروح سقط الزند /١(‏ ؟) وانظر النص والنص المضاد ( ص 47). 

(85) الحيوان (7/ )١١‏ وانظر رد الجرحاني عليه وعلى أهل الاعتزال في (دلائل - 


الاختنلاف والمغايرة ليقوض بناء نصه الموحود؛ مثلما قوض بناء النصوص السابقة. 

ويعد التناص الذاتي أقصى ما انتهت إليه التناصية؛ فالناص يمارس 
عملية تفكيك نصه ليعيد تركيبه» وهذا يشبه ما عند الشعراء الذين أشرنا 
إليهم وعند أمثالهم» وما ذكره الجاحظ عند مدرسة عبيد الشعر. ولكن 
الجاحظ والتقاد العرب الأخرين ساقوا ما ورد لدى نظرية التناص من 
مفاهيم وآليات باصطلاحات استمدوها من لغتهم وثقافتهم. وهنا يتبادر 
سوال للذهن: هل العبرة في شكل المصطلح أو في دلالة تصوره 
النقدي؟!. 

وهنا يفرض البحث علينا أن نشير إلى مسألة صناعة الشعر والتنظير 
لها عند النقاد العرب؛ وكيفية ممارسة المنشيع لنصه؛ فينتقل من مرحلة 
النتتاج للنصوص السابقة إلى مرحلة الإنتاج مثله في هذا مثل القارئ في 
نظرية التاص. ويعد ابن سلام (المتوفى ١1٠ه)‏ من أوائل من أشار إلى 
ذلك. ولكن ابن طباطيا (المتوفى 77ا'اه) من أحسن من بدأ التنظير لهاء 
وكذا فعل الخطابي (المتوفى 4اه) وأنحذ عنهم جميعاً ابن رشيق 
(المتوفى 57 4ه) وعنه أذ ابن نخلدون (المتوفى 48١٠8ه)‏ وإن ادعى أن 
ابن رشيق قد سبق إلى التنظير في مسألة صناعة الشعر. 

ولكن ابن خلدون ذهب مذهبا بعيدا في المسألة جعلته يقترب اقتراباً 
ديذا هنا عحافيث بره لغاررة التناص في إثبات آلياتها ومفاهيمها. فالشاعر 


>الإعجاز ص 4 وبعد و 5 ولاه- ه»" وهة”") وراحع ما ذكرناه في 
كتابئا (قصيدة الرئاء ص 9/8 - 5لا). 
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ابن أبي اللْحجّاج ابن الشيخ رحمه الله كما جاء في الإحاطة". 


وهذه الأسرة الكريمة قَيِضَتْ لأبي محمد بلا شك نشأةً صالحة: 
وحببث إليه طَلَبّ العلم» فحفظ القرآن الكريمء وأفاد من أبيه وخاله”", 
واعتاد حالس العلماء والفقهاء والقراء من أهل بلدة مالقّة ومن حلّ بها من 
غير أهلها من الشيوخ كابن الزبير الغرناطي2©» ومحمد بن أحمد اللحمي 
الإشبيلي 22 أحذ عنهم وتفقه بهم» وتلقى القراءات عن كثير منهم وروى 
عنهم كتبهاء ثم رحل إلى غَرْناطة فأقام بها مدة» وسمع على رواتهاء وكتب 
له بعضهم بالإجازة العامة كأبي الوليد العطار العْرناطي*» وهناك بلغ أبو 
محمد رتبة الأستاذية إذ أقرأ أهل عَرناطة زمانا"». 


ثم عاد إلى موطنه مالقّة فكان خطيب مسجدها الأعظم؛ وقعد 
للإقراء والتعليم والوعظ» فكان مقسوم الأزمنة على العلم وأهله"» أمه 


)١(‏ الإحاطة 8/ه ه» وقد ذكر الوادي آشي أبا محمد هذا في شيوخ صاحب الترجمة 
لكنه لم ينص على القرابة بينهماء انظر برنامج الوادي آشي .١417‏ وكذا صنع 
صاحب درة الحجال: "9//ا"١.‏ 

(؟) الإاحاطة: /لامه. 

(م) الاحاطة: 9ه ه. 

(4) الإحاطة: «/ 1هه. 

(ه) الإحاطة: 9ه ه. 

(1) الإحاطة: 4/9 6ه. 

(/) الإحاطة: /٠‏ ههء وانظر ما سيأتي من ذكر تلامذته. 


5 بحلة ججمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (760) اللتزء (7) 
كم 


الطلبّة من كل مكان فلم يكن يكتفي بتعليمهم وإقرائهم وإنما كان يغدق 
عليهم من عطاياه وكرمه حتى وصفه ابن الخطيب في غير ما موضع من 
الإحاطة بأنه مولي النعمة على الطلبة من أهل بلده("2) ولم يقتصر نفعه على 
الخاصة من أهل بلده وإتما تعداهم ليشمل العامة منهم ومن أهل الأندلس”». 


أما وفاته فأكثر المصادر على أنها في حامس ذي القعدة من سنة 
هلاه لم يخالف عن ذلك إلا حاجي خليفة إذ جعلها ٠‏ هلاه ف موضعين 
مختلفين من كشف الفلنون”©» وظاهر أنه تحريف غير مقصود., إلا أن متابعة 
البغدادي له في هدية العارفين»: أوهمت صاحب معجم المؤلفين أن عبد 
الواحد المالّقي المتوفى سنة ه.٠/اه‏ غيرٌ عبد الواحد الباهلي المتوفى سنة 
٠‏ ولاه فترجم للرجحل مرتين”"!. 


هذا وقد كان لوفاة أبي محمد وقع كبير على مالقة وما حولماء ولا 
غرو قهو شيخخحهاء وواعظهاء وخطيبها ومولي النعمة على الطلبة من أهلهاء 
أقرأ فيها عمرهء وأخذ عنه الكثير من أهل الأندلس”9©. لهذا ما كان الحفل قْ 


(1) الإاحاطة: ١737/1ت7,ء‏ و289/7 ل لاهه. 

(؟) الإحاطة: / لاهه» وانظر ما سيأتي من ذكر تلامذته. 
(؟) كشف الظئون 201١ 5/١‏ ١٠7ه.‏ 

(4) هدية العارفين .516/1١‏ 

(0) معجم المولفين 5/؟١7- .7١1‏ 

(5) الاحاطة: «/ "امدء وبغية الوعاة ١71/9‏ 
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على رؤوسهم”"» ودفنوه ف بلده مالقة حيث توفيء يرحمه الله. 
مذهبه وخلقه: 


مذهب أبى محمد مذهب أهل الأندلس عامّة وهو مذهب الإمام 


مالك إمام دار الهجرة» وقد غرفوا.به منذ أوليتهم في أواحر القرن ال حجري 
الفان 29 


وكاة ابو مه انا هو رقوسن للالكيةق عضوم ايه ذلك أن ايو 
فرحون ترجم له في كتابه (الديباج المذهب ف معرفة أعيان المذهب) ووصفه 
عو وغيرة عون ترتهوا له واته كان فقزها.. أمولياء:وناة لباتراليف فق 
الفقه”" . 


هذا وقد تفقّه بأبي محمد طائفة من كبار فقهاء عصره كان لهم فيما 
بعد شأن كبير في الفقه وغيره من العلوم أمثال قاضي الجماعة الفقيه الشيخ 
بحمد بن يحيى الأشعريء والقاضي الفقيه محمد بن عبيد الله القيسي» 
والشيخ يوسف بن موسى المنتشافري» وغيرهم من سياتي ذكره مسن 


تلامذته0, 


.1717 الاحاطة: 4/ غ هه وبغية الوعاة ؟//‎ )١( 

(؟) الإحاطة: ١/74١ء‏ ونفح الطيب 277١ /١‏ ونهاية الأندلس 44 4» وتاريخ الفكر 
الأندلسي /1١غ8-‏ 418. 

() الديياج المذهب ؟/ 516 والإحاطة: / 9ههء والبغية ؟/ .17١‏ 

(4) انظر: الكلام على تلامذته فيما سيأتي. 


5 مجلة مسجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/7ا) الجزء (؟) 
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أمَا حلقةُ فقد كان مرآةً دينه أوفى فيه على الغاية صلاحاً و[خسانا 
وتواضعاًء وقد بلغ من صلاحه أن غلب عليه لقبُ الشيخ الصالح لا يكاد يذكر 
إلا يه وما أحسن ما وصفقه ابن الحطيب بقوله: «كان رحمه الله بعيدَ المدى 
منقطع القريسن في الدين المتين والصلاح؛ وسكون النفس» ولين الجائب 
والتواضع» وحسن الخلق» إلى وسامة الصورة؛ وملاحة الشيبة وطيب القراءة» 
مولي النعمة على الطلبة من أهل بلده... مقسوم الأزمنة على العلم وأهله» كثيرَ 
الحتضوع والشوع؛ قريب الدمعة...»6”©) وقريبٌ من هذا نعت ابن فرحون 
له بأنه: «منقطع القرين في الدين المتين والصلاح والتواضع وحسن العحلق»7 . 
ولا يعدو هذا الوصف أن يكون صدئى لما حاء في شعره وما وصفه به 
تلاملته, وما كلمة ابن بكرون منا ببعيد"". 


2 


شيوخه: 


تخرّج أبو محمد بطائفةٍ صالحة من مشايخ عصره وقَرَائُه وكانت 
القراءة السمة الغالبة على مشايخه, لا سيما أولئك الذين ذكرهم في مطلع 
كتابه الدر النثير» وروى عنهم كتب القراءات الثلاثة المعتمدة في شرحه. 
وهي: (تيسير الداني وتبصرة مكي وكافي ابن شريح) على أن من ورائهم 
العلوم المختلفة» وكتب له بعضهم بالإجازة العامة. وفيما يلي مسرد بيعض 
)1١(‏ الاحاطة: </ 8مه. 


.51 من كلام ابن فرحون في الديباج ؟/‎ )١( 
(؟) سيأتي نصها في منزلته العلمية.‎ 
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هؤلاء وأولنك منسوق على أحرف الحجاءء مع بيان موجز لصلة أبي محمد 
9 

-١‏ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي. أبو جحعفر (8١./اه)‏ الإمام 

المقرئ الحدث المورخ صاحب كتاب صلة الصلة. قرأ أبو محمد عليه «وكان 


من مفاحره»”"» وروى عنه كتابي التيسير» والتبصرة. 


؟- أحمد بن يوسف الحاشمي الطنجائي”")» أبو جعفر. الشيخ الصالح. 


- إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل العطارء أبو الوليد الغرناطي 
(574ه) المقرئ الراوية. كتب لأبي محمد بالإجازة العامة0؟؛ وروى 


المالقي عنه كتابي التيسير» والتبصرة. 


5- الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص الفهري؛ أبو علي 
(549ه) الأستاذ المحود قاضي المريّة ومالقة. قرأ عليه أبو محمد»» وروى 


.71 //' /ا/ا24 وبغية الوعاة‎ /١ الإحاطة: */ “هه وانظر غاية النهاية‎ )١( 

(؟) كذا ورد اللقب في بغية الوعاة /١‏ 77١ء‏ والني في الإحاطة "/ 084: 
«الطنجالي» وهو ف كلا الموضعين مندرج في ترجمة المالقي» أما ترجمة 
الطنجائي فلم أعوبّها فيما بين يدي من كتب التراحم. 

(0) الإحاطة 8/ امه. 

(4) الإحاطة */ 1ه هء وبرنامج الوادي آشي 57 -١‏ /ا4 ١ء‏ وغاية النهاية /١‏ /الا4» 
وتاريخ قضاة الأندلس /71١ء‏ والبغية ؟/ .١71١‏ 
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عنه ثلائة الكتب التيسير» والتبصرة. والكاق. 


ه- عيد الرحمن بن عيد الله بن حوط الله الأنصاريء أبو عمر. 
المقرئ الراوية. سمع عليه أبو محمد(؟» وروى عنه كتابي التيسير» والتبصرة. 


#دعيد السلم بن مد بن أن اللا وصفه صاحب الاحاطة 
بول الله وهو حال أبي محمد المالّقي. قال ابن الخطيب: «ويحمل عن خاله 


رحمه اللّه274 ,. 


/ا- قاسم بن أحمد بن حسن اليجري السّكوتء أبو القاسم المالمي 
(15اه) المقرئ القاضي. قرأ أبو محمد عليه وروى عنه القراءات من 
كتاب التيسير), 


- أبو القاسم بن ربيع» ذكره صاحب درة الحجال ف عداد شيوخ 
المالّقيء قال: «وكتب له القاضي أبو القاسم بن ربيع4. 


4- محمد بن إبراهيم بن أحمد الطائي» أبو عبد الله الأندلسي 


)١(‏ الإحاطة /٠‏ 1ههء وبرنامج الوادي آشي 45 »١‏ والديباج المذهب 2178 والبغية 
١1‏ 

(؟) الإحاطة / 4هه. ولم أصب ترجمة هذا العَلم. 

(م) الإحاطة «/ امه وهى والغاية /١‏ لالاع. 

(5) الذيل والتكملة ١٠/٠‏ ص 4# ه» وغاية النهاية .١5 /١‏ 

(ه) درة الحجال .١8 /٠‏ 


اين 


المعروف بابن سمعون (5170ه) المقرئ الإمام الكبير قرأ على عبد الله بن 
محمد الكواب» وقرأ عليه الإمام أبو جعفر بن الزبير وأعحذ عنه التيسير 
والعربية"». وذكر ابن الخطيب أن ابن سمعون كتب لأبي محمد المالقي 
بالاجازة العامة" . 


-٠‏ لنحمك بين أحمد بن عبيد | لله اللخمي .الإشبيلي التجيبى» أبو بكر 
(55"ه/) الأستاذ الخطيب المصدر. أقرأ الناس دهراً عالقة 5 وروى عنه أبو 
محمد كتاب الكافٍ 00 


-١‏ محمد بن علي بن الحسن السهيلي» أبو عبد الله الجذامي» 
المقرئ الضرير» قرأ على أحمد بن غالب وأبي عمرو سالم بن صال المالقي 
وعبد الله بن محمد الجذامي”. وذكر ابن الخطيب وابنْ الجزري أن أيا محمد 
قرأ عليه©. 


- محمد بن عيّاشُ بن محمد الخزرحي القرطبي؛ أبو عبد الله 
المقرئ الكبير» روى عنه أبو محمد كتاب التبصرة. 


.47 غاية النهاية ؟/‎ )١( 
الإحاطة «/ لاه ه.*‎ 6 
.ال٠ غاية النهاية ؟/‎ )( 
.5١7 /١7 غاية النهاية‎ )58( 
/ا/ا41.‎ /١ (ه) الإحاطة / ههء والغاية‎ 


بجحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - احلد (ه7) الجزء (7) 
تحامنا 


١7٠1”ه)‏ ال مقرئ الكبير روى عنه أبو محمد كتاب التيسير”©. 


-١‏ يوسف بن إبراهيم بن أبي ريحانة الْرْبلي» أبو الحجّاج» المقرئ 
الراوية. قرأ عليه أبو جمد( ورزكى عنه كتاب التيسير”؟. 


تلامذنه: 


وصف صاحب الإحاطة أبا محمد يجملة صفات» جاء فيها أنه كان: 
«بعيد المدى.. طيبّ القراءة.. مولي النعمة على الطلبة من أهل بلده.. 
أستاذا حافلاً متفنئاً مضطلعاء إماماً ف القراءات.. مقسومٌ الأزمنة على العلم 
وأهله.. أقرأ عمره» وعنطب بالمسجد الأعظم من مالقة» وأحذ عنه الكثيرٌ 
من أهل الأندلس»2©, 


فلا غرو بعدُ أن عم نفعٌهء وطار صيته بين الناس؛ ولم يقتصر تعليمٌه 
على أهل بلده؛ بل أْمّهُ الطلبة من كل مكان يقرؤون عليهء ويلازمونه. 
ويتخرّجون به. ولقد تبه منهم كثيرون بين قاض وقارئ وعالم وكاتب 
وشاعر وخحطيبء وإمام حفلت كتب التراجم بذكرهم؛ وسأعرض فيما يلي 


لأشهرهم منسوقين على حروف المجاء: 


)١(‏ غاية النهاية 4/9 7؟. 

(؟) الإحاطة /٠‏ “اههء وبرنامج الوادي آشي 45 2١537 -١‏ وغاية النهاية /١‏ /ا/41. 
(') غاية النهاية ؟/ ولا 

(5) الإحاطة: "8/ لامه. 


عبد الواحد المالقي شارح التيسير - محمد حسان الطيان 5 
0 


-١‏ أحمد بن إبراهيم المعروف باين صفوان المالقي» أبو جعفر 
(5/ه) أديبٌ شاعرء كان آية في فلك المعمّىء ذكر ابن الخطيب في 
الإحاطة أنه «قرأ على الأستاذ أبي محمد الباهلي أستاذ الجملة من أهل بلده 
ومولي النعمة عليهم. لازمّهُ وانتفع به6©. 


1- عبد الله بن علي المعروف بابن سلمون الكناني» أبو تحمد 
(١4/اه)‏ مقرئ لغوي فقيه» وهو صاحب كتاب «الشافي في تحربة", ما 
وقع من المخلاف بين التيسير والتبصرة والكافي» حاء ف مشيخته أنه قرأ 
«عالقة على الأستاذ أبي محمد الباهلي»2. 


“- عثمان بن يحبى بن محمد بن منظور القيسي المالقي» أبو عمرو 
(ه“الاه) الأستاذ القاضي «لازم الأستااً أبا محمد بن أبي السداد 
الباهلي»»: وله مؤلفات منها «ِالْلْمّعُ الجدلية في كيفية التحدث في علم 
العربية». 


4 - علي بن محمد بن سليمان الأنصاري المعروف بابن الجياب» أبو 
المعروفين» وهو من شيوخ لسان الدين بن الخطيب» وقد نقل من خخطه أسماء 


.7107 1171 وترجمته ثمة‎ 71١7 /١ الإحاطة:‎ )١( 
(؟) كذا في الإحاطة ولعل الصواب: تحرير.‎ 
.475 /١ وق الغاية‎ 4١4 -4.٠ وترجهته ثمة‎ 5١١ /# الإحاطة:‎ )"( 


(4؛) الإحاطة: 4/ "6 وترجمته ثمة كل- /الى. 


بملة جمع اللغة العربية بدلهشق س الحلد )7ع( ابخزرء هه 
ان 


محمد بن أبي السداد الأموي الباهلي»". 


ه- القاسم بن يوسف التجيبي السب (٠الاه)‏ صاحب البرنامج 
المعروف بامعه» وقد حاء فيه: «وسمعت أيضاً فشر امن عماج ذا الكتاب 
[الجامع الكبير المختصر في السئن المفردة] من فِلّق ف الشيخ المقرئ الفاضل 


أبي محمد عبد الواحد بن محمد الأموي المعروف بالباهلي رحمه الله24. 


1- محمد بن أحمد بن إبراهيم بن الزبير».أبو عمرو (50/اه) وهو 
ولد شيخ المالقي أبي جعفر بن الزبير. وقد «استجاز له أبوه الطُم والح من 
أهل المشرق والمغرب... ومن أهل الأندلس أبو محمد بن أبي 
السداد... »294 , 


/ا- محمد بن أحمد بن خميس الأنصاري (. هلاه) العالم الخطيب 
وأحد بلغاء عصره؛ له مصنفات منها «النفحة الأرَحيّة في الغزوة المرجيّة» 
وقد أجازه الشيخ أبو محمد الباهلى7). 


)١(‏ الإحاطة: ١١17/4‏ وترجمته ثمة ه1١- ١67‏ حيث أورد له تلميذه ابن الخطيب 
كيرا من اعازة: 

(1) برنامج التجيبي .٠١7‏ وَؤِلّق الفم شِقّه ومنفرجه؛ يقال كلمي من قِلّْق فيه: من 
شيقه. القاموس والتاج (فلق). 

(*) الإحاطة: #/ /إه16. والطّم والرّم كناية عن الكثرة. اللسان (طم). 

(5) الإحاطة: */ 88م -١‏ هلم ١ا.‏ 


عبد الواحد المالقي شارح التيسير - محمد حسان الطيات 
ن الا 


4- محمد بن أحمد بن الزيات الكلاعيء أبو بكرء القاضي 
التطيب ابن الشيخ الخطيب أبي جعفر بن الزيات له مشاركة في فنون 
عدة, «قراً على الأستاذ الخطيب أبي محمد بن أبي السداد الباهلي2"2. 

4- محمد بن أحمد الغساني المعروف بابن حفيد الأمين» أبو 
الفاسم ١(‏ 4لاه) من أهل العربية والفقه والفرائضء ذكر ابن الحطيب في 
مشيخته أبا محمد بن أبي السداد”". 

-٠‏ محمد بن أحمد الغساني المعرفة رار عقي الأمين أبضاء 
أبو الحكم (49/اه) وهو شقيق أبي القاسم المتقدم؛ وخطيب مسجد 
مالّقة الأعظم «قرأ على الأستاذ الخطيب أبي محمد الباهلي»7©. 


-١‏ محمد بن بكرون بن حزب الله؛ أبو عبد اللهء من أهل 
الاعصوصية والفضلء استهلّ ابن الخطيب مشيختةٌ بقوله: «منهم الأستاذ 
مولي النعمة على أهل بلده أبو محمد عبد الواحد بن أبي السداد الباهلي» 
قرأ عليه القرآن العظيم أربع عشرة حتمة قراءة تجويدٍ وإتقان بالأحرف 
السبعة؛ وسمع عليه كتبا كثيرة» وقال عند ذكره في بعض الاستدعاءات: 
ولازمته رضي الله عنه وأرضاه إلى حين وفاته...76©. ولم يذكر تاريخ 


وفاته. 


)١(‏ الإحاطة: 7/ .١5‏ وترحمته ثمة ١19-1١4‏ وفي غاية النهاية /١‏ /اا4. 

.585 /" الإحاطة:‎ )١( 

() الإحاطة: "/ 7107 وترحمته ثمة 55- /1". 

(4) الإحاطة: */ ١83‏ وستأتي تمام كلمة ابن بكرون في شيعه المالقي وقوله: 
«بالأحرف السبعة» يريد القراءات السبع. 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (5/) الجزء (؟1) 
كاذنا 


-١‏ محمد بن جابر الوادي آشي (59لاه) الإمام المقرئّ 
المحدث الثقة المشهور» وهو صاحب برنامج معروف باسمههء ذكر فيه 
المالقى وعد بعض مشايحه2"؟. 


١31‏ - محمد بن عيد الله بن فرتئوت الأنصاري المعروف بالهناء أبو 
القاسم (٠ه/اه)‏ قاضي القضاة «أخذ عن الجلة من أهل بلده كالأستاذ 
أو محمد بن أبني السداد الباهلى» لازمه وانتفع به» 9 , 


4- محمد بن عبيد الله بن منظور القيسي المالقي» أبو بكر 
(.هلاه) القاضي الفقيه؛ «قرأ على الأستاذ أبي محمد بن أبي السداد 
الباهلي» ولازمه وانتفع به..» وله تصانيف عديدة منها «نفحات المْسّوك 
وعيون التبر المّسْبوك في أشعار الخخلفاء والوزراء والملوك»”". 


-١6‏ محمد بن متحمد بن إبراهيم الأنصاري المعروف بالمعمّم 
أبو عبد الله (4 هلاه) الشيخ الحطيبء؛ قرأ على كثيرين «منهم الأستاذ أبو 
محمد اين أي السداد الباهلى..». ونسبتكت إليه مؤلفات كثيرة منها «إرشاد 
السائل لنهج الوسائل»7». 


.٠١5 وانظر ترحمته في غاية النهاية ؟/‎ .١ 47 -١ 47 برنامج الوادي آشي‎ )١( 

)١(‏ الاحاطة: "/ /1ا7. وترحمته ثمة 1١94‏ /71ا7., 

(؟) الإحاطة: 7/ -17٠١‏ 1/7٠ء‏ وانظر في ترحمته أيضاً تاريخ قضاة الأندلس ١40‏ 
وغاية النهاية /١‏ لالا4. 


,١198 -١91 /« الاحاطة:‎ )5( 


عبد الواحد المالقي شارح التيسير - محمد -حسان الطيان 
ل ا ل 5-7 


4- مححمد بن محمد بن يوسف الهاشمي المعروف بالطنجالى» 
أبو بكر (“الا/اه) ممن جمع بين الدراية والرواية» وخطب بمسجد مالقة 
الأعظمء «قرأ على الأستاذ أبي محمد الباهلي...06". 


-١7‏ محمد بن يحيى بن سعد الأشعري المالقي» أبو عبد اللى 
المعروف بابن بكر ١(‏ 4/اه) قاضي الجماعة الصدر المتفئن» أحد أشياخ 
لسان الدين ابن الحطيب”"» وصاحب كتاب «التمهيد والبيان في مقتل 
الشهيد عثمان»””2. قال ابن الخطيب عندما عرض لمشيخته: «قرأ على 
الأستاذ المتفنن الخطيب أبي محمد بن أبي السداد الباهلي القرآن العظيم 
عجمعا وت اداء؟ توأضية هه الفريية ولق والحديسه: ولازية :وتادن 


به , 


وابن بكر هذا هو راوي كتاب شيخه المالّقي (الدر التثي) قال ابن 
الجزري في معرض إسناده كتاب التيسير: «وأخبرني بشرحه للأستاذ أبي 
محمد عبد الواحد بن محمد الباهلى الأندلسى المالقى» وتوفى سنة حمس 
وسبع مئة بمالقة» غيرٌ واحدٍ من الثقات مشافهة عن القاضي أبي عبد الله 


محمد بن يحيى بن بكر الأشعري عن المؤلف تلاوة وسماعا»20. 


.154 -1918 /8 الاحاطة:‎ )١( 

(؟) نفح الطيب هلمم 

(؟) نشر في بيروت عام ١91714‏ بتحقيق الد كتور محمود يوسف زايد. 

(4) الإحاطة: 7/ 2١75‏ وقد نقل هذه العبارة المقري في نفح الطيب 00 
(ه) التشر .5٠9 /١‏ 


ميحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/ا) الجزء (؟١)‏ 
لعن 


- يحيى بن عبد الله بن أبي عزفة اللحميء الرئيس أبو زكريا 
(9 الاه) محدث ضابط وشاعر مُجيد» رأس بسبة نائباً عن ملك المغرب 
السلطان أبي سعيد بن عبد الحق. أخحذ عن كثيرين منهم: «أبو محمد 
الباهلي..»20. 


4- يوسف بن موسى بن سليمان الجذامي المنتشافري» أبو 
الحجّاج» الشيخ الفقيه القاضي المتصوف والشاعر الكاتبء» نقبل ابن 
الخحطيب من حطّه في ثبتو أحاز فيه أولاده قولَه: «فمن شيوحي الذين 
رويت عنهم؛ واسترفدت البركة منهم, الشيخ الخخطيب الصالح المتفئن» أبو 
محمد عبد الواحد بن أبي السداد الباهلي..»76") وأبو الحجاج هذا هو 
راوي قطعة الشعر التي أوردها ابن العطيب في ترجمة المالقي©: وسياأتي 
الكلام عليهاء هذا ولم يؤرخ ابن التحطيب لوفاته وإنما قال: «اكان حيّا 
عام أحد وستين وسبع مئة» على حين قذّرها البغدادي بنحو سنة /51/اهء 
وذكر له مصنفات عذة تنحو في مجملها نحو التصوف والرقائق منها: 


«تخميس البردة»", 


)١(‏ الإحاطة: 4/ 274١‏ وترحمته ثمة .٠غ«‏ لاغا, 
؟) الإحاطة: 4/ 87"؟. وثمة ترحمته لالا#- ١‏ ولم, 
(') هي في الإحاطة / 884ه. 

(2) هدية العارفين ؟/ لاههء وانظر الأعلام 4/ 2 55. 


عيك الواحد المالتي شارح التيسير - محمد حساك الطيان 
0 


مؤلفانه: 


أجمعت مصادر ترحمة الرحل أنه شرح كتاب التيسير في القفراءات 
شرساً أفاد فية وانحاة - وذلك يكتابه المسمى «الدر الغير والعذب النمير 
في شرح كتاب التيسير» - وسأخصه بنبذة يسيرة بعد تمام هذه الفقرة - 
وأنّ له كتباً غيره في القراءات والفقه"» إلا أنهم لم ينوا على أسماء تلك 
الكتب نعلا صاحب كشف الظنون فقد نسب إليه كتاياً اسمه «الأصول 
الخمسة التي بني الإسلام عليها»”"» وتابعه البغدادي في هدية العارفين 
فذكر هذا الكتاب مع شرح التيسير وزاد كتاباً آخر اسمه «المنتخب في 
فضائل القرآن»”©: وبهذا تكون مؤلفات المالّقي التي بلعّنا علمُها ثلاثة. 


على أن من ورائها مؤلفات أخرى للمالقي على ما يبدو؛ فقد عثرت 
على رسالة مخخطوطة.في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق» نسبت إليه كما جاء 
في عنوانها الذي دل على أنها جزء من كتاب اسمه «عمدة النحرير في 
الإدغام الكبير». وهذا نص العنوان: «جزء فيه فرش الحروف من كتاب 
عمدة النحرير في الإدغام الكبير تأليف الشيخ الفقيه الأستاذ المقرئ 
المتفئن الأوحد الأكمل الحطيب الإمام الأفضل أبي محمد عبد الواحد ابن 
الشيخ الأجل الورع الأفضل المقدّس المرحوم أبي عبد الله محمد بن علي 


/١ 9ه"ء والغاية‎ /١ وطبقات المفسرين‎ ١177 الإحاطة: +«/ غوهه» والبغية ؟/‎ )١( 
/ا/ا.‎ 

(؟) كشف الظنون .١١85 /١‏ 

() هدية العارفين /١‏ 518 -585". 


مجلة معجمع اللغة العربية بلمشق - المحجلد إفقة الجرمء 2ن 
ل كا 3 


بن أبي السّداد الأموي رضي الله عنه»2". 
ولعل قادمات الأيام تكشف عن المزيد من هذه المؤلفات. 


وكتاب الدر النثير كتاب مؤلف في القراءاثت القرآنية» وصو شرح 
لكتاب التيسير في القراءات السبع (للداني 444ه) الذي نظمت عته 
الشاطبية (فصار الفرع أشهر من الأصل) وقد اعتمد المالقي في هذا 
الشرح مبداً الموازئة بين التيسير وكتابي التبصرة لمكي بن أبي طالب 
القيسي (4717ه) والكافي لابن شريح (41/7ه)» وعول على كثير من 
كتب القراءات المعتمدة كالسبعة لابن مجاهد, والإقناع لابن الباذش» 
والقذكرة والكشف لمكيء ومؤلفات الداني المختلفة؛ فجاء جامعاً 
وملخصا لعصارة علم الأندلسيين في هذا الباب. 


وهو إلى هذا كله قد امتاز بمزيتين اثنتين: 


الأولى: أنه استقصى ذكر أمثلة الأصول كالإدغام الكبير والإمالة» 
واستوعب وجوهها المخخقلفة ولا أعلم كتابا آخر يَشْرَكهُ في هذه المزية. 


)١(‏ يقع هذا الجزء ضمن مجموع من القطع الكبير يحمل رقم(9514ه) من 
محطوطات الظاهرية في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق ويشغل منه , ورقات 
)١75 -1171(‏ ولدي مصورة عنه. وقد حرى فيه المالقي على حصر أمثلة 
الإدغام الكيير في القرآن الكريم مرتبة حسب ورودها فيه بروايتي الحافظ 
والإمام. انظر فهرس المخحطوطات الظاهرية - علوم القرآن .77١ /١‏ 


عبد الواحد المالقي شارح التيسير - محمد حسان الطيان 
اع 


والغانية: أنه جمع إلى شرف الرواية دقة الدراية» فلا تخلو مسألة من 
مسائله من الكلام على. العلل والتماس وجوه الحكمة والقوانين الصوتية 
الكامنة وراء كل وجه من وجوه الأداء. 

وقفت على حمس نسخ خطية تحتة تحتفظ بها مكتبات مختلفة في العالم 
وهي: 

-١‏ نسححة مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق ١5٠0(‏ ورقة). 

1- نسخحة المكتبة الأزهرية بالقاهرة» رقم ١١١( 255٠١‏ ورقة). 

"1 نسححة متحف طوبقبورسراي باصطنبول» رقم 0181 ١85(‏ 
ورقة). 

+ - نسححة مكتبة إسميخان سلطان في المكتبة السليمانية باصطتبول» 
رقم ١١ء‏ ("م ورقة). 

ه- نسححة مكتبة كوبريللي باصطنبول» رقم 215 (775 ورقة). 

وكان تحقيق هذا الكتاب (مع دراسة مستفيضة عنه) موضصوع 
أطروحة علمية نهضت بها وأشرف عليها الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 


من جامعة دمشق بتاريخ +؟7/ 5/ 91914١م.‏ 


مجحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/ا) الجزء (؟) 
ا 


منزلته العلمية: 


أتيح لأبي محمد أن يصيب حظاً من فنون من العلم مختلفة» وكانت 
موارده ف ذلك متعددةً متنوعة» أوطا شيوخه الذين أذ عنهم وقد تقدم 
ذكرهم. وثانيها تراث عريض من علم القراءات و كتبهاء تتلمذْ عليه 
واستقى منه» وصرّح في مواطن كثيرة من كتابه الدر التثير بالنقل عنهء من 
مثل مؤلفات الداني ومكي بن أبي طالب وابن شريح الرعيئ وابن فِيْرَه 
وابن الباذش والمعدّل وغيرهمء بالإضافة إلى كتب النحو واللغة وق مقدمتها 
كتاب سيبويه» فلا غروً أن كان بعد ذلك - فيما ذكر ابن النطيب -: 
«أستاذ! جافلا متنداءمضطلعاء إماما فق القتراوات» حاترا حصّل السباق 
إثقانا وآداء ومعرفة وإزواية وتقيقاء ملعرا قصناغة التحوتفيها أضوليا: 
حسسٌ التعليم» مستمرٌ القراءة» فسيح التحليق0©) نافعاء متحبباء مقسوم 
الأزمنة على العلم وأهله..6”©. ونعته ابن الجزري بقوله: «أستاذ كبير 
شرح كتاب اليس قرتحا تحسا آفاذ فيه وأجاد . ,ج06 


هذا وقد أحَلَهُ ذلك كله مكانٌ الصدارة والأستاذية بين أهل بلده وما 


)١(‏ التحليق لغة الارتفاع» جاء في التاج (حلق): «.. قال شمر: لا أدري التحليق إلا 
الارتفاع» ولعل هذه العبارة كناية عن سعة علم الرحل ورفعة شأنه. 

(؟) الإحاطة: «/ لاهه. وانظر بغية الوعاة ؟/ .١ 171١‏ 

(9') غاية النهاية ١//ا/21.‏ ولا يبعد عن ذلك قول ابن فرحون فيه: «كان فقيها نحوياً 
أصولياً حسن التعليم ناقعاً منجباً منقطع القرين في الدين المنين والصلاح 
والتواضع وحسن الخلق». الديياج اذهب ؟/17". 


عبد الواحد المالقي شارح التيسير - محمد حسان الطيان 
لحف 


جاوره» فغلب عليه لقب الأستاذ الخطيب المتفئن» حتى لا يكاد يذكر إلا 
به2'0» بالإضافة إلى ألقاب أخرى عرف بها كالمقرئ» والفقيه» والشيخ 
الصالح... إلى غير ذلك ممبا يدل على مكاتته العلمية ورفعة شأنه 
وسأعرض فيما يلي لدلالة كل من هذه الألقاب على صاحبها المالقي: 


- الأستاذ : هذا لقب احتص به في الأندلس كيار العلمساءء لا يكاد 
يطلق إلا على من تبوأ منزلة علمية مرموقة وكثر طلابه ومن تخرّج به: 
كابن الباؤوش”" وابن الزبير”"؛ والمالقي2»؛ وأضرابهم.. 

- الخطيب: غلب هذا اللقب على أبى محمد لاعتلائه منبر التحطابة 
في مسجد مالقة الأعظم عُمرو©. 1 


- النحوي: أقدم من نحل هذا اللقب قرينة أبو حيان الأندلسي شيخ 
النحاة في غصره (4ه/اه) وستأتي كلمته فيه”"). وفي الدر التشير من 
المباحث النحوية ما يدل على علو كعب صاحبه في هذه الصتاعة. 


و - 
- الفقيه: عرف به أبو محمد لتمكنه من الفقه: وتأليفه فيه؛ وتفقه 


)1١(‏ الإحاطة ؟/ 9 ىن 5لا كءر49/8 كا و4 /لاكك لاقل 

)١(‏ انظر مقدمة تحقيق الإقناع /١‏ 75-177 والإحاطة ٠9/١‏ هذا وممن نعت 
المالقيَ بالأستاذ ابن الجزري في النشر 25٠0 /١‏ 01ء وهو في الموضع 
الغاني «الأستاذ المحقق». 

.1١88 /١ الإاحاطة:‎ )©( 

(5) الإحاطة 79/7 3 15ل كا 16/9 كن ر5/لاكك انل 

(ه) الإاحاطة: 8/ 7ه ه, 


(1) انظر كلمة أبي حيان فيما سيأتي وهي في بغية الوعاة ؟١/ .١717‏ 


1 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/) الجزء )١(‏ 


الكثيرين به كما جاء في مواضع متعددة من الإحاطة”'©, على أن لهذا 
اللقب خاصية متميزةً عند الأندلسيين فقد جاء في نفح الطيب نقلاً عن 
المغرب: «وسمة الفقيه عندهم جليلة حتى إن الملثمين كانوا يسمّون 
الأمير العظيم منهم الذي يريدون تنويهه بالفقيه» وهي الآن بالمغرب بمنزلة 
القاضي بالمشرقء وقد يقولون للكاتب والنحوي واللغوي فقيه لأنها 
عندهم أو فع السمات»96؟, 

- المقرئ: القراءة رأس العلوم التي برع بها أبو محمدء ومن ثم 
فقد أقرأ عمره”2» ولا أدلٌ على علو كعبه فيه من مؤلّفه الدر النشير الذي 


- المتفتن: يشير هذا اللقب إلى كثرة العلوم التي حازها أيو محمد 
كالقراءات» والنحو والفقه, والأصول» والحديث© '.. 


- الشيخ الصالح: تقدمت الإشارة إلى هذا اللقب في عرض 
مذهب الرجل وخلقه”؛ وأضيفُ إلى ذلك هنا برا يدل على صلاحه 
أيضاً وتصدّره للوعظء جاء في الإحاطة: حدث الشيخ الفقيه القاضي أبو 
الحجاج المنتشافري؛ قال: رأيت في النوم أبا محمد الباهلي أيام قراءتي 


)١(‏ انظر ما سبق من ذكر مذهبه وتلامذته. 

.5371 /١ نفح الطيب:‎ )١( 

(؟) الإحاطة: 8/ لامه. 

(4) الإحاطة: 8/ 0ه وانظر في علمه بالحديث ما سيأتي في الصفحة التالية, 
(5) انظر ما تقدمء وانظر الإحاطة 4/ لاك /1م". 


عبد الواحد المالقي شارح التيسير - محمد حسان الطيان 
هه 


عليه بمالّقة في المسجد الجامع بهاء وهو قائم يذكر الناس ويعظهم فعقلت 
من قوله: أتحسبونني غنيا فقيراء أنا فقير أنا.. قاستيقظت وقصصتها عليه 
فاستغفر الله وقال: يا بني حقاً ما رأيت» ثم رفع إلي ثاني يوم تعريفه كذا) 
5 58 1 0 ئ. 5 0 
لعن ظطن قوم من أهل الذنى بأن لهم قو ةأوغنى 


الأبيات.. +(0, 


ومن التخدير بالذكر آناثمّة علوم أخري حازها أبو محمد وعلمهنا 
لم يشر إليها مترحموه؛ لكن المتتبع لتراجحم تلامذته يقع على عبارات تفيد 
مشاركة المالقي يهذه العلوم» من ذلك مثلاً ما مرّ من كلام على تلميذه 
قاضي الجماعة اين بكر الذي «أحذ عنه العربية» و الفقه والحديث» 
ولازمه؛ وتأدّب به..»7©. مما يدل على علم المالقي بالحديث والعربية 
والأدب... 


وكان أبو محمد إلى ذلك كله قريناً لمشاهير العلماء والئحاة والقراء 

ل 
مثل أبي حيان النحوي الذي ذكره في كتابه (النضار في المسلاة عن 
0 )7 بقوله: «صاحبنا الأستاذ المقرئٌ النحوي»2). وييدو أنهما 


)١(‏ الإحاطة: "/ 4 هه: وسيأتي تمام الأبيات في الكلام على شعره. 
(؟) الإحاطة: ؟/ 2119 وانظر ما تقدم ص 910" 
ورحلته وشيوعه. انظر كشف الفلنون ؟/ 90 .١‏ 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/ا) الجرء (؟) 
كمع 


اشتركا في الأخذ عن كثير من الشيوخ(". 


وقد كان للشيخ أبي محمد في نفوس طلابه ومريديه محية فاقت 
حدّ الوصف ولعلٌ خيرٌ ما يجلوها كلمة تلميذه محمد بن بكرون بن 
حزب الله التي يقول فيها: «ولازمتهُ رضي الله عنه وأرضاه إلى حين وفاته: 
ونلت من عظيم بركاته وخخالص دعواته ما هو عندي أجل الوسائل» 
وأعظم الذخيرة» وأفضل ما أعددته لهذه الدار والدار الآحرة. وكان في 
صدر هذا الشيخ الفاضل كثيرٌ من علم اليقين» وهو علم يجعله الله في 
قلب العبد إذا أحبه لأنه يؤول بأهله إلى احتمال المكروهء والتزام الصبر» 
ومجاهدة الهوى ومحاسبة التفسء ومراعاة حواطر القلبء والمراقبة لله 
والحياء من الله وصحة المعاملة له, ودوام الإقبال عليهء وصحة النية» 
واستشعار الخشية» قال الله تعالى:(إنما يخشى الله من عبادو العلماء» 
فكفى بتكية اللةعلما وبالإقبال عليه ع2 


0 


شعرة: 


لم يكن أيو محمد شاعرأء ولكن أثرت عنه بعض مقطّعات الشعرء 


مما هو إلى شعر العلماء أقرب» ويدور ما وصلنا من شعره حول غرض 


(5) بغية الوعاة: 7/ .١17‏ 

)١(‏ كأبي حعفر بن الزبير وأبي علي الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص الفهري؛ 
انظر مشيححة أبي حيان في الإحاطة / 4 4» وانظر المدارس النحوية 89٠٠١‏ 

(١؟)‏ الاحاطة: / 148 .19. 


عبد الواحد المالقي شارح التيسير - محمد حسان الطيان 
/وا٠غ‏ 


واحد لا يكاد يبرحه هو الدعاء والابتهال والتذلل لله سبحائه» من ذلك ما 
أنشده فى مستهل كتابه الدر النثير حيث قال: 
وقلت إلهي نحّني وأحلني2 بمتعدٍ صدق لا يخاف حِلالَةُ 
بمنزل رضوان به كل مشتهئ وللعين لذاتٌُ ظليل ظلالةُ 
وأتمم علي الفضلّ بالنظر الذي تخحصّ به من تستقيمُ لاله 
وَعُمّ جميع المسلمينَ بمعلهو وذارحم حقٌ علي بلال(') 
ومن ذلك ما أنشده في خختام كتابه حيث قال: 
كمل الكتاب بحمد ربي وحذهة والحمد لله المصدّق وعذهة 
جلك وشللنة ووفسام والت بركات تخقّص المشفعٌ عنذهُ 
عي ارلئة وعيحة الشدالفي .> انيد بصو ا عي 


و 1 


وتعم أعلام اليش أصحابة والتابعين ومن يراعي عهلذله 
والحمدٌ آحر دعوةٍ أدعو بها والله عر وحل يسمعٌ حمدة9) 

ومن شف ايها با جك ان مريب ف لاط اع لديل 
المالقي الشيخ الفقيه القاضي أبي الحجاج المنتشافري: 


1 اي عم 6 7 5 ا 
لمن ظلن قوم من أهل الذنا بأنلهمقوةوغنى 


)١(‏ الدر النثير الورقة /١‏ أ. 
(؟) الدر النثير الورقة ٠6١/أ.‏ 


م0ة 
لقد غلطوا ويحهم. مالَهم؟ 
فلا تحسبوني أرى رمحت 
وليسس افتقاري وفقري معا 
ولكن إلى حسالقي وحذدة 
فسدن 5ل للدي سرف الفحلة 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد فيه اليجزء هم 


لل لكان 
علقي فسا عن حلست ننسى 
وفي ذاك عر ونيل المنسى 
ومن ذل للحعلى يلق العّسا0) 


وبعد.. فليس هذا كل شيء في ترحمة المالّقي وعلمه» وإنماهو 
ولا ريب أن من ورائها كتبا أخرى لم تصلْ إلينا - أو وصِلَتْ ولم تر الور 
بعد - كتاريخ مالقة لابن عسكرء والإعلام بمحاسن الأعلام من أهل مالقة 


لأصبغ ابن العباس7©؛ وغيرهما مما عسى أن يوضّح غامضاً أو بيبّن خافيا 
أو وو قيما فى د شوائخ ل حو اة الريه] ءابنا غلك كيبا ا عسي ندا 
الأكبر «الدر التثير» وهو ما أصبو إليه في بحوث تالية. 


(7) حاء هذا البيت في الأصل على النحو التالي : 
لقد غلطوا ويحهم بجمع مالهم فقاهوا عقولاً وعمواأعينا 


فأصلحته بما يقيم وزنه ولا يضر بمعناه!. 


(5) الإحاطة: / 84مه. 


.87 /١ نص عليهما ابن الخطيب في معرض ذكره لمصادره في الاحاطة‎ )١( 


عبد الوااحد المالقي شارح التيسير - محمد حسان الطيان 
6 


ثبت المراجع 

- الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدين بن الخطيب (5/الاه)» 
تحقيق محمد عبد الله عنان؛ مكتبة الخانجى بالقاهرةء ط؟ 9417 11ه - 
1/1 ام. 

- الأعلامء غير الدين الزركلي (75١ه).‏ دار العلم للملايين» 
بيروت» طاه 58أام. 

- الإقناع ف القراءات السبع؛ أبو جعفر بن الباذش الأنصاري 
(٠؛هه)»ء‏ تحفيق د. عبد اليد قطامشء مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الاسلامىء مكة المكرمة؛ 147 ١اه.‏ 


- برنامج التجيبي؛ القاسم بن يوسف التجيبي (١لاه)؛‏ تحقيق 
عبد الحفيظ منصورء الدار العربية للكتاب» ليبيا تونس» .١98١‏ 


- برنامج الوادي آشيء محمد بن جابر الوادي أشي (9؛لاه)؛ 
تحقيق محمد محفوظء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط" 9/807١ام.‏ 


ع بغية الوعاة في طيقات اللغوين والنئحاة» جلال الدين عبد الر من 
السيوطي (١1١9ه).؛‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء المكتبة العصرية؛ 


بيروت» 185١اه‏ - 954١م.‏ 


و 11 9 2 
- تأريخ قضاة الأندلسء أبو الحسن علي بن عبد الله التباهي 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - ايتحلد (ه/ا) الجرء (؟) 
4٠١‏ 


١5ؤلامي‏ الكتب التجاري للطباعة والشر والتوزيع» بيروت. 


- الحلل السندسية في الأحبار والآثار الأندلسية» الأمير شكيب 
أرسلانء المكتبة التجارية الكبرى بفاس» ١‏ هه"1 اه - 1995م. 


- الدر التثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير: عبد الواحد 
المالقي (ه ٠‏ لاه). تحقيق محمد حسالن الطيان» رسالة دكتوراه» جامعة 
دمشق 1994م. 

- درّة الحجّال في أسماء الرجال؛ أحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن 
القاضي (75١٠١ه),‏ تحقيق د. محمد الأحمدي أبو الدورء المكتبة العتيقة 
بتونسء ودار التراث بالقاهرة» ١‏ 0٠15اه-917/:0ام.‏ 


3 الديباج اذهب ل معرفة أعيان علماء المذهصب» ابسن فرحون 
المالكي (317/اه)» تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث» القاهرة. 


- الذيل والتكملة لكتابي ا موصول والصلة» محمد بن محمد بن عبد 


الللك الأنصاري المراكشي (7١لاه).,‏ تحقيق د. محمد بن شريفة - د. 
إحسان عباس» دار الثقافة, بيروث. -١95514‏ 6 أام. 


- طبقات المفسرين» محمد بن علي الداوودي (40 وهم تحقيق علي 
محمد عمرء م ركز تحقيق التراث بدار | لكتب - مكتبة وهية» مصرء 
5ه - الاؤام. 


ذلك 


- عمدة النحرير 2 الإدغام الكبير» عبد الواحد المالقي ١‏ /اه) 
مصورة عن نسخحة المكتبة الظاهرية الموجودة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق 


رقم (55314). 


- غاية النهاية في طبقات القراء» ابن الحزري (77/ه).؛ بعناية ج. 
برحستراسر» مكتبة المتتبي» القاهرة. 

- فهرس الخزانة التيمورية» مطبعة دار الكتب المصرية:؛ القاهرة) 
ااه -1948م. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والغنون» مصطفى بن عبد الله 
الرومي المعروف بحاجي خليفة 11١٠١ه)»‏ دار الفكر» بيروت» 507 ١ه‏ 


9لمة اع. 


- اللمحة البدرية في الدولة النصرية» لسان الدين بن الخنطيسب 


5١‏ لالاهمم دار الآفاق الجديدة بيروت. 


- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ مكتبة المثنى ودار إحياء التراث 
العربي» بيروت» 7/5 اها - /51١ام.‏ 


-النشر 2 القراءات العشر» ابن ابلمزرري 7ه تصحيح علي 
عمد الضباع؛ دار الكتب العلمية) بيروت. 


- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء أحمد بن محمد الَقَري 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشى - انجلد )7٠(‏ الجزء (؟١)‏ 
1 


التلمساني 5١(‏ ١٠١ه)ء‏ تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر» ببسيروت» 
4ه - 988١ام.‏ 


- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفينء إسماعيل باشا 
البغدادي (989*؟ اهعل, دار الفكرء بيبروت.» ".1 اه - 5؟1م/1ة ام. 


- تاعطاءواطهتى هآ ,عاتاعتطء5ة0) ,تلتتمساءعل0ه:8 .0 
13 بارآ ,1لة 1161[ ش 


(التعريف والنقد) 
نظّرات في سيرة كشاجم وآثاره 
(القسم الأول) 


الدكتور محمد بن عبد الله العنّام 


لم أكن أعرف شميهاً كثيرأعن أبي الفتح كُشاجمء ولكني انصرفت في بضع 
السنوات الأخيرة إلى دراسة سيرة أبي الطيب المدنبي وأخباره وشسروح ديوانه 
فكنت أعجب من غياب اسم هذا الشاعر المشهور من أخباره ومن أخبار سيف 

7 

الدولة» مع أنه كان يعيش في حلب و كان فيما يقولون من شعراء سيف الدولة. 

طبعات الديوان: 

ثم اطّلعت على الطبعة الجديدة من ديوانه؛ وهي بتحقيق الدكتور النبوي 
شعلان ومن منشورات معتبة الخانجي بمصر في عام /1151. فإذا مكتوب على 
الغلاف: المتوفى سنة "٠‏ فازداد العجب لأن لمحقق الفاضل ينبغي أن يكون قد 
حرر المسألة» ولكن ظهر أنه لم يبحثها أصلاًء ووجدته يردد الكلام المعروف عن 
سيف الدولة وإكرامه للشعراء» وتوسع فيه في مقدمة كتاب أدب النديم» من غير 
الاهتمام يبحث وجود كُشاجم في قصره وعصره؛ كأنها مسألة مفروغ منها. 

ولكنه قصرّ في استخراج الأشعار المتنازع عليها بينه وبين السري الرفاء مع 
أنه وقف على ديوان السري الصادر عام .١941١‏ وهذه الأشعار ندل على مقدار 


د ادم 


١4‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - امجلد (ه/) الجزء (؟) 


الاضطراب في رواية ديوان كشساجم, والتداخمل بينه وبين دواوين معاصريه 
وبعضها لا وجود له في أصل ديوانه ولا في زياداته. ولم يرجع امحقق إلى كتاب 
المصايد والمطارد المنسوب لكشاجم, وهو مطبوع » 'وفيه أسعار كثيرة منسوبة إلى 
كشاجم وأشعار ينسبها المصتف إلى نفسه: ولا ييخلو الكتاب من إشكال. ولعلّه لم 
يسمع بكتاب البيزرة الذي يقال إِنْه من تصنيفه (لأن اللصئف ينشمد أُشمياء من عر 
كساجم على أنها من شعره)) وهو مطبوع أيضاً. ونسي نشر ترجمته الموجودة في 
بعض النُسخ ولقد انّسع المقام لنشر كلام كثير ليس له علاقة ظاهرة بالشاعرء فكان 
يُجب نشر الكلام المتعلق به ولا سيما أن تراجمه في الكتب قليلة. وانصرف ‏ مع 
الأسف إلى الهجوم على الدكتور سامي الدهان رحمه الله واتهامه بشستى الثهم 
بعبارات غير مستحسنة» لأنه استخرج بعض أشعار الخالديين من ديوان كُشاجم» 
بينما يجزم هو بأنها لاجم من غير دليل إلا وجودها في ديوانه. وهذا الهجوم لا 
مسوغ له لأن دس أشعارهما في الديوان أمر معروف مشهور مقطوع بوقوعه. 

وقد حقّقت هذه الطبعة من الديوان على النسخة المصرية (أعني نسخة دار 
الكنب المصرية ذات الرقم 451/4)» وعورضت على نسخة بطرسبرغ وطبعة 
بيروت د وعلى أربع نسخ حديثة في مصر. وازدحمت الحواشي بفروقاتها 
مع أن كثيرأ منها تصحيفات واضحة لا قديمة لها. وفات عليه استخدام نسخة الدار 
المهمة ‏ ذات الرقم 8/ام ‏ التي اطّلع عليها الدكتور الدهان فوجدها سالمة من بعض 
الشعر المدسوس. وأهم من ذلك أنه لم يقف على نسخة برنستون وهي أجل السخ 
على الإطلاق. 

أما الطيعة العراقية فقد صدرت في بغداد سئة وهي بتحقيق 
السيدة الفاضلة خيرية محقوظ: وقد اتخدث النسيطة المصرية تقنسها أصلد 
كما قالت» وعارضتها بنسخة بطرسب رغ ونسخة برنستون وطبعة بيروت 
القديمة. ولكنها أنرغت جميع الأشعار الواردة فيها وفي سائر المصادر في 
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المواطتعه وأغقلت#الإضسارة إلى أن بض القطع وودت ملحقة ببعض الس 
فضاعت معالم الديوان واختلط الحابل بالنابل. 

ولم يقف محقق الطبعة المصرية على هذه الطبعة العراقية؛ وتجاهلها 
فلم يذكرها ولومن أجل الاعتذار عن عدم الاطلاع عليها. وهي منتشرة 
بأيدي الناس وطاءا أشار إليها الباحثون» ونحن في عصر الاتصالات 
وتفاخك اغلية والكعات ومعارض الكن وهر اول عذرفة وعردها أنه 
حريص على كل ما يتعلق بكشاجم؛ وقد رجع إلى دواوين أخرى ما صدر 

اتن صن تاس ع ات 8 : 

في العراق ومنها ديوان السري الرفاء» فلا أقل من أن يكون قد سمع بها في 
المجالس والكتب والمقالات. فكان يجب عليه أن يبحث عنها ويستفيد منها. 
نلف : أن الأس نفلل نانح نشد له علس الطينية الى أقينة ف جعد 
ا ا ا و وم 01 
المجلات» ثم نشره في كتابه (هوامش تراثية). فلم يرجع إليه ا محقق إن كان قد 
علم به. وهذا باب خخطير من أبواب النقص الملحوظة في الأعمال العلمية 
العربية» أعني ضعف وسائل الباحثين عن معرفة البحوث المنشورة والحصول 
عليها للاستفادة منهاء فنضيع الجهود السابقة لأنها لا يستفاد منهاء وتضيع 
الجهود اللاحقة لأن الجهود الأولى تغني عن كثير منها. 

ولم أقصد في هذه المقالة إلى نقد هاتين الطبعتين؛ مع أن الحاجة قائمة 
إلى نقدهما. ولا يزال الديوان في رأبي بحاجة إلى تحقيق جديد صحيح! 

اسم أبيه وجده: 

لقد وقع القدماء والمعاصرون في أوهام كثيرة تعلق بكشاجمء 
فاخمتلفوا في اسم أبيه وجده وفي كنيته وفي تاريخ وفاته» وأورد بعضهم 
0 ا ا را 
تخريجهاء وهو تخريج قريب موثق يفسر أكثرها من غير تكلّف إن شماء الله. 


105 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/7) الجزء (؟١)‏ 


وأول إشكال يتعلّق باسم أبيه وجده: فقد أجمعمت سخ ديوانه 
وبجمهور المضادر على أنه (أبو الح محيردين الحنين)» وزاد بعضها بعد 
الْسين (ابن السئدي بن شاهك الرملي). ونص عصريه المسعودي على ذلك 
في مروج الذهب 2757/4 وقال في موضع آخر (أنشدني أبو الفتح محمود 
ابن الحدسين بن ثساهك الكاتب» وكان من أهل العلم والدراية والمعرفة 
والأدب). وقال ابن العديم في ترجمة أبي نصر من بغية الطلب 111/7 ما 
مختصره (أحمد بن محمود بن الحُسين بن الستّدي بن شاهكء أبو نضر بن 
أبي الفتح الكاتب المعروف والده بكشاجم من ولد يزدجرد ‏ وقيل اسمه 
محمد وقيل الفنتح شاعرٌ أبن شاعرء كان مع أبيه بحلب). وقال الزرٍكلي 
في حاشية الأعلام 151/9 ما مختصره ( كذلك ورد اسمه في مقدمة 
نسخة قديمة من ديوانه كتبت سئة 4 250١‏ ونقل حبيب زيات من ممخطوطة 
اطلع عليها أن له اا اسمه أبو الفرج أحمد بن محمود بن الحٌسين بن 
الستدي بن شساهك). اياك امتصرات ري اسم ا ولكن لآ لاك على 
أنّه محمود بن الحسين بن السئدي. وماس رياس ين المي ال: 
في سطور أعارها دي السك سد ي من نقش . نفسه في النقود 

ومن الممكن أن يقال إنه جد أبيه؛ ولككن لا ينبغي والحال هذه 
العدول عن المعنى الحرفي إلا بدليل. 

والإشكال في ذلك أن السئدي بن شاهك رجل معروف» وكان 
صاحب الشرطة والحرس للرشسيد المخوفى سنة 191 كما في الوزراء 
للجهشياري ”71 وغيره» وقال ابن خلكان 1١١/5‏ في ترجمة موسى 
الكاظم الذي حبسه الرشيد (وكان الْموَكل به مدّة حبسه الستّدي بن شما شاهك 
جد كشساجم الشاعر المشسهور). وله أخبار مع الهادي والأمين والمأمون» بل 
قال بعض الدارسين إنه كان من نخاصة أبي - جعفر المنصور المتوفى سنة 8ه ١‏ 
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كما يستفاد من كلام الجاحظ في البيان ؟778/7. فكيف يعيش حفيده 
كشاجم ليكون شاعراً أو طباخاً لنسيف الدولة المنوقى سنة 0" وتقع وفاته 
في سئة 985٠0‏ هذا لا يكون في المعتاد من الأعمار مع أنه غير مستحيل» 
ولك 

واضظربوا في تخريج هذا الإشكال. فقال الزْ رٍكلي في الحاشية (لا بد 
من أبوين عن الأقل كَل اللذة)» وأثمار إلى قول السيوطي في حسن اللحاضرة 
مه بأنه محمود بن محمد بن الحسين بن السندي؛ واستحسن هذه 
الزيادة لأنها تسد الفراغ. ولكنه لم يأخذ بها كما يتضح من ترتيب الأسماء 
في كتاب الأعلام ومن التعقيب عليه بذكر إجماع الّسخ على خلافه. 

ما الدكتوز شعلان فجاء في مقدمة تحقيقه الديوان - وفي مقدمة 
أدب النديم أيضاً - بتخريج من أغرب ما يكون ! فقد استخرج. من كتب 
الجاحظ اسمي نصر وإبراهيم ابني السندي بن شاهك» وزعم - من غير دليل 
- أنه لم يكن لهما أخ ثالث؛ وأن كشاجم يجب أن يكون حفيداً لإبراهيم 
لأن الجاحظ أثنى على علمه وفضله فهو أولى بأن يكون جد كشاجم! فوقع 
في ثلاثة محاذير: زيادة اسم في سلسلة الدسب؛ وتتخصيص إبراهيم من غير 
ممخصصء وإنكار أن يكون الحُسين ابنا ثالئا لللسندي! وهذا النوع من التلفيق 
لا يعاج عليه. 

وإنما وقع الناس في هذا الإشكال لقعودهم عن تحقيق عصره. 

أطبق المؤرخون والأدباء على أنه أبو الفتح وأجمعت على ذلك نسخ 
الديوان بحيث لا يرتاب في ذلك على الإطلاق. ولكن شد السيوطي فكنّاه 
بأبي نصرء فقال شعلان في مقدمة الديوان (لم أدر من أين جاء السيوطي بما 
قال في اسم الشساعر وكنيته). والحق أنه لم يبتدع شيئاً من عند نفسه فلقد 


مجمع اللغة العربية ج7 مجلد 6لا ملا 


ما مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (7) الجزء (؟1) 


سبقه إلى ذلك الذهبي في تاريخ الإسلام ١77‏ (جزء وفيات )1١٠١‏ وسير 
أعلام النبلاء 785/١5‏ والعبر 2577/7 وابن كثير في البداية والنهاية 
5 1. ْ 
وهذا الإششكال أيضاً فرع من الإثسكال الأول» وسيأتي جلاؤه إن 
شاء الله. ْ 

تاريخ وفاته: 

ثم يأني الإثشسكال الأعظم في تحديد عصره وتعيين تاريخ وفاته. ولا 
أجد بدا من استعراض أقوالهم مرتبة على التواريخ: وهي على النحز التالي: 

« فورد في مقدمة الطبعة الأولى من الديوان (بيسروت )١511‏ أنه 
مات في سنة 70*. ولم أعرف سند ذلك» وأظن أن الناثسر وجده في 
النسخة المطبو ع منها. ش 

« وذكره بعض علماء القرن الرابع فلم يذكروا تاريخ وفاته» وهم: 
المسعودي المتوفى سنة 45 في المروج 7717/4 - 2734 والشايشستي المتوقى 
سنة 78 في الديارات »57٠‏ وابن النديم في الفهرست ١55‏ . ويستفاد من 
مجموع كلامهم أنه كبان من رجال أوائل القرن لأن المسعودي التقى به 
وذكر أثسياء من سعره أنشدت في مجلس المستكفي العباسي الذي تولّى 
الخلافة من سنة ٠101‏ إلى سنة 378) ولم يذكر الششابشستي وابن النديم بقاءه ' 
إلى عصرهما. 

«ولم يمرجم له الثعالبي المتوفى سنة 415 في يتيمة الدهرء وإنّما 
ترجم لابنه أبي نصرء وهو لا يقارن به. هذا مع أنه من أشهر شسعراء الشام 
والشعالبي شديد الإعجاب بهم» ومع قوله عن ديوانه (وهو إذ ذاك ريحان 
أهل الأدب بتلك الديار). فالتفسير المعقول لذلك أنه عاش قبل العصر 
| المقصود من تصنيف اليتيمة» كما لم يترجم لأمثاله كا خبزرزي والصتوبري. 
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ه وأثنى عليه ابن شرف القيرواني المتوفى سنة 4٠٠‏ في مقامته المسماة 
برسائل الانتقاد (انظر. رسائل البلغاء ١؟؟).‏ وليس من طريقته ذكر الوفيات» 
ولكن أسماء الشسعراء في كلامه مرتبة على العصور إجمالاً؛ فجعله بعد ابن 
المعتر وابن الرومي وقبل الصتوبري والخبزرزي وأبي فراس والمتنبي. 

» وترجم له الحافظ ابن عساكر المتوفى سنة »0١‏ وهو أشهر مؤرخي 
بلاد الشام؛ في مختصر تاريخ دمشق 117/74 2١‏ ولم يذكر تاريخ وفاته. 

ه وترجم له ابن العديم مرتين في بغية الطلب» ولكن الترجمة المطولة 
ضاعت فيما ضاع من أجزاء الكتاب» وبقيت امختصرة وهي سطران. وبقيت 
ترجمة ابنه أبي نصر وهي مفيدة جدأ في معرفة عصر أبيه. 

» وترجم له الحافظ الذهبي المتوفى سنة 4 في الكتب المذكورة 
قبل» وكناه بأبي نصرء وجعله ضنمن وفيات سئة 5٠‏ من غير تصريح 
بتاريخ وفاته. وقال (روى عنه الحسين بن عثمان الخرقي وغيره)» وسيأتي 
بيان ما فيه من الخلط. 

« وترجم له الصمّدي المدوفى سنة 7514 في الوافي. ولم أقف على 
كلامه بعدء وأظنه موجودا في كتاب ابن شاكر لأنه يسلخ كلامه غالبا. 

» وترجم له محمد بن شاكر الكتبي المتوفى سنة 754 في عيون 
التواريخ "1/١7‏ (نسخة الظاهرية) وفوات الوفيات 494/4 وقال في 
الفوات (كان من شعراء أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان والد سيف الدولة 
... وكانت وفاته في حدود الخمسين وثلاث مئة). 

« وقال ابن كثير المتوفى سنة 1/174 رحمه الله في البداية والنهاية 
5 ففقال (وكشاجم: ثشساعر زمانه؛ يذكر مع المتنبي. وهو 
أبونصرمحمود بن -حسين» له ذكر في تاريخ دمشق»؛ روى عنه الحسين بن 
عثمان الخرقي وغيره). وهذا الكلام مليء بالأوهام. 


10 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه7) الجزء (؟) 


وترجم له الزركشي المتوفى سنة 744 في عقود الجمان 717 (وهو 
مخطوط لم أقف عليه بعد). 

:ه وترجم له السيوطي المدوفى سنة 41١‏ في حسن المحاضرة وم 
وكناه بأبي نصرء ولم يصرح بتاريخ وفاته» ولكن جاء به مع المتنبي في سياق 
واحد. وورد في حائسية الأعلام للزّ ركلي أنه سلكه في الوفيات الواقعة بين 
سنة © 5" وسنة 5 8ه7, 

هوذكره الحاج خليفة المتوفى سنة ٠١717‏ في كشف الظتون 
0١‏ وفي مواضع أخرىء فنجعل وفاته في سنة ٠‏ 760. 

وترجم ابن العماد الحنبلي المتوقى سنة ٠١84‏ في شذرات الذهب 
20/8 وجعل وفاته في سنة .5٠‏ 

« وذكره الزبيدي في تاج العروس 45/4» ولم يذكر متى مات. 

»وترجم له جورجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية 4/7 5 فلم 
يقطع بشيء في تاريخ وفاته. 

» وترجم له بر وكلمان في تاريخ الأدب العربي 1/1/1 وجعل وفاته 

0 
في سنة .55 أو .5٠0‏ وقال (كان يعمل في خدمة سيف الدولة منجما 


ورئيساً للطباخين). وقال إنه مدح ابن حمدان أمير الزاب من بلاد إفريقية. 
وهو غلط محض كما يتضح من مراجعة مصدره وهو كتاب رسائل الانتقاد 
لابن شسرف. ولكنه تكرر في غير كتاب من غير إشارة إلى كتاب برو كلمان! 

« وترجم له الز رٍكلي في الأعلام 2171/1 فجعلها في سنة ٠95؛‏ مع 
الإشارة إلى الأقوال الأخرى. ولكنه قال (استقر في حلب فكان من شعراء 
أبي الهيجاء ثم ابنه سيف الدولة.). وهذا وهم في العبارة لأن أبا الهيجاء لا 
علاقة له بحلب. وقال (وقيل: كان في أوليته طباخا لسيف الدولة)» وهذا 
وهم آخمر لأن صلته بسيف الدولة على فرض صحتها لم تقع إلا في آخر 
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حياة كشاجم. 

» وترجم له كحالة في معجم المؤلفين ٠/1‏ م (الطبعة الجديدة)» 
فجعلها في سنة .5"٠‏ 

ورعل ميرف لفارت بي متالة لاني بنياة اجية بلمايق 1 
4 14409 الأقوال امختلفة في تاريخ وفاته ولم يرجح شيئاً منهاء إلا 
أنه أشار إلى انقطاع أخباره في عصر سيف الدولة. 

» وترجم له الدكتور مخمد أسعد طلس رحمه الله في مقدمة كتاب 
المصايد. فقدر مولده بسنة 748 وهو غلط ظاهر يتعارض مع قول المصئف 
في الصفحة ١5‏ (وكل ما أذكرة من ذلك سماعي من إبراهيم بن جابر 
بحلب سنة أربع وثلاث مئة)» فهذا ليس قول ابن تسع. وكتب على الغلاف 
(المتوفى بعد سنة .068 اعتمادا على أنّه هجا كافوراً الإخضيدي» وهذا 
وهم فاحش أيضاً. 

ه وعده الدكتور عبد الوهاب عزام ضمن شعراء سيف الدولة» وأشار 
إلى أنه مدح ابن حنزانة وزير كافور (ذكرى أبي الطيب 5١و .)٠‏ ولا 
أصل لذلك كله. 

« وترجم له الدكتور سامي الدهان رحمة الله في كتابه قدماء 
ومعاصرون ١‏ .» وجعله من شعراء سيف الدولة؛ وكتب في الحاشسية 
والمتوفى أملنة 34). اولكنه ذكر في موضع آخر أن التاريخ لم يحفظ سنة 
وفاته. فمن الواضح لوستم تاداع اعيه لوزت عر 
الشام في القرن الرابع. 

» وترجم له الدكتور فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي 4/4/5 4 
في جملة شعراء سيف الدولة» فقال إنه قدم إلى مصر سنة 579 (ولم يذكر 
سند قوله هذا ورجم أنهاماتافي سنة 8+1 


اا معجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - انجلد (ه/) الجرء (17) 


» وذكره الدكتور عمر فروخ في تاريخ الأدب العربي ؟/5.5) 
وأشار إلى مولده في بَلّخ من غير ذكر المصدر ‏ وهو غريب جداً - وجعل 
وفاته في سنة .7"5٠‏ 

أما الدكتور شوقي ضيف فلم يترجم له في كتاب العصر العباسي 
الثاني الذي ينتهي عند سنة 154. وإنما ذكره في الكتاب التالي وهو كتاب 
عصر الدول والإمارات (قسم الشام 18): وقال: نظن ظناً أنه ولد سنة 
)2 ورجح وفاته في سنة وأشار إلى صلته بسيف الدولة. 

» وقال الدكتور إحسان عببّاس في حاشية ديوان الصتويري ١54‏ 
(ومن الظاهر أن كثساجم توفي قبل الصتوبري في حدود سنة ))775١‏ وهو 
رأي ما أحراه بالصحّة وقد مات الصتوبري في سئة 1174 كما هو معلوم. 
وأضاف (ويقال إن خطب إلى الصئوبري ابنته)» هكذا بعبارة التمريض من 
غير ذكر المصدرء والذي في ديوان كُشاجم تعزيئه بموت بنته. 

» وذكرت السيدة خيرية محفوظ في مقدمة الديوان ما قيل عن وفاته 
في سنة 27٠‏ وأن الأكثر على وفاته في سنة ٠‏ هء فكأنها ترجح ذلك. 

« وسلكه الدكتور مصطفى الشكعة مع أبي الفرج الببغاء في عداد 
كتاب سيف الدولة من غير إحالة على مصدر (انظر كتابه: سيف الدولة 
الحمداني 747). وقد ذكر كثيراً من رسائل الببغاء المكتوبة لسيف الدولة 
ولم يذكر شيكاً لكشاجم. ولاشك عندي أنه ركب وصفه بالكتابة على 
عمله المزعوم عند سيف الدولة» فصار كاتباً من كتابه. 

« وذهب الأستاذ هلال ناجي في كتابه هوامش ترائية إلى أن مولده لا 
يعلم على وجه التحقيق» ورجح وفاته سنة ٠‏ 6. 

» وبلغني أن الدكتورة ثريا ملحس لها عنه رسالة جامعية» مقدمة إلى 
الجامعة اليسوعية سنة .١9/.0١‏ ومما ورد فيها أنه ولد في بغداد ومات بهاء 
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فهو بغدادي لا رملي» لأن الرملة غير مذكورة في شعره ورجحت أنه مات 
سنة /84. ولم أقف على هذه الرسالة» ولا أطمئن إلى هذه النتائج» والرجل 
شامي رملي حلبي من غير شلك. 

» ومضى أن الدكتور شعلان كتب على غلاف الديوان أنه مات في 
سنة ٠‏ 87 من غير تحقيق لهذه المسألة المهمة. 

فالحاصل أن القدماء إلى منتصف القرن الثامن لم يذكروا تاريخ وفاته» 
ومنهم ابن عساكر مؤرخ الشام. ولكن طريقة المتأخرين في ترتيب التراجم 
على طبقات» بدلاً من ترتيبها على الحروف أو نثرها كما يتفق تجعلهم 
يضطرون إلى الاجتهاد والتخمين لوضع الترجمة التي يجهلون وفاة صاحبها 
في أصلح الأماكن لها على وجه التقريب والتقديرء وقد صرح بذلك الذهبي 
في غير موضع من كتاب تاريخ الإسلام. رهد لسر سفعه و سن ون 1 
بعده في تقدير وفاة كشاجم» فإنهم قرؤوا ما يدل على أنه كان من رجال 
سيف الدولة ‏ بصرف النظر عن صحة ذلك في نفسه ‏ فاجعهدوا في تقدير 
تاريخ وفاته وجعلوها في.سنة "0٠.‏ أو 55. 

وتابعهم أكثر أهل عصرنا من غير تحقيق؛ وانطلقوا إلى الشكباك في 
عد الآباء بينه وبين جاده السندي وتتخيلوا أشياء لا أصل لهها. ولا يستغرب 
ذلك مرو كلمات والزر كل وفروخ وسز كين وغيرهم من يككتبون 
تواريخ عامة» وإنما يستغرب من فرغ لتترجمة له وتحقيق ديوانه ومصنفاته 
فلم يحقق عصره وتاريخ وفاته» ويمر على الشواهد الكثيرة فلا يقف عندها. 

والحق أن القول بوفاته في سنة 7٠0‏ أو بعد سنة .58 باطل قولاً 
واحداً. والدليل على ذلك ما نقله ابن العديم من خط أديب مصري مشهور 
من أهل الضبط والتحقيق كان يعيش في ذلك العصرء .وهو صالح بن إبراهيم 


2 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - انمجلد (ه/ا) الجزء (؟) 


2 ا ا 7 00193 ل يي 6م 20270 ا و 9177701 0000 
ابن رشدين راوية أبي الطيب المتنبي» قال إ(هجا ابو الحسن محمد بن هارون 
الأكئمي أبا الفرج وأبا نصر عبيد الله وأحمد ابني كشاجم بهذه الأبيات فلم 


أبتي كشاجم أنتما مسشسعتلان مجتربان 
لو نَكْمُبان لذاالزما واتنييناه بلا يجان 
مات الوم أبوكما فخافئمهه على المكان 
وفرنتكمافي عصرنا ففعلتمافعلالقران 
بغَلاء أسعار الطعا 2 موميتةالملكالهجان 
فكتب ابن العديم بخطه في الحاشسية بإزاء البيت الأخير (الملك 
كافور). وهذه الأبيات موجودة في اليتيمة أيضاً 1(" من غير تفسير. 
ولقد أشار الشاعر في الببت الثالث إلى وفاة أبيهما المشؤوم كساجم» ويفهم 
من كلمة «عصرناء في البيت الرابع أن موته مسقم بعض الشسيء. سن 
ايت الجامس ما يدل على تاريخ الأبييات وهو وفاة كافور في سنة 753 
وقال ابن العدبم في موضع آخر ١١7/1‏ (ثوفي أبو نصر بعد موت كافور في 
حدود الستين والثلاث مئة). فلقد مات كشاجم قبل سنة 05" يقينا. 
والإشارة واضحة في هذه الأبيات إلى اثستغاله وأبنائه بصنعة الكتابة وأنهم 
كانوا رجال دولة» فهي تدحض ما قبل من امستغاله بالطبخ لسيف الدولة, 
ولو وقع ذلك لأثسار.إليه هذا الساعر في هجائهم 
دلالة الديوان على عصره: 
لم أجد في الديوان نصاً يدل على تاريخ مولده ولا وفاته» ولك فيه 
إشارات كثيرة يشسهد بعضها لبعضء وهي قاطعة الدلالة على أنه من 
مسخضرمي القرئين الثالث والرابع. 
فلقد مدح أبا الحسن علي بن سليمان الأخفش - النحوي المشهور 
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المتوفى سئة ١‏ - بققصيدتين» وفيهما إشارة إلى وجود الأأمفش في الشام 
أنذاك (الديوان ؟4 و 8ه)» وستكون الإحالة على الطبعة المصرية بتحقيق 
الدكتور شعلان). وفي ديوان الصتوبري 1/7 و 47١‏ قصيدتان في مدحه 
أبضماً..و يستقاذ من أخبار الأخفش أنه ذهب إلى مصر في سنة 80 7؛ ثم جاء 
إلى حلب في سنة 2٠٠‏ ثم عاد منها إلى بغداد في سنة.ت .١‏ فيشبغي أن 
يكونا قد مدحاه في أوائل القرن الرابع عندما كان يقيم في حلب. وهذه 
قرينة قوية جداً. 

ويهدينا ديوانه وديوان الصتوبري إلى عمق الصداقة بينهماء وقد تبادلا 

قصائد كثيرة» واستهداه كثساجم أشجاراً ليغرسها في حديقته» ولا يكون 

استهداء الأشسجار إلا إذا كانا مستقرين في بلد واحدءأي في حلب ولع 
قصيدة متنازعة بينهماء أعني أنها موجودة في ديوا نيهما. ورأى الدكتور 
شعلان أن كَشساجم أعطاها للصنوبري ليقرأها فدخلت في ديوانه. والأمر 
في ظني على العكس؛ لأن ديوان كُشاجم مضطرب غير مسموع عليه 
ويظهر أنه جمع بعد وفاته؛ فمن السهل أن تدخل فيه أشعار لغيره. 

ومع ذلك كله لا نّجد رثاء أحدهما لصاحبه ولكن ديوان كشساجم 
باق بتمامه وديوان الصتوبري ناقص بمقدار الثلثين تقريباً. فالأقرب إلى 
المعقول أن يكون رثاء الصنوبري لكشاجم ضاع فيما ضاع من ديوانه. 

وقد تواردا على مدح كثير من الرجال غير الأخفش أو هجائهم أو 
رثائهم؛ ومنهم أبو العباس محمد بن أحمد بن عبد الله الرشيدي وأبو 
الحُسين الهاشسمي وعبد الملدك بن محمّد الهاشسمي وأحمد بن إسماعيل 
الإسكافي وأبو بكر الدقيشي» فهذا يدل بوضوح على تعاصرهما زمانا 
ومكاناً. ولم أجد بياناً شافياً عن هؤلاء القوم» ولعل المصادر لا تخلو من 
الإثمارة إلى بعضهم. وأَظن أن أبا العباس الرشيدي كان يلي بعض الأعمال 


1.2 مجلة مجمع اللغة العربية بدعشق - امجلد (0/) الجزء (؟) 
في حلب أو غيرها من بلاد الشام؛ لأن كشاجم يطلب منه تشغيله في وظيفة 
الكتابة. فإن صح ذلك فينبغي أن يكون في أواخر القرن الشالث أو أوائل 
الرابع عندما كان الحل والعقد بيد الخليفة العباسي؛ لأن أمور الخلافة 
اضطربت كثيراً بعد مقتل المقعدر في سنة ٠١‏ ووشب الناس على 
الولايات. فلا مجال لتولية أمير من البيت العباسي إلا في عصر سيادة 
الخلافة. [ْ 

وتزجح ابن العتم فى البغية 96/ 2ه الأ اللسن أحمل بن تمد بق 
أبي يعقوب بن هارون الرشيد» وذكر أنه يلقب بالرشسيدي» ومدحه الشعراء 
من أمثال الصتوبري وابن الزكورية الأنطاكي» وروى عنه أبو الفتح كشاجم 
وأبو بكر العصؤلي» وتولى أححكام المظالم والأمور الدينية ‏ يعني في حلب 
على ما يظهر من سياق الكلام ‏ وكان له عناية برواية الحديث؛ وتوفي في 
سنة 4 1. فهذا ينطبق على الممدوح من كل وجه إلا الاختلاف في الاسم 
والكنية! 

وقال كشاجم في كتاب المصايد / (أخبرني بمثله أبو بكر الصولي). 
وقد ولد الصولي في سنة 70٠‏ تقريباً ومات في سنة ه18 ومن الواضح أنه 
كان من أقران كثساجم. ولا أدري هل التقيا في الشام أم في العراق. وفي 
وفيات الأعيان ١4/1‏ خبر يرويه الصولي عن كتاب المصايد لكشاجمء 
وأخشى أن يكون وقع خلل في هذا الموضع من وفيات الأعيان» ولا يصحّ 
تعليق امحقق بأن الصولي قد يكون ذكره في شرح ديوان أبي تمام لأنه غير 
موجود فيه. 

وفي الديوان قصيدة في مدح أبي علي بن مقلة الوزير الخنطّاط 
اللنسهورء وقد تولى الوزارة ثلاث مرات بين سني 7١5‏ - 714 (الديوان 
.)"٠‏ فقد يكون كشاجم جاء إليه في بغداد أو أرسلها إليه من الشام. 
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انهم أن تاريخها يشهد مرة أخرى لوفاته في أوائل القرنء لا لأنه يستحيل 
بقاؤه إلى متسصف القسرن» ولكن لأن غزارة هاذه الإشارات إلى أل القرن 
يقابلها ضحالة شديدة في الإشارات إلى منتصف القرن كما سيتضح إن شاء 
الله . 
وفيه قصيدة أخمرى حاسمة في الدلالة على عصره؛ وهي في مدح 
الحسن بن الحسن بن رجاء؛ وسماه فيها بالحسن بن الحسن؛ وخاطبه بابن 
رجاءء والتنمس فيها منه عملاً في مجال الكتابة (انظر الديوان .)84٠‏ وثما 
قاله فيها: 
امك 00 0 دعاه 
سليل أكابرٌ سَنْوا العلا فأكرم بهاوبهم من سنن 
7 وه ه 
هم أنبتوا للك في أَسّهِ وشادوا دعائمهوالركن 
فالملمدوح واباوه كانوا من الولاة والقادة ورجال الدولة) وهذا هو 
الواقع. عو و ا اا 
وله لمن بن رجاء كاب اللووف» لأف تاريخ مود ولا ون 
00 
دمشق 770/5 وإعتاب الكتاب ١58‏ والمذاكرة للنشابي ١١١‏ وحاشية 
ديوان البحتري 115 2)2. ومدحه أبو تام بقصيدتين وهجاه البحتري: وله 
أخبار مع أبي تمام ذكرها الصولي في أخبار أبي تمام 11 - 185 . وذكر أبن 
القارح في رسالته إلى المعري 4١‏ أنه كاد أن يضرب عنقه بسبب استهزائه 
بالصلاة» فقال أبو العلاء في رسالة الغفران 485 إن هذه الحكاية مشهورة. 
فيّضح من مجموع ذلك أنه ينبغي أن يكون قد ولد قبل المدتين لأن للأمون 
قدم إلى بغداد من خراسان في سنة ٠١4‏ ومات في سنة /271؛ ومات أبو 


مام في سنئة 171" . أما ابنه امسن بن الليسن - ممدوح أكشاجم - فمعروف 
أيضاً وتاريخ وفاته محفوظ» : فلقد ولاه الخليفة المكتفي المتوقى سنة 8756 - 
على أعسمال الخراج والضياع بحلب» ومات فيها فجأة في هر جمادى 
الأولى سنة ٠ ١‏ فنقل تابوته إلى بغداد (انظر صلة تاريخ خ الطبري 7١‏ وزبدة 
الحلب .)46/١‏ وترجم له ابن العدم في موضعين من بغية الطلب ه80 
وه/ 757 لأنه كان يظن أنه الحسن ؛ بن الحسين ثم صح لديه أنه الحسن بن 
الحسن» وذكر أنه كان والي حلب وأنه ذفن فيها. وكان ينبغي محقق الديوان 
أن يعرف هذه الحقائق التاريخية المهمة؛ وهي قريبة المتناول في كتب التاريخ 
المفزوفة. | 
ومدح ثلاثة من الشوحيين: الْسين بن علي» وأبا الحسن عبيد الله بن 
إبراهيم؛ ورجلاً يقال له أبو القاسم (الديوان 18 218 440). وذكر أن 
الحسين «من بني القصيص»» وقال فيه: 
تلقى الملوك الصيد حول رواقه للإذنأو زمُسراً على أبوابه 

فهذا يدل على أنه كان أميراً. وذكر أن عبيد الله من وآل إبراهيم) أي 
من بني الفصيص أيضا. وقال على رأس مدح أبي القاسم (وقال يتوق قوماً 
من بني الفصيص ويذكر رحيلهم عن الساحل)» والقصيدة صريحة في أنهم 
أخرجوا من ساحل الشام بالقوة. 

وهؤلاء القوم معروفون» فهم أمراء اللاذقية وما حولهاء والفصيص هو 
جدهم يوسف؛ وكان له ابنان: إسحاق وإبراهيم؛ ولا يمشنع أن يكون له ابن 
ثالث اسمه علي هو والد الُسين هذاء وأكاد أجزم بن عبيد الله بن إبراهييم 
أو علي بن إبراهيم ممدوح المتتبي. وقال ابن العديم في زبدة الحلب 517/١‏ 
(ثم وى مُؤنس المظفر ضلامه طريف بن عبد الله السّبكريٌ لخادم في سنة 
59 وكات ظريفاً ششهماً شسجاعاً. وحاصر بني القصيص في حصونهم 
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باللاذقيّة وغيرها. فحاربوه حرباً سديداً حتى نفد جميع ما كان عندهم من 
القوت والماء؛ فنزلوا على الأمان؛ فوفى لهم وأكرمهم؛ ودخلوا معه حلب 
مكرمين معظمين)» ولم يذكر اسم أمير بني الفصيص. ولكن المفهوم من 
كلامه في بغية الطلب ١‏ أنه إبراهيم؛ ومن كلامه في البغية 0/7" أنه 
إسحاق. وبين هذه النصوص بعض تعارض» ويظهر أن ابن العديم نقلها من 
مصادر مختلفة. 

ثم تمكنوا من استعادةٌ اللاذقية» وجاء إليهم أبو الغليت المتنبي من 
العراق في حدود سنة 7١١‏ ونزل في ضيافتهم» قبل أن يشور في بادية 
السماوة. فمدح كبيرهم محمد بن إسحاق (ولكنه فيما يظهر صرف ذلك 
المدح إلى أخيه الحسين بن إسحاق» ويطول الكلام في تفصيل أسباب ذلك). 
ثم مات محمد فرثاه أبو.الطيّب ومدح أخاه الحُسين» وأشار إلى الخلافات 

7 3 5 5 
بينهم وبين أبناء عمهم إبراهيم. ومن الواضح أنه كان منحازا إلى آل إبراهيم» 
وقيل إنه هجا آل إسحاق» وزعم هو أن الهجاء قيل على لسانه. ولعل ذلك 
الخلاف كان له صلة بالدعوة الباطنية كما قال الأستاذ محمود شاكر رحمه 
الله. ثم وثب علي بن إبراهيم واستولى على الإمارة؛ فوفد عليه أبو الطيب في 

8 ا 0 

حدود سنة "٠‏ ومدحه وحرضه على استكصال شافة أبناء عمه. 
فهذه التواريخ تدل على أن قصيدة كشاجم في مدح أبي القاسم قيلت 
في حدود سبنة "ا عندما كانوا في المنفى بحلب. ويفهم منها أنه كان 
سيد قومه؛ ولكنه لم يذكر اسمه. ولم أجد النص على كنيتي الأبوين 
إسحاق وإبراهيم. والذي أظنه أنهما قد ماتا قبل ذلك بكثير» وأن ما نقله ابن 
العديم من مصادره لا يصح, وشعر أَبي الطيب يدل على أنهما كانا في 
الأموات سنة اخرلا لأنه كان يمدح ويهجو ويرثي أبناءهما. فعلى ذلك يكون 
أبو القاسم ممدوح كشساجم هو محمد بن إسحاق الذي رثاه المتنبي» ومعلوم 


4 مجلة ممجمع اللغة العربية بدمشيق - انجلد (/) الجزء (؟) 
أن آيا القاسم كنية أكثر المطدين: 

ولقد طوتهم الأحداث بعد بضع سنين على أية حال» حين دخلت 
اللاذقيّة وجميع ما حولها في ملك سيف الدولة. قآخر تاريخ معقول لبقية 
القصائد هو سنة 877 وهذا يتفق مع تقديرنا لعصر كشاجم. 

وظنْ الدكتور محمد أسعد طلس أنه هجا كافوراً الإخشيدي المتوفى 
سنة 865 بالقصيدة التي أولها: 
أكافور قبحت من حادم ولاقئك مُسْرعَةٌ جائحة 

وأحال على كتاب الإعجاز والإيجاز للثعالبي 275 وبناء على ذلك 
وضع على غلاف كتاب المصايد (المتوفى بعد سنة .0 ). وهو وهم بلا 
شلكء لأن الثعالبي لم يقل إنها في كافور الإخشيدي وإِنْما في كافور فقطع 
وكان ينبغي مراجعتها في الديوان. والقصيدة ثابتة فيه (الديوان ه8), 
وتوجد كذلك في خاص الخاص ١0‏ ولباب الآداب اوهما للثعالببي 
أيضاً. وقيل على رأسها في الديوان (قال يهجو كافورأء غلام لم فثبت أنه 
لاعلاقة لها بكافور الإحشيدي. وما يستطرف أن بعض متأخري المغاربة 
ركب على هذا الوهم في كافور وهماًآخرء فجعلها لأبي الطب المتتبي 
وادخلها في ديواته! 

وورد في خماتمة نسخة الأصل المصرية ما ممختصره (قال أبو بكر 
محمد بن عبد الله الحمدوني: هذا آخر ما وقع إلينا من شعره وما صح عنهء 
قد جمعته واف على حروف المعجم. ثم لقيت أبا الفرج بن كتساجم بالري 
فأنشدني لوالده ...)؛ وساق أشسعاراً غير قليلة ليست في أصل الديوان» 
وسيأتي القول في كثير منها. وهذا هو نفس الابن المذكور سابقاً. ولا نعرف 
متى وقع هذا اللقاء بينهماء ولكن ينبغي أن يكون الحمدوني قد جمع الديوان 
بعد وفاة الشاعرء وأن يكون الديوان بزياداته موجوداً في حياة السري الرَقَاء 


نظرات في سيرة كشاجم وأثاره -- محمد بن عبد الله العزام اع 


(اأدوة فى سنة 7517 على أصح الأقوال)؟ / لأن الأشعار التي قال الثعالبي إنه 
دسّها في الديوان موجودة في متن هذه الُسخة وزيادتها. ومن الواضح على 
أية حال أن كٌشاجم مات قبل السري بوقت طويل. فمن البعيد أن يشتغل 
بنسخ ديوان شاعر لا يزال على قيد الحياة فيدس فيه أشعار الخالديين» ولا أن 
يتجراً الخالديان فيسرقا منه هذه القصائد غير القليلة ثم لا يفطن الناس إلى 
ذلك. 

دلائل أخرى من التاريخ: 

ولقد ورد في الدواريخ ما يشير أيضاً إلى أن كشاجم كان من 
مخضرمي القرنين» ومن ذلك: 

«أن السندي بن شاهك جده القريب» وعصره ما علمتء فالمعقول 
أن يكون حفيده قد ولد في النصف الثاني من القرن الشالث ومات في 
النصف الأول من القرن الرابع. ولا حاجة لاستشكال ذلك ومعالجته ياضافة 
أسماء لا أصل لها. 

»ورد في كتاب المصايد ما يدل على أن المصئف كان رجلاً بالغأ في 
مطلع القرك الرابع» ومضت الإشارة إلى ذلك. 

«ذكر بعض المؤرخمين أنه كان من رجال أبي الهيجاء عبد الله بن 
حمدان والد سيف الدولة» وقال ابن شاكر في عيون التواريخ إنه جاء معه 
إلى الموصل. ومعلوم أنه ولي الموصل مرتين: الأولى من سنة 741 إلى سنة 
٠١‏ والثانية سنة 4 ثم مات مقتولاً في سنة 811. فهذا إن صح دليل 
قاطع. 

ه ومضى النص على أن أبا الفرج وأبا نص ركانا رجلين من رجال 
الدولة في سنة 805 بل قبل ذلك. ومضى تصريح ابن العديم بأن أبا نصر 


ارمع 


توفي بعد موت كافور في حدود الستين والثلاث مثة. 


3 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (5/) الجرء (؟١)‏ 


» وترجم الثعالبي .76 479) لأبي نصر في اليتيمة 585/١‏ 
فروى عنه بواسطة رجل واحدء وذكر شعراً له في مدح إسحاق بن كيغلغ 
(مهجو المتدبي الذي مات مقتولا بيد غلمانه في سنة 44 )» وفي مدح ابن 
حنزابة وزير كافور. فمن الواضح أنه كان من طبقة المتنبي وسيف الدولة 
وكافورء كما كان أبوه كّشاجم من طبقة الصتوبري وأبي الهيجاء والد 
سيف الدولة. 

« وروى الخطيب البغدادي في كتاب البخلاء ١١5‏ (طبعة مصر 
شعراً لكشاجم بالإسناد المصل إلى صالح بن رشدين راوية أبي 
الطيب وصاحبه في مصرء عن أبي نصر. وهذا يدل أيضاً على أن الابن كان 
من طبقة أبي الطيب. 

«وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي نصر قول أبي عبد الله 
الحسين بن عثمان الخرقي إِنْه ‏ أي المخرقي - كان في الرملة سنة “0 وقد 
ورد إليها أبوعلي القرمطي صاحب الأحساءء وذكر أن أبا نصر بن كشساجم 
كان كاتبه» وحكى حكاية شسهدها هو وأبو نصر في مجلس القرمطيء وفيها 
أبيات في الشمعة قالها القرمطي بديهاً فأجازها أبو نصر (انظر مختصر تاريخ 
دمشق .)81١1١/5‏ 

انقطاع أخباره في عصر سيف الدولة: 

هذه الإشارات التاريخية المتواترة يقابلها ويشهد لها غياب تام في 
الإشارات إلى مابعد سنة .٠12٠6‏ وقد شهدت هذه السنوات قيام الدولة 
الحمدانية في حلبء ولقي الشسعراء من رعاية سيف الدولة ونواله مالا نظير 
لهء فطروؤا على حلب من البلدان كافة. ولقد مات الصتوبري بعد دخخول 
سيف الدولة إلى حلب بسنة أو أقل» ومع ذلك لم يفته أن يمدحه بقصيدة 
موجودة في ديوانه. ولكن لا ذكر له في ديوان كشاجم ولا ذكر لكشاجم 


نظرات في سيرة كشاجم وآثاره -- محمد بن عبد الله العزام مع 


في أخبار سيف الدولة وأسماء سعرائه! وليس يعقل أن يعيش مثله في حلب؛ 
ويعاصر أحداث الجهاد والصراع مع الروم؛ فلا يقول شيعا في مدح هذا 
الأمير الكري المجاهد! فكيف غاب صوته وانقطعت أخخباره؟ إن الجواب 
الواضح أنه كان قد غادر الدنيا قبل أن يأتي سيف الدولة إلى حلب. 

وقال الثعالبي في اليتيمة ١ 4/١‏ (وكان أبو بكر ا خوارزمي في ريعان 
مره وعيدقواة أمرة جرع بلا امار عدر ا لطر سيق لتر 
بحلب في مجمع الرواة والشعراء؛ ومطرح الغرباء الفضلاء. فأقام ما أقام مع 
أبي عبد الله بن خالويه وأبي الحسن الشمشساطي وغيرهما من أئمة الأدب؛ 
وأبي الطيب المتدبي وأبي العباس النامي وغيرهما من كول التتغرلء قال 
أبو العلاء المعري في مقدمة شرح ديوان ابن أبي حصينة (وقد كان على بن 
ا ا 0 
إليه قرييهم والبعيد» والتمس عنده النوال الرغيب لا الزهيد» فما اشتهر منهم 
إلا نفر قليل؛ منهم أحمد بن الحسين المتنبي» وأحمد بن محمد النامي؛ 
والحارث بن سعيد المعروف بأبي فراس؛ ورجل يعرف بابن كاتب 
البكتمري). ومن شعرائه أيضاً: أبو الفرج الببغاء وأبو العباس الصفري وابن 
كوجك والخالديان وأبو الحصين الرقي والشيظمي وأبو ذرٌ وأبو محمد 
الفياض» ولاذكر لكشاجم! 

أمّا القول بأنه كان طباخاً عنده فلم يرد إلافي كتب المتأخرين 
كالصفدي في الوافي ١16/5١‏ والجزولي في مطالع البدور 2١10/5/5‏ 
وذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب 78/7 بصيغة التمريض. 
وقمانةالسفدي نزو لمان سدرة فيرو ورياقة ازاز لدعي لأن 
الفضلاء الذين كانوا عنده والشعراء الذين مدحوه لم يأت بعدهم مثلهم: 
خطيبه ابن ثياتة؛ ومعلّمه ابن خالويه؛ وطباخمه كشاجمء والخالديان ران 


ع مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/ا) الجزء (1) 


إنثسائي نال من التتحقيق» فابن خالويه لم يكن معلُماً لسيف الدولة بل 
لأولاده» والسلامي والوأواء لا أعلم أنهما كانا من شعرائه. 

ولا أرتاب في أنه ضرب من التلفيق بعد الخلط بين كشساجم وبين ابنه 
أبي نصدرء فلقد ذكر ابن فضل الله في مسالك الأبصار ١.1/؟‏ أن أبا نصر 
كان ماهراً في الطبيخ» فإن صح ذلك فلا يعني أنه كان يطيخ للناس. والذي 
دل عليه الديوان أ كشاجم كان فكسك بشعره ويماح الأمراء والأعيان 
منذ أوائل القرن؛ وسفتخر بإجادة الكتابة وإتقان أدواتها ويلتمس توظيفه في 
أعمالها لا في المطابخ. 

ولقد سطعت في تلك السنين شمس أبي الطيب المتنبي وبهر العقول 
وشغل الناس» واخختلفت فيه الآراء واشتدٌ الجدل حوله. ولقد تبعت جميع 
أخحباره ما وسعني التتبع فلم أجد فيها أيه شارة إلى كُساجم» ولا تفسير له إلا 
أنه كان قد مات. 

الرأي في حل هذا الإشكال: 

لعلّه اتضح الآن كثرة الأدلة على أنه كان من مخضرمي القرنين الثالث 
والرابع ولم يدرك عصر سيف الدولة» وأن أولاده عاشوا في عصر سيف 
الدولة وكافورء وأنه مدح الحسن بن الحسن المتوفى مشة "١١‏ يقيناً. فلا 
غرابة في أن يكون السندي بن شاهك جد المادح معاصراً لرجاء بن أبي 
الضحاك جد الممدوح؛ ولا حاجة بنا إلى استشكال عدد الآباء وتكلّف 
الأسماء لسد هذا الفراغ المزعوم. وينبغي أن يكون قد مات في سنة .م 
التي ورد ذكرها في بعض نسخ الديوان. فهذا يحل جميع الإشكالات, لأنها 
إنما رسخت في الأذهان بناء على الاقتناع بوفاته في سنة ٠.‏ 85) فإذا حذفت 
ثلاثون سنة استقام الأمر. 


نظرات في سيرة كشاجم وآثاره - محمد بن عبد الله العزام 1 


ولقد فرق ابن العديم وابن عساكر ‏ وهما من أثبات المؤرخين بينه 
وبين ابنه أبي نصرء وعقدا لكل منهما ترجمة مستقلة» كما ترجم الثعالبي من 
قبلهما لأبي نصر فقط وذكر أباه استطراداً في ترجمة السري الرَقَاء ولم 
' 5 ليا ا 2 م ماع 
يخلط بينهما. ولكن وقع لدى المتأخمرين خلط غير مستغرب» فظنوا أن 
الشاعر المشهور هو أبو نصرء وألصقوا أخباره وكنيته وتاريخ وفاته ع 
الذي كان أشهر منه. فمن ههنا خلط الذهبي بينهما في النبلاء 25/5/١5‏ 
وظن أن الأب يكنى بأبي نصر مع أنه أبو الفتح بلا إشسكال» وقال (روى عنه 
لبي لا اياي سرع ا الل روي عن أ ار 
إشكال أن يضاً. وتابعه السيوطي على تكنيته بأبي نصرء واستشكل اسم محمد 
ابن محمود بن اتسين لأن كُشاجم اسمه محمود بيقين - فظن أن الاسم 
مقلوب» فجمع بين الأغلاط وجعله أبا نصر محمود بن محمد بن الحسين! 
ولا أرتاب في أن هذا الخلط هو أساس دعوى أن كشاجم كان يعيش في 
عصر سيف الدولة وأنه مات في سنة 70٠‏ أوفي سنة .٠‏ واستمر الخلط 
بينهما إلى عصرناء فأضافت محققة الطبعة العراقية أبيات أبي نصر في صفة 
الشمعة إلى متن ديوان أبيه (انظر الصفحة 78/4). 

أما الطرف الآخر من الإشكال التاريخي ‏ أعني أن يكون السندي بن 
شاهك من نخاصة أبي جعفر المنصور المتوفى سنة ١5‏ فلم يقم عليه دليل 
صريح؛ لأن الجاحظ لم يقل ذلك في البيان 2707//1» وإنما هي أخبار رواها 
عن السندي تتصل بأشياء وقعت في مجلس المنصور وليس فيها اتتصريح 
بالحضورء وإنما قال في أحدها (فما علمنا أن المنصور ضحك كيومئذ)» 
وفي الآخر (فكف عنه الربيع حتى ظننًا كذا وكذا). فهذه العبارات ليست 
صريحة؛ وهي على أيقحال ليست كافية لإسقاط كونه جد كُشاجم, ونحن 
لا ندري متى مات السندي وابنه الحسين ولا متى ولد حفيده كُشاجمء ومن 


٠ 1‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ى - المجلد (ه/) الجزء (؟١)‏ 


الممكن جداً اجتماع التواريخ المناسبة بحيث يكون الحسين قد ولد في أوائل 
القرن الثالث وأبوه كبير السن» وأنجب ابنه كشماجم في متتصف القرن أو 
بعد ذلك بحيث أصبح شاعراً يسار إليه بالبنان في أول القرث الرابع. وليس 
في بقاء حفيد السندي إلى ثلث القرن الرابع مايدعو إلى الاستغراب الزائد» 
وأا ارك يعد ررد يقد اناهن محر لداهل عانا ركه فى متا وليه 
شيوخ طاعنون في السن وهو شاب» فمازحه بعض الناس قائلاً:إنك لشسيخ 
كبير لآن والد هؤلاء ابن عمك! 

وكان السندي عامل بغداد في عهد الرشيد ثم وجدت في العقد 5/ 
ه؟؛ وكتاب المكافأة لابن الداية ١78‏ وهما معاصران لكساجم ‏ أن 
المقادي كانس قراد لاعن وجلاساقة: فهذا ينأى به عن عصر المنصور 
بنحو خمسين عاماً ويوغل به في القرن الشالث؛ ويقربه إلى عصرحفيده 
كشاجم. وما يدل على ذلك أيضاً قول كشساجم يدح أبا العباس الرشيدي: 


ماسر ا لدي سدي رَكْن المحسلافة اعدو 
جامع الس اللخليفة والأق سلام أعظم سيد ومْسُودٍ 
شهدت غرة الرتضد على وحم هبك بالمولد الركي السعيد 


فهذا دليل صريح على أن السندي ‏ وكديته أبو نصر ‏ كان من موالي 
هارون الرشيد وقادته وكتابه وأركان دولئه. ومعلوم أن الولاء صلة ثابتة 
كالنسبء والغالب أن يكون ولاء الأعاجم لمن أسلموا على أيديهم» وقد 
أسلم كثير منهم على أيدي العباسيين فانتسبوا إلى ولائهم. فمن البعيد أن 
يكون السندي من خاصة أبي جعفر المنصور وجلسائه قبل أن يغبت ولاؤه 
لأحد » ثم يصير في شيخوخته من موالي هارون. 


(آر اعو أنباء) 


فقيد المجمع 
الأستاذ الدكتور مسعود بوبو”) 
(1318- 99ؤوام) 


كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 


أيتها النفس أجحملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقعا 
أقف موقفي هذا يُعالّني الشوع.؛ ويلفني الحزن والأسى أسفاً على 


)١(‏ احتاره الله إلى حواره في فجر يوم الاثنين ١٠/1119/9م:‏ بأحد مستشفيات 
اريس 

وقد أقامت الهيئات والموسسات العلمية التي عمل فيها حفل تأبين له مساء الثلاثاء 
1 ام في قاعة المحاضرات بمكتبة الأسد الوطنية» بمناسبة انقضاء 
أربعين يوما على وفاته. 

وننشر هنا كلمتي الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية: والأستاذ 
الدكتور محمد إحسان النسص نائب رئيس المجمع اللتين قيلتا في حفل 
التأبين. وستئشر هيئة الموسوعة العربية - وكان رحمه الله المدير العام لها - 
جميع كلمات حفل التأبين في كتيب خاص» وتضم إليها طائفة طيبة من 
الكلمات التي كتبها أصدقاء الفقيد وعارفوه» تقديرأً لفضلهء وإشادة يمناقبه» 
رحمه الله الرحمة الراسعة» وجعل منواه في عليين. 


لاع 
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فقد الصديق العزيز الأستاذ مسعود الذي اختطفته المنية» أكثر ما كان 
عطاءًٌ وآكملّ ما كان عملا فكانت الفجيعة به بالغة. 

أذكره فأذكر شمائله العْرّ وما تحلى به من خصال طيبة حيّيته إلى 
معاشريه وأصدقائه والعاملين معه. يلقاك بابتسامته الحلوة, ويحدّئك 
ويحاورك فيما تتجاذبان من قضايا بصوته الهادئ العذبء فلا تحس أنه 
يغالبك» بل يبسط لك الرأي لتخشار طريقك بعد اقتناع. وإنه ليملك 
إعجابك يدماثة خلقه, وشدة تهذيبه؛ وطيب قلبه» وتواضعه» فتحسٌ أنك 
قريب إليه» محب له. 

عرفت الأستاذ مسعوداًء رحمه الله زميلاً في قسم اللغة العربية 
بكلية الآداب (جامعة دمشق)» والتقينا مراراً على منصة الحكم في مُدرّجٍ 
الكلية نناقش رسائل الماجستير والدكتوراه» وجمعتنا ندوة حافلة في قاعة 
المحاضرات بمكتبة الأسد (5/ 1/ 19917م) تحدثنا فيها عن أعمال 
الأستاذ العلامة محمد أحمد دهمان مؤرخ دمشق. 

وبدا لي الصديق الكريم في مواقعه تلك الأستاذ العارف المتقن» 
يستقصي وينقب ويبحث ليقدم الرأي الدقيق الحصيف, مع الأناة وحسن 
التأتي» قد جمع صفتي العالم والمرتي. 

وشاءت المصادفات السعيدة أن نجتمع بعد في كنف الموسوعة 
العربية؛ فقد تولّى منصب المدير العام المساعد لهيئة الموسوعة العريية 
(القرار الجمهوري رقم 45 تاريخ 7/ /٠١‏ 1141م): وعملنا معأ سنة 
ونيفاأ كانت من أحمل أيامنا ١(‏ 1991/10/9 4/119/81 1913م 


فقيد المجمع الدكتور مسعود بوبو - شاكر الفحام 1 


فعرفت فيه عن قرب الصديق الصدوقء وَحُيّب إلى نفسي ما فطر عليه مسن 
السجايا الحميدة» إلى جانب ما يتحلى به مسن صفات الجدّ والدأب 
والإخلاص في العمل» مع المعرفة العميقة الواسعة والكفاية. 

وقد أتاحت له قراءاته الواسعة» ومواهبه ونشاطه المتواصل أن يبرّز 
في فنون من القول» وأن يشارك في مجالات مختلفة؛ فكتب المقالات 
والخواطر والقصة وأمثالها في المجال الأدبي؛ وكتب البحوث النفيسة في 
المجال اللغوي. وكانت له الدراسات اللغوية التاريخية التي امتدّ القول في 
بعضهاء مثل مقالته «من تاريخ اللغة العربية»0"©. 

وكبان له مشاركات في الندوات والمؤتمرات اللغوية والأدبية» وقام 
بالإشراف على الرسائل الجامعية؛ كما شارك في مناقشة مجموعة طيبة منهاء 
وألقى المحاضرات في المراكز الثقافية والنوادي الأدبية؛ إلى غير ذلك من 
ضروب النشاط؛ ومنها مقالاته في الصحف, وأحاديثه في الإذاعة؛ ويغلب 
عليها التوجيه اللغوي, أو الحديث الأدبي والثقافي. وقد نشر قسماً صالحا من 
مقالاته اللغوية والأدبية والثقافية في مختلف المجلات في سورية والبلاد 
العربية. 

ولعل من الخير أن تجمع هذه المقالات وسواها مما نعثر عليه في 
المجلات والصحف لتصدر في كتب تجمعها فتغدوٌّ ميسَّرَةً لقرائها 


21 8-177عا٠٠١س( نشر منها سيع مقالات في مجلة: «دراسات تاريخية»؛‎ )١( 
,ه5-ها١عا1س امل س4 اعلا 2848-4 سهاع0-845ه)‎ العا١‎ ١س‎ 
عه ه-5 هم س4 ١ع584-17) وكان رحمه الله عازما على إتمامها.‎ ١ س/ا‎ 
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وظاليها 
وأبرز مؤلفاته ستة كتب: 


-١‏ أثر الدخيل على العربية الفصحى في عصر الاحتجاج (وزارة 
الثقافة 9/.7١م)‏ وهو رسالته للدكتوراه. 

- نافذة على اللغة (دار البعث 941١م)‏ وهو مجموعة بحوث 
وزوايا لغوية كانت تنشر في صحيفة البعث. 

- دراسات في اللغة (جامعة دمشق 984١م)‏ ويقع في قسمين: 
قسم خحصص لعلم اللغة (اللسانيات)» وفسم لفقه اللغة العربية. وكان مقرراً 
لطلبة السنتين الثالئة والرابعة في قسم اللغة العربية. 

ع - أبحاث في اللغة والأدب (دار شسمأل بدمشق 5114١م)‏ وهو 
مجموعة من البحوث اللغوية المتتخصصة نشر معظمها في الدوريات 
العربية داخحل سورية وخارجها. 

ه- في فقه اللغة العربية (جامعة دمشق -١994‏ 65م وكان 
مقرأ لطلاب السنة الرابعة في قسم اللغة العيزبية. 

*- الصوت والصدى (اتحاد الكتاب العرب 999١م)‏ وهو كتابات 
تغلب عليها الخواطر والتأملات. 

نا * *« 

وقد هيأت دراساته الكثيرة» وقراءاتّه الواسعة المنوعة» ونشاطه 

المتوقد» ومشاركاته العلمية والأدبية الجمّة؛ وتعمقه في دراسة العربية 


وتفهم أسرارهاء وعرضه لجملة من قضاياهاء أن يقع الاعتيار عليه لعضرية 
مجمع اللغة العربية» فاتتخبه مجلس المجمع في جلسته المنعقدة في 
مم عضواً عاملاً في المجمع؛ وصدر المرسوم الجمهوري (ذو 
الرقم 48 في 997/17/17١م)‏ بتعيينه» فانضم إلى مجمع الخعالدين» وخصّه 
بجانب من وقته ونشاطه؛ فكان عضوا في أربع من لجان المجمع: لجئة 
المعجمات؛ ولجنة النشاط الثقافي» ولجنة الأصولء ولجنة المجلة إلى جانب 
مشاركته الجادة في مجلس المجمع. وعلى قصر المدة التي أمضاهاء رحمه 
الله في المجمع فقد كان طاقة متجددةٌ في لجانه ومجلسه؛ وكان لمناقشاته 
ومقترحاته صداها الطيبء وآارّها الفاعلة في نفوس زملاته. ولم يغفل الكتابة 
في مجلة المجمع ولا المحاضرة في موسم محاضراته("©. 

إن المرء ليعجب وهو يتابع سيرة الأستاذ الكريم؛ رحمه الله؛ من 
قدرته الفائقة في ضبط الوقتء والإفادة من كل دقيقة» فكان في نشاطه 
مضرب المثل؛ يقوم بكل المهام المنوطة به على أتم وجه؛ ثم لا يصرفه 
ذلك كله عن الكتابة والبحث. كان المدير العام لهيئة الموسوعة العربية. 
والأستاذ بكلية الآداب» وعضوّ مجمع اللغة العربية» وعضو اتحاد الكتاب 
العرب. واستطاع» بما أوتي من قدرة على التنظيم» أن يبي كل متطلبات 
هذه المهامّ لا يكاد يعرم منها شيئاء وأن يقدّم الكثير اليب من 
المقترحات التي تجوّد العمل وتحسنه. 

لقد رُزق» رحمه الله» حب القراءة وموهبة الكتابة» مما أتاح له أن 
يقدّم هذه الثروة الفكرية الطائلة. ولئن كان الجانب اللغوي محور عمله 
وميدانه الذي يجول فيه. إن ذلك لم يمنعه من الإطلالة الواسعة على 
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ميادين الثقافة فعبّ مثها ونهل. ومن هنا يطالعك هذا التنوعٌ الجميل في 
نتاحه الحصبء وهو تتوع يتناول المادة والأسلوب معا. إنه يواحهسك في 
كتبه اللغرية بأسلوبه الرصين يميل به إلى الجزالة» وهو يختار الكتابة 
السهلة في كتبه التعليمية» فإذا آثر كتابة الخواطر والتأملات غلب على 
أكثرها الرقة والعذوبة والخحيال. 

وإذا كان المقام لا يتسع لي لوقفة تحليل وعرض لهذا التساج فإنه 
لابد لي من إشارة عابرة لظاهرة استوقفتني هي ما يطفح به قلب فقيدنا 
الغالي من حب عميق لوطنه وبلده» وتعلق شديد يلغته العربية الشريفة» 
ومقاومة صلية لمشروعات الاستعمار البغيضة, 

لقد كانت هذه العواطف الكريمة هي الموجه الأول له في حياته؛ 
تراها تنسرب بين كلماته هنا وهناك. ونظرة إلى كتابه الأخير: «الصوت 
والصدى» تفصح عن الكثير الكثير مما ذكرت.. 

يا فقيدنا الغالي 

فارقتنا أحبً ما كنت إليناء وأسعدَّ ما كنا بك. كنت في أوج 
عطائك. مازلت ناضرٌ العرد. واسع الأمل» ومازلت أذكر حديئك الرحب 
الفسيح عما تتطلع إلى إنحازه يوم ودّعتك فبيل سفرك؛ وما خخطر لي بال 
أن يكون الوداع الأخير. 


وقد كنت أرحو أن أملأك حقبة 2 فحال قضَامٌ الله دون رجائيا 


فليرحمك الله الرحمة الواسعة» ولينزلك منازل الأيرار مع الذين أنعم 
الله عليهم من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا. 


كلمة الأستاذ الدكتور إحسان النص 


نائب رئيس المجمع 


ورئيس قسم الحضارة في هيئة الموسوعة العربية 


طوى الجزيرة حتى جاءني حبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب 
حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي 
سرعان ما غادرتنا يا أبا وحدء غادرتنا على غير توقع ولا ترقب 
ونحن في أمسْ الحاجة إليك؛ وكانت وفاتك مفاجأة مذهلة لناء لم نصدق 
النبأ الفاحع حين نقل إليناء نقد كنت بيتنا قبل وفاتك بأيام؛ تتحدث 
ونتسامر ونعالج أمور الموسوعة بهمة ونشاط» دأبك في كل يومء ولم 
يخطر لنا في بال أنك ستفارقنا بعد أيام؛ وسيغيب عنا وجهك الباسم 
المتدفق عزيمة ونشاطأء فلم غادرتنا على هذا النحو المفاجئ السريع؛ 
أمللت جوارنا فآثرت عليه جوار ربك الأعلى» وآثرت الباقية على الفانية. 
نحن نعلم أن الموت قدر كل كائن حي في هذه الدار الفانية, 
ولكننا كلما بلغتنا وفاة عزيز علينا يملكنا العجب ونتساءل: كيفء ولماذاء 
ونحن نردد ما قاله عبد الله بن الزبير حين بلغه مصرع أخيه مصعب: «إنّ 
لفراق الحميم لذعة ولوعة.. يجدها حميمه عند المصيبة» فهو الأحل 
المحتوم وسّة الوجود التي لا محيد عتها ولا مبدّل لهائإفَإِدًا حَاءَ أَجَلْهِم 
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لا يَستَأَخِرونَ سّاعة ولا يَسْتَقَدِمُونِ) صدق الله العظيمء قلا نملك إلا 
الإذعان لمشيئة الله وقدره. 

عرفت مسعودا طالباً في قسم اللغة العربيةء وأشهد أنه كان طاليا 
مثالياً في جدّه وحسن استيعابه لما يلقى عليه وعنايته بمتابعة البحث 
والمطالعة والرجوع إلى كتب اللتراث وإعداد البحوث المتصلة بمواد 
الدراسة؛ وقد لفت نظري بنجابته وذكائه؛ وكان طُلّمّة نَهماً إلى التزوّد 
بالمعرفة والاطلاع العميق الوافي على كل ما يتصل بموادٌ دراسته. 

ثم دارت عجلة الزمان فلقيته بعد سنوات وقد تخحرجء وكان من 
المتفوقين في دراسته العليا وال شهادتي الماحستير والدكتوراه بدرحة 
الامتياز ثم غدا أستاذا لامعا لعلوم العربية في كلية الآداب بجامعة دمشق 
وعضواً في اتحاد الكتاب العربء ثم وقع عليه الاختيار ليتبوأ منصب رئيس 
قسم اللغة العربية بجامعة دمشق. وانصرف إلى البحث والتأليف فقدم 
للمكتبة العربية مؤلفات كثيرة يتجلى فيها العمق والدقة وتحرّي الحقائق 
العلمية فأغنى 78 الدراسات الغو ية والنحوية. 

وكان إلى ذلك يوافي الصحف والدوريات بمقالات أدبية شيّقة 
صيغت بأسلوب تصويري مبدع وأداء رشيق ولغة شاعرية طليَّة فارتقت به 
مؤلفاته ومقالاته إلى منزلة الأدياء المبرزين اللامعين. 

وقد أهلته مواهبه وطاقاته العلمية والأدبية الخصبة لتبووٌ منصب 
المدير العام المساعد, فصدر بتعيينه القرار الجمهوري ذو الرقم "4 
والمؤرخ في .1991/1١١/1‏ ثم صدر القرار الجمهوري ذو الرقم >" 


كلمة الدكتور إحسان النص في حفل تأبين الدكتور مسعود بوب ىو 


والمؤرخ في 1191/4/75 بتعيينه مديراً عاماً لهيئة الموسوعة العربية» 
حلفا للأستاذ الدكتور شاكر الفحام الذي خطا بالموسوعة خحطواتها 
الأولى. 

وقد أنشئت هيئة الموسوعة العريية بموحب المرسوم التشريعي ذي 
ع ا 
وألف» وكان إنشاء هذه الهيئة واحبا قوميا أملته حاحة الأمة العربية إلى سفر 
جامع شال يزوّد أبناء هذه الأمة بما أبدعته قرائح المفكرين والعلماء والأدباء 

في الشرق والغرب كما يعرف العالم بحضارة الأمة العربية العريقة وتراثها 

المجيد. ولم يصدر قبل موسوعتنا موسوعة عرببة تحقق هذه الأهداف وإنما 
كاك ميعار لات فردية مشكورة ولكنها غير ولفيةم فكان إنقتاء:هرقة الموسوطة 
العربية مبادرة كريمة من السيد الرئيس حافظ الأسدء رئيس الجمهورية العربية 
السورية» وكان إنشاؤها يمثل تحدياً جريكا للصعاب والمعوّقات الجسام التي 
حالت دون اضطلاع الجامعة العربية بهذه المهمة. فنهضت سورية وحدها 
بهذا العبء الجسيم ولم يأل السيد الرئيس جهداً في توفير كل ما يعيين على 
إصدار الموسوعة على النحو المنشود ماديا ومعنويا: 

كان لقائي الثاني بالفقيد الراحل في هيئة الموسوعة العربية حين 
اختير مدير عاماً لها وهنا عرفت فيه خصالاً تضاف إلى ما كنت أعرفه 
منها قبل» عرفت فيه الباحث المدقق والإداري القديرء وقد انكبّ على 
عمله في الموسوعة بهمة لا تعرف الكلال» وداب كلفه الكثير من الجهد 
والمشقة. فكان من أولي العزم الشديد, لم تثنه عن إنجاز مهمته الصعاب 
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الكثيرة التي اعترضت سبيله فقد بذل في سبيل إنجاز عمله كل ما لديه من 
طاقات جسمية وعقلية وإدارية» وكان لقائي الشالث بفقيدنا العزيز في 
مجمع اللغة العربية» فقسد اخشاره أعضاء المجمع بالإجماع زميلاً لهم 
تقديرأ لكفايته العلمية ووفرة ثناحه العلمي وحميد خلقه؛ وتمّ ذلك في 
العامة إلا هونن مدنا كدسا ىز لمحف جارك الناسن والمتوين 
من شهر شباط عام ستة وتسعين وتسع مئة وألف» وصدر المرسوم 
الحمهوري بتعيينه ذو الرقم ثمانية وأربعين في الثالث عشر من شهر آذار 
عام سبعة وتسعين وتسعمتئة وألفء ثم احتفل المجمع باستقباله مساء 
الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر نيسان من العام نفسه. وألقيست يومقارٍ 
كلمة في الاحتفاء به. 

انصرف الفقيد إلى عمله في هيئة الموسوعة العربية ومجمع اللغة 
العربية» وحص الموسوعة يأكثر وقنه. ووجه عنايته إلى إصدار المجلد 
الأول منها فتحقق له ذلك بعد عناء وجهد عظيم. وأنجز في عهده إلى 
ذلك جانب كبير من المجلد الثاني. 

وقد جاء المجلد الأول على النحو المنشود في أناقة طباعته وحسن 
إخراجه وجودة بحوثه. وكان الفقيد حريصاً على قراءة كل كلمة تكتب في 
الموسوعة؛ وعلى تحري الدقة والصواب في كل ما يرد إلى الموسوعة من 
بحوث. 

ولا أنسى ذلك اليوم الذي قدم إلينا فيه المجلد الأول» فقد كانت 


الفرحة تترقرق في محياه اليباسم» وكانت عيناه تشعان ببريق الانتصارء 


كلمة الدكتور إحسان النص في حفل تأبين الدكتور مسعود بوب م 


وكان سروره بصدور هذا المجلد سرور الوالد بإنحاب وليده البكر 
وسرور الأم بلقاء وحيدها بعد غياب طويل. 


وقد عرف العاملون في هيئة الموسوعة في الفقيد العزيز روحه 
الجادة وأدبه الجم وحرصه على مشاورة زملائه في كل ما يتصل بأمور 
الموسوعة؛ دقيقها وجليلهاء لا يرضى أن يبرم أمرأ إلا بعد عرضه على 
زملائه في مجلس الإدارة» ولا يستيد برأي بدا له فإن سمع من أحد زملائه 
رأياً يالف ما بدا له ووجد فيه الصواب لم يتردد في الأخذ به. 

وكان في تعامله مع العاملين معه في الموسوعة مثال الإنسان 
المهذبء يتحلى بالخلق الحميد والرصانة الجادة وسعة الصدرء فما 
فارقت الابتسامة ثغره في أحلك الأوقات. وأشهد أني ما رأيته يوما يفارقه 
هدووه واتزانه وسعة صدره؛ وما أخخرجه النقاش المحتدم حول أمر من 
الأمور عن طبيعته الهادئة الرزينة. 

لقد فقدنا بغياب أبي وجد الصديق الوافيء والعالم المتعمسق» 
والإداري الحاذق؛ والباحث الجادء وكان في خلاله هذه واحداً من النخبة 
المختارة من أبناء هذا البلد. 

اخترمته يد المنون وهو في قمة عطائه وذروة نشاطه العلمي» 
والكائن البشري مهما يكن حظه من القوة والجلد لا قبل له بمغالبة القدرء 
والناس في هذه الدنيا بين مفارق ولاحقء ومغادر ومنتظرء والمنية 
بالمرصاد مهما يطل بالمرء أجله. 


1 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه7) الجزء (؟) 


يدفن بعضنا بعضاً وتمشي20 أواجحرنا على هام الأوالي 
ونحن لا نملك إلا الإذعان لمشيئة الله التي لا مرد لهاء والرضا 
بالقدر الجاري علينا. 
نحن بنو الموتى فمابالنا نعاف مالابد من شرربه 
تبعسل أيدينا بأرواحنا على زمان هي من كسسبه 
فهذه الأرواح من حوّه وهذه الأحساد من تريبه 
أهداني القند العزكر قرول وتعيله ولت الأخين حاب «الفنوت 
والصدى»» فقد انطفأ الصوت الآنء ولكنّ صداه المندّى بالأرج العطر 


سيبقى حيًا في نفوسنا وقلوبا وأسماعتا. 


تصحيجات في محاضرة 


تطور الفكر القانوني 
للأستاذ الدكتور عيد الوهاب حومد 
(المنشورة في الجزء الأول من الحلد الرابع والسبعين) 


الخطأ الصواب 
ص8: بالشلاح " ' 7 اسلا 
ص :6١‏ .كنظنة بيمظنة | 
ص 8٠١‏ : تفاديتما ظ تدا ركتما. ش 
ص" : عام 51٠‏ انا 
الور ا 77 وراحتا تسيرائهما. 
-449- 
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ده مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/) الجرء (؟) 


الكتب والمجلات المهداة 
في الربع الأول من عام ١٠٠1م ٠‏ 


1 -الكتب المربية 
خلود العقاد 


-ا بن رشد الحفيد: سيرة وثائقية / تأليف محمد بن 
شريفة- ط -١‏ الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة» .١91515‏ 

- إجازة الحدييق/ر محمد حسين الحسيني الجلالي؛ تقديم سعيد 
أيوبب- طل ا [د. م]: دار المنار» .١9485‏ 
وعطاء ممزير / محمد بن شريفة ‏ ط ١‏ الدار الييضاء: مطبعة 
النجاح الجديدة, .١959‏ 
مستشفى الأسد الجامعي بمناسبة تجديد البيعة للسيد 
الرئيس حافظ الآسد ‏ آذار ١9495‏ ”ير حسن العلوي وآخرون ‏ 
دمشضق: مستشفى الأسد الجامعي» .١646‏ 


الإسكوا (14104 -1919): خمسة وعمشرون ماما في 
خدمة تنمية المنطقة / اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 


الكتب والمجلات المهداة . 46١‏ 


-[نيويورك]: الأم المتحدةء 1445. - 


أشقكاري / شفيق جبري ‏ ط١ ‏ دمشق: دار عكرمة» 1154 . 
بيروت. دار قتيبة» ٠٠‏ لخمسة أجزاء. 

ظ الاكتفاء بما روي في أصحاب الكساء/ رواية أبي 
الحسيني الجلالي؛ تحقيق محمد جواد الحسيني الجلالي ‏ ط؟ ‏ [د . 
مع: دار الجذور» .]١991/[‏ 

أنشطة منظمة العمل الدولية في إفريقية ١1954‏ 
6 / مكتب العمل الدولي ‏ ط١ ‏ جنيف» .١959‏ 


-بنت الساحرة: قصص / عبد السلام العجيلي ‏ بيروت: 
دار الشرق العربي» .]١940[‏ 2 

-التعريب: مؤسساته ووسائله / د. تمدوح محمد 
خسارة ‏ ط ١‏ ييروت: مؤسسة الرسالة ؛ الدار المتحدة» .١9199‏ 

-تقرير عن بدايات تطبيق نظام الإدارة البيئية 
نيويورك: الأم المتحدة» .١1995‏ 

الحاشية على شروح الإشارات /أقاحسين الخنوانساري؛ 
تحقيق أحمد العابدي ‏ ط ١‏ قم: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام 
الإسلامي» 7ع مجلداتن. 


-حقنة من الذكريات / عبد السلام العجيلي ط 3 
دمشق: دار طلاس» .١9/.1/‏ 


!هع مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ه/) الجزء (؟) 

الحقوق الأساسية للبلدان النامية في ظل الغات 
ومنظمة التجارة العالمية / سعيد النجار؛ اللجنة الاقصادية 
والاجتماعية لغربي اسيا ‏ نيويورك: الأم المتحدق» 1959. 


- حقوق الإنسان والتشقيل بين التتافسية والآلية: 
موضموع الدورة الأولى. #75 الرباط /رأكاديمية المملكة 
المغربية ‏ الرباط» ١555‏ - إسلسلة الدورات). 

الخائن / عبد السلام العجيلي ‏ ط  ”‏ بيروت: دار الشرق 
العربي؛ [ كاه : 

مراسات دن العواقية الجسم الععوان الععر ةر 
المؤلفين؛ تحرير ! إبراهيم يم الجرادي م تين الأهالي؛ م98 .١‏ 

-دراسات في المخطوطات العربية / إعداد سماع زكي 
المحاسني ‏ الرياض : مكنبة الملك فهد الوطنية؛ اا 

موجلنة ابن تنقوطلة المسماة تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الاسفار / تأليف شمس الدين أبي عبد الله 
جمد ين عي الله اللراة تي الطنجي ؛ تحقيق عبد الهادي التازي الرباط: 
أكادعية المملكة المغربية» ١917‏ خمس ممجلدات» وسلسلة النرانت), 

رصيف العذراء السوداء: قصص / عبد السلام 
العجيلي - بيروت: دار الششرق العربي» 7.1984 ' 

-روساء الدول أمام حق 5ت تقرير الملصير وواجب 
الحقاظ على الوحدة الوطتية والترابية: موضوع الدورة 
الأولى 1554: فاس / أكاديمية المملكة المغربية ‏ الرباط» 4 ١55‏ - 
(سلسلة الدورات). 


الكتب وامجلات المهداة م 

-سيعون دقيقة حكايات: محاضرات /. عبد السلام 
العجيلي [د.م]: دار الكاتب العربي» .]١54820[‏ 

-سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصضديق / 
أبو الفضل عبد الله بن الصديق الغماري ‏ القاهرة: الدار البيضاءء 
1. | 00 

- شرح الأريعين النووية / محمد حسين ا لحسيني الجلالي 
ط ”7 بيروات: مؤسسبة الأعلمي: ..١441/‏ 

-الشيخ الطوسي مفسراً /ر خضير جعفر ط ١‏ قم: 
مركز النشر التابع المكتب الإعلام الإسلامي» .]١3313[‏ 

- عمل لاتق وخماية للجميع في إفريقية: تقرير 
المدير العام / مكتب العمل الدولي ط١ ‏ جنيف» .١9199‏ 

-عيادة في الريف / عبد السلام العجيلي ‏ ط١ ‏ بيروت: 
دار الشرق العربي» .]١91/1[‏ 

-غنائم الأيام قي مسائل الحلال والحرام / أبو القاسم 
مر كز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي» 563١ع‏ - المجلدان الرابع 
اشام 

-القراءة الأخرى: إعادة نظر في بعض المسكوكات 
الأديية / د. سعاد عبد الوهاب ‏ القاهرة:دار قبا .5٠٠٠‏ 

-قتاديل إشبيلية: قصص / عبد السلام العجيلي ‏ 
بيروت: دار الشرق» .]١548[‏ 


ع م غ22 3< مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (/) الجزء (7) 


-قثاديل إشبيلية : قصص / عبد السلام العجيلي ‏ 
بيروت: دار الشرق» 98203 .]١‏ 
5 -كتالوج المعاجم والموسوعات 1١1555 ١1554‏ / مكتبة. 
لينان ‏ بيروت» 9048 ١ :..١‏ 

الكقاف: كتاب يعيد صوخ قواعد اللفة العربية/ 
يوسف الصيداوي ‏ ط ١‏ دمشق: دار الفكر» ١85589‏ جزءان. 

مسائّل في المعجم / إبراهيم بن مراد ‏ ط ١‏ - بيزوت: دار 
الغراب الإسلامي» 17 .١‏ 

- مسح الجمهورية العربية السورية هحول صحة الأم 
المرتكزري للاحصاء ‏ دمشق» © .١995‏ 

المسلم في التاريخ: أعمال الدورة الكثانية المنعقدة 
فيالدار البيضاء من ه" - 07" آذار ١554‏ / باشراب عبد 
المجيد الشرفي - الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة» .١999‏ 


معجم أشعار المعصومين الواردة في بحار الأثوار:. 
ما نظموه وها أتشدوه / مركز الابحاث والدراسات الإسلامية ‏ 
ط ١‏ قم: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الؤسلامي؛ .]١95/[‏ 

-المعجم العربي المغتص: وقانّع الندوة العلمية 
الدولية الثالثة التي نظمتها جمعية المعجمية يتونس ١7‏ 
-148 نيسان 1487 م جمعية المعجمية العربية يتونس ‏ ط ١‏ 
بيروت: دار الغرب الإسلامي» .١59557‏ 


-معجم المصطلحات العلمية والتقنية في الطاقة 


الكتب والمجلات المهداة هه 


الذرية: إنكليزي - عربي / هيئة الطاقة الذرية ‏ طبعة جديدة: 
موسعة ‏ دمشق: الهيكة» 8ما]. 

معهم الملصطلهات العلمية والفنية والهتدسية 
الجديد للجيب: إنكليزي- عربي / إعداد أحمد شفيق الخطيب ‏ 


ط 28 منقحة ‏ بيروت: مكتبة لبنان» .١999‏ 


- مقدمة لنظرية المعجم / إبراهيم بن مراد ط ١‏ بيروت: 
دار الغرب الإسلامي؛ .١9141‏ 

-الملامح الاقتصادية في رحلة ابن بطوطة /د. أحمد 
مطلوب ‏ ط١‏ - بغداد: دار الشؤّون الثقافية العامة» .١999‏ 

منظمة الإسكوا: خمسة وعشرون عاماً ؛لاا ‏ 
6« التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية / 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ‏ بيروت: الأثم المنحدة 
2.8 


منهجية تعريب الألفاظ في القديم والحديث: من 
بحوث ندوة مجمع اللفة العربية بدمشق (اللفة العربية: 
ملامح الحاضر وآقاق المستقبل /)١5517‏ د . ممدوح محمد 
حسارة ‏ ط١‏ - بيروت: مؤسسة الرسالة؛ الدار المتحدة» .١999‏ 

-النوع الاجتماعي والمواطنة: دور المنظمات غير 
الحكومية في السلطة الوطنية الفلسطينية: تقييم نقدي 
ر إعداد زهير كمالء اللجنة الاقتصادية والإجتماعية لغربي أسيا / 
نيويورك: الأتم المتحدةء 8 7 إسلسلة دراسات عن المرأة العربية 
في التنمية؛ /١؟).‏ 


1:0 مجلة مجمع اللغة العربية يدمششق - المجلد (ه/) الجزء (؟) 


0 -هل قي القران أعجمي؟ نظرة جديدة إلى موضو عر 
قديم/ د. علي فهمي خشيم ‏ ط ١‏ - بيروت: دار الشرق الاوسطء. 
.١17‏ ' | 
-وثقيقة مشروع حول إعادة تاهيل القطاع الزراعي 
في الاراضي الفلسطينية: مقترح لتطوير الإحصاءاتث 
الزراعية يوزارة الزراعة / الللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آسيا ‏ نيويورك : الأم المتحدة» .١1935‏ 


الكتب وامجلات المهداة 


/اهة 
ب - المجلات العربية 
هالة نحلاوي 
اسم امجلة العدد سنة الإصدار المصدر 

الاسبوع الأدبي من لاا ولاك 08 سورية 
الحياة الموسيقية ”7 111 سورية 
دراسات تاريخية 0 م سورية 

4ه ١144‏ سورية 
صوت فلسطين ل ١11‏ سورية 
صوت المعلين ملالاو لع ون م" (مماة)» سورية 

)١18.0( 5‏ 
الطليعة م ١‏ سورية 
الطيران الماني 1 لل سورية 
عالم الذرة م 118 سورية 
مجلة جامعة تشرين مج ١‏ (الآداب والعلوم الإنسانية: سورية 
للدراسات والبحوث العلمية م) ١1968‏ 
معجلة جامعة دمشق مج ؛ ١‏ (الاداب والعلوم الإنسانية سورية 

والتربرية: 21 ؟) ١994‏ 

مج ؛ ١‏ (العلوم الاقتصادية 

١99/4 )١ والقانرئية:‎ 

مج ؛ ١‏ (العلوم الصحية: ١99/8 )١‏ 
المجلة الطبية العربية ل 01 لفك 4" سورية 

ل 0 لفقل 

(1956) 15 (عدد خاص) 219557 

(عدد خاص) 1١31571‏ 
معجلة العاديات لا ؟ ١ ١)19174(‏ (لاللقليى سورية 
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مه 5 ٠.‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (©/7) الجزء )١(‏ 


اسم اغملة 


مجلة المعلومات 
المرأة العربية 


المعرفة 


المعلم العربي 


المهندس العربي 


الموقف الأدبي 


العند سنة الإصدار المصدر 


1١1١17-15 من‎ 

من 937-/ا4 (1915)» 

لحف ا ا ا ا ل ا لق 
ا 0 ا ل ل دلق 
لل 0 0 حلملا 
0لاو اي من ١7١‏ لكل 71ل 
ت ل ةك 
خلال الاك كاذل “مل هما 
(-4)1958 6521601145 585(1) 
غ١‏ (إعدد خاص)؛ 141145 ١6١‏ 
15/5 19537 5359ل 
0 ال كن 
41561 ل 75 (ا متكي ؛ مالي 
(ا92١)(”رغ؛غ)‏ (هو") 1568 
1و5 خ504 حك (غخر )كوك 
1و 5)١55للء(ار1)5كوكبالظر‏ 
4 59011)» 3 (عدد خاص)/ 
رو 
554 

ذلا دلاء الاء لال[ (184 ل)نعى 5و 
(كخكتلي 1١٠١35‏ ر٠كفكقالي‏ 
من ١١521١6 :)1991١(1١١4-1٠١١١‏ 
(55١ي‏ من9١15-1١١5591١لي‏ 
)2 

4:؟ 


النشرة الاقتصادية لغرفة تجارة س 


مه 


دمسق 
الأنباء 


كثللل مهلا 


١] 8‏ سورية 


سورية 


6ام سورية 
١8‏ سورية 


89م الأردن 


الكتب والمجلات المهداة 1.61 
اسم المجلة العدد سنة الإصدار المصدر 
حولية مديرية الآثار العامة مج ١4‏ ل الأردن 
دراسات مج ١١‏ (الكشاف السنوي) ١13/4‏ الأردن 
مج ١؟‏ (العلوم الإدارية: 1١995 )١‏ 
هدي الإسلام مج ١‏ رك ل مات لاء مياق الأردث 
فسن 
مج 0771 8) /ال1١‏ 
مج 5 (كء ث, متعم اما 
مج /ا(1) ١81‏ 
مج + -1١(‏ لح ١141‏ 
مج ١487 )8( ١‏ 
أفاق الثقافة والعراث (-1958)51م(157- الإمارات 
لؤقام 
مجلة كلية الدراسات ١115م‏ ه(15975١م)‏ الؤأمارات 
الاسلامية والعربية 
تعليم الجماهير 15 لل تونس 
امجلة العربية للثقافة ١47 ١‏ تونس 
امجلة العربية للعلوم بس ١4‏ تونس 
الأصالة 1 (ه1- 5م الجزائر 
مول 
(49-.8) المؤام 
الثقافة 5 الاوام الجرائر 
أخبار المكتبة 16 8م020 السعودية 
الدارة ١‏ 7ه السعودية 
عالم الكتب مج ٠١‏ (دو 5) عدد خاص 8ام السعودية 
المجلة العربية 358 8ام السعودية 
نشرة المستخلصات ١‏ 4م السعودية 
أوراق مجزمعية ١غ‏ 8م العراق 
البلاغ ٠١‏ لام العراق 
الرسالة الإسلامية (575و55) 1م العراق 
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اسم انجلة العدد سنة الإصدار المصدر 
مجلة المجمع العلمي مج 45 رج 1115/5 العراق 
المعلم اللجديد 1 0١‏ ” (إعدد خاص)» العراق 


0 شان 

١ع“‏ (إعدد خاص) )١51٠‏ 
095400 
ج15140(1) جك ج1147(1) 
ج(ذوه)417 5ك ج471 )1١5‏ 
ج كل ج21 ج )١15(‏ جزء 
خاص/145 ١5‏ 
جى جات ج14 ج1501(1) 
ج (1-1) جزء خاص/ 219851 
ج: (1564 جلزه ه5١‏ )؛ 
ج21 (حمذاي جل جف4 

ج (هوت)/ /اهو١‏ 

جكجك جك ج (كره)/ 
ج9570(0١))‏ ج١‏ 
(535١ا»‏ جا(ره5ؤا) 


المكتبة هو جلتؤولع 9ه(5571١1)‏ العراق 
945 

الاقتصاديات العربية 9 مو ١‏ فلسطين 
الريان 0 ١4‏ قطر 

أحعبار التراث الإسلامي ل 17م الكريت 
البيان 8 ١8‏ الكويت 
حوليات الآداب والعلوم ‏ الحولية 21١11( 5١‏ 218 8-...5م الكويت 
الاجتماعية 1) 

العربي كل ١991‏ الكويت 
الآداب لا ا“ لاء ١١11‏ رمقاي لبنان 


) 08 


الكتب والمجلات المهداة 1:5 
اسم انجلة العدد سنة الإصدار المصدر 

الأديب ج1١‏ (1949) ج١ا‏ لولم ليئان 

جه جى جلا (00951) 

)0١569( 1١ج‎ )١95؟( جخ‎ 

ج17 (1554) ج١٠‏ لكحقلمن 

ج1557 ج١17‏ لمتكلق 

ج19117) 
حوار 5 ١‏ لبنان 
الدراسات الأدبية 6 بض" لبئان 

ل ل ةك 1ن 

(و؛) 1556-1954( او )هلك 

(لاو4 )1577-1970 (1و)13ةا 
الدراسات الفلسطينية ايقل ١1‏ لبناث 
الشراع لح لان الل يذل ١18‏ لينان 
العلوم م لات 095111٠١‏ لبئان 

354 
الفكر العربي 3“ ١8‏ ليتان 
المعارف (لاوم) ككل لبتات 
الوعي 0918719344 لبنان 
الهدى الاسلامي لام 09 1(4للام)ع ليبيا 

كاه فى "ل ؛ (كحكامهني 

كا "ا 1 (تللاممع ا(لامكاهع 

0 

31 8اه) 
التمويل والتنمية رمج 11) ١8‏ مصر 
الد كتور 44 55 رعدد ممتاز) 1ل الل مصر 


ل 0 تر ال ين 
لف ال ا 5 
4 1-ه5548(11ة1) 
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اسم الجلة 


رسالة اليونسكو 
الكتاب 


نشرة الإيداع 
الهداية الإسلامية 


العدو 
171 من 0161-1744 
> ات )4ه 
جل من 614-161١‏ وكا 
ناتش 412 تمفريففة 
4 عفد 1ن اذك 
(الأكاى كلاركلاة) 
آذارء نيسانء أيار 
مج١‏ رج ج1111/1)» 
مج؟ رجه ج1/ 151410)» 
مج؛ رج" جف ج١٠‏ (علد 
خاص)» 
ج الداج117/ 1541 
مجه رجه) ١5144‏ 
مج رجلا ج4؛ ج4 (جزء خاص)) 
ج١٠‏ للحم 
مج )ا (جك جك ج/1 4 ؟ ع( 
مج رجلا“ ج14 ج1 جزرء 
خحاص/ 55 )١5‏ 
ج5605 
مج١٠١‏ رج؟ء ج8/ 1161) 
مج ١١‏ رجى؟ جه/1هؤ1) 
مج اارجك جى جه ج7/ 
67 4) 
آذار؛ يسان 
مجه (ج/) 1761 
مج ١‏ (جقر 1٠١‏ 9و١‏ 
مج/ارج” و0 ١104‏ 
مج 1 رج ١٠)5ه؟١‏ 


سنة الإصدار 


لل 


١55 


المصدر 


11 


11 


الهلال 


اسم اغلة 


العدد سنة الإصدار الحمصدر 
(جا-ج )0٠١‏ الال مصر 
مج ورج احج1)؛ رج لحج011)/ 
/144 
مج ١ه(ج‏ احج (جلادج17)/ 
044 
مبجلادر(ج ١)عددخاص»‏ ج؟) ج1) 
جةرعدد متاز)» جل (جلادج7١)/‏ 
ل 
مجمدرجاء ج؟)؛ ج؛ (عدد متاز)» 
جه-ج ١‏ ا(عدد خاص)»؛ ج١١/‏ 
)0 : 
مج 9 د(ج ١‏ (عدد تمتاز)»-ج6)»( ج 1 
جخ (عدد مناز)- ج011/ ١501‏ 
مج ١٠1(ج١‏ (عدد ممتاز)- ج2)7 
(جلا-ج8(عدد خاص)» 
جقءج ٠‏ (عدد خخاص)- 
ج01)/ ؟هؤا 
مج اكرج١‏ (عدد منازن)-ج36), 
جلادج ١ ٠١‏ (عدد خاص)» 
اك ج11/ادكا 
مج 71(ج ١ج‏ 4(عدد متاز), 
دوت لو اتلد 
جر(عدد متاز)- ج١١)/‏ 
الل 
مج 15 (جا-جت) ءزج لاجه 
(عدد متاز» ج ١١1-ج586/)115١‏ 
مج هاج -ج١1101/11)‏ 
مج 15(ج١(عدد‏ خاص)» ج١/‏ 
)١1 64‏ 
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اسسم امهلة 
دعوة الحق 
الاتحاد السو فيبتي 


أندو نيسيا 


الثقافة الاسلامية 


الهادي 


المراحل 


بلغاريا الجديدة 


العدى 
م524 
اه )١‏ 
د 4 00 
عع "ل مات لضو ١ك‏ 3 كل 1ن 
أ لا 
ا 
من 1717-1 1959(15) كك 
الل دن ا ل ل الل 36 
ولح الا 91517 
/411(11 اهمع من شولع 
(؟1ؤقامع هغ-م( ١غ‏ هري ٠.‏ 
٠ف‏ 111(51١ه)‏ 
14 9؟١هن‏ ارعدد متاز) 
تاه 5(١101اه)‏ 
/ا/اه 19 5( 0355)» 
(مخحقم77 1 ل لكالل 
ل 
أيار» حزيران» تشرين١‏ (15.0)؛ 
تشرين؟ »)١3714(‏ أذار» نيسان» 
حزيران (1556): 
حزيران» تموز (11557))؛ من كانون 
-١‏ كانون؟/ 211548 نيسان 
(59ول 
من نيسان- أب (:/191)» أيار 
(الاول) 1 
(محت ١541٠١9‏ (ظلاولمى 
82427( ةلاتاي ل كل انق 
ل ل لل 
١١01‏ 


١56م‎ 


المصدر 
المغرب 
الاتحاد السوفييتي 


أندوئيسيا 


إيران 


إيران 


البرازيل 


أسم الجلة 


وقائع اليونسكو 


ثقافة الهند 


مجلة ا مجمع العلمي الهندي 


الهند 


الكتب وانجلات المهداة 


العدد 
(مخقليءت لا الكل 
“ات لا 34 1) 
3 4ت 7 ل ة رمج )١١‏ 
ماق (- م)/ مج ١١‏ 
(1-1)/ مج ثلا 
مج 05252011 
مج "(3 4) 
مج / 0 
مج 4(1) 
(تحر "3 4 (مج ) 
(ل- كي ؛ رمج )٠١‏ 
مج 232011١١‏ 4) 
مج 02037511١‏ 
1-١‏ (مج1) 
1-١‏ (مج11) 
1و 
1) 


سنة الإصدار 


١6 
١0 
١ /ا/اة‎ 
١866 
١ هه‎ 
١55 
١ لاه‎ 
١4 
حك لا‎ 
1١81 
١56١ 
4و ام‎ 
1م‎ 


ددع د الأائةالمء ...اقسلا اد هئا ا لة 


حت 


المصدر 


فرنسا 


سيماء المحاسني 


1-1515: 

001181655 01 1311323ط1.آ ع1" 01 17201 121 ممم - 
.9 ,ناماع صنط5 113 -.1998 

-8320 -. طعتجاء1آ اأتتعطلن قط /ع1ع811 عطع12115كشم - 
-. 1955 ,1118ط 

. ل لآط 511127 طقدعء5 0ننتنا طعتع]1 عطع15ط1دتهم 1035 - 

. 1902 , متتامهءظ8 -. حنع15تطلاء1817 

: 3133 , دللطع[] مكاتع]1 ب(ط /0اماذ عغطا م8101 - 

. 1999 , مج101 -. 51202 5310111 تمصا 

.(1]32811286 223265[ 10120 لنع5121متظ 1') 

-1ع1 060128) لاط /عاناطن5 - 412115 1072 856051111 - 

. 1959 ,51116521 -. تع طاعاعممعطء 

لععأمطن 01 5عع 025601162 320 2001025ه0 عط "1 - 
2ح . 1999 , 79اع2ه0 -. عع1266 2132113 نؤط 
50121 101 1251111156 اع و1125 1123025 0ع17211] 01 

122710 (التعستاط‎ ٠. 

/ 1340 - 1290 , قمحط؟ا - 11 عط"1 01 نم0 مطل" - 

-. 1ع 1ع ط مط جو5ع27ع'1' © 12137 113122[تال لاط 0م6016 

, أككث ع201د151 12 511015 0:01 ) -. 1994 , 021013 
010 

01 كتتدع/ز ©2817 - /جامع580]' , (1999 - 1974) 8501/2 - 
©5618 27 / اطع ططمم1ع©10 'قماماعع1 عط 0غ عع 1بدرع5 
-2111 21210125 0ع]11منا) -. 1999 , وتعطه0 -. ع1160616 
ْ . (لممعدع1]1 


الكتب وامجلات المهداة 2 


- 1974 , 5قدع( عتكذظ لجامطع:11' : تاماعوع1 85381972 ع1 - 
-م10ع1065 50131 320 علطمدمع2 , 21عاتامم , 1999 
12615© 31220 4ع تمنطط 37:011551 لع تططخ 7إط / 111215 
. [طتام -. 1999 , اناجاء8 -. طوعوطط13 1120 زط . 0ه 

: اط 

. (7126025 0م121 , 1851/0 

ا -ع] ع87 -. ر, لتاأقط] 37 - ملاع طادهن8 أوعق1طء2 - 
عط'1 “” 21 د[1]51 عل - 521112 ع- 5ع212[1 عن3 - عمتحط1ط0] 
0 نتعاجدعر) 

1512130171 01 ©0111 عطا 01 امتمدء11طتام 
192 -. 01110 01 /011121اع5 عتأمهح151 عطا 01 

عط 01 12337ط1[ عط 1 01 0501111185 ضقط ع1 1151118) 
. (لا[طممعوكخ ع12137ناى5م0) 1513120212 

عصمقطعاط ماع ع - تأأهقط]! عن3 - وطعطاده8! أوعغطء2 - 
52023 تاذ اط 217ح[15 ع/8 - 551112 © -213(165 38/6 - 

| ه12 -. أتتط] 
1511015٠‏ 1ط رآ عمتطمتدخاطه2)) 

١7015 : 26 , 35 , 36 , 37 , 38 . 

-455655 ج2076 وع[مطو8 7701210آ عط 1 ما ع0 2ه - 

-. 1999 , ولاعطع0 -. لدعطعاتط/لا حتمط نط /111215 
.((1111151 01 تامتاوع 1 اطتدط) 

مهد . 7 عتل نان 5مع1216ع8111 وعك عأطعقطعوهء0 - 

م لالتقططتتع6 -. انالا طتامماقطهم؟]! 6 /ع17111255 

1957 .- 111115112160 . 

7ط لوعنته11 نز 8115122655 01 ع طتتاعع:01 عط[ - 

. (17111151 015 . [طنام) -. 1999 , وكع2ع0 -. متكاهدظ 

, 112218 -. 011122آ 17111 لاط /اعك[مع10 دمعؤ5وه020 م101 - 
. 1926 

-. 1705021 أقمع8 نؤط / امم 102 11111اكا 101 - 

. 1948 , طء11خ1ا2 
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عانتطك معطا 1ه طنتمتخ هادع 1تمة/ة 21021110213121 لل - 
72 5ط /0وخ]آ لتتلاخطعن - طاظاء150 2ط ضا طالدم 
-15 مذ و5101 10م0جت0) -. 1996 , 021010 - 5112131 
. (ل"ا , أعى عنمتدا 


- بجاطه1 : 1851072 01 100111215 3204 21111626101315 - 
ب 11657011 -. قط ص11 علطتا نزط / وتنوع/3 تزكر[ 
.(712025 كع015م1آ آه . طتاص) -. 1999 


-3ع27 -. 711©2 .لث لآط /15121115 1065 ©1222215523112 1016 - 
-. 1922 رومعط1[ع0 


-ة01© جهمع1 لاط 7 0تد51آ داع0آ جعط1ا 2ع تتاده17/0121 - 
. 1925 , 18عط1ع27610 -. 1م216 


عاكنتصعك 5 01 وعقط81 عط" حده 55102 1مطدده) 11/010 - 
تام , (ق22طه0) نق108مقطع'1' تند عع 1110م من] 

, لمث , 0510 - دماددع5 أ5غلظ عط 1" 01 5ع8طتلءء 

. 1999 , معوع2[] -. 1999 


711 !ا نط / متعممنعتاع8] تآ طاعتاطععاعءة/18 - 
. 1960 , طعطعطناكط -. 


2 - 262100412215 : 


-1111103 2111302 1أطع51 362062213 , 011212112 تتاعم - 
. 1998 , 7/1.51 , 4 , 3 (2 -1) : . 85105 8211626 


2متطن) , 125169 8611108 - 

9 , 28 , 27 , 26 , 25 , 24 , 23 , 22 , 21 , 20 : . 5هللا 
. 1999 , 24 . آهل , 50 , 

- ر 5121151125 120111 01 15ما»81111‎ ©2633 ٠ 

20.3 , 9. . 

62 م0111 130111 721101201جعام1 نلاط .1طتاط 

. آع01111 طتتأاهع810111 - 

.8 ,آهت 1 . 701 , 3 . هلكا 

. 1125/231 1011 121211121021 1تدع5111 : لآط .[طتاط 
11111 , 20111125 اه عاجدع 513 , 0 متقططء5اناء12 - 
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. 15115111655 2110 
.9 , 5 . ولا 


©1 0111م ©0ح1*112©5 :وم 116ط1ا2 طتاع111ة8 . 2000 تزع - 
511116 05111231 1161221101131 متتتته1آ 
. 10115 :100111 


. 1999 , 36 . ولا 
٠‏ 26123511575 1120123 - 


و طع1433 , (ع15511 لجاععم5) 1999 , طعتتدلا : . عمللا 
و (عنا155 لهأءع6م5) 1999 , طعتتدلة , (3 . مل() 1999 
.9 ,/7/193 , 1999 , 111مم 


. /ا7ع1/كع11 011216117 ذل ,2115 ]كذ 1170110 3110 10162 - 
. 1999 , 511132113 وهل . 110 


حلملا 0جتد © 1١ ١‏ ل#عأمعن) طاعمتوعوع] : زط . 1[طخاط 
. 012 أه مدآ 


-©19 01 متت 0٠١‏ ) 131 تمدذظ ذف , 5121 320 3007[ - 
. 212105 م125 1' نا 012511110125 لتتممطلء0) أمعه 
١/701 . 59/ 60, 9‏ 

جوطعمزه - 0> علتامعل5 101 عا لأتاكم]آ عط1 : لاط . 1طخاط 
1ط , دمن 

مم12 1032111 01 1221 1تاول لإلطاخطه1 , 1أهة ”113 - 
. 12013 , طانتدع تتدعط , 'تمطعل معش لاطلطاد 

.(©13251128 115011 12) 1999 , (لاانال) . 6لا 

ك2طضناه[ أمو8 5110016 عط[ - 

.9 , 5131032117 ,(3) . مآلا 

, ناماع صطقتطهة/لا , عا اأتامصآ أقوط 51104016 : لاط ..[ طتاط 

. دلا 

-011[ /0113116113 ]1 , لتماقع8 منتطه1 ع3 - دام - 
32 132811286 تتقأو1ءم 01 /إمدع45620 تقتطة 1 01 1121 
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1161211116 , 11230 . 

5 ,(201.)1 ,3 ,1,2 : . و8105 
6 ,(4701.)1 . كر 

06 , 3 ,2 ,1 :.05لا 

.7 ,4 :.1م 

[15 . : 1, 2, 1997 , *01. 1٠ 
ندذأذ2ءم 2[آ)‎ 132811282(. 

. 5©0ع2[] , 165011165 ©7[216111 - 
9 ,(35) .701 , (2) . هآر 


مه211ع0”6011 ع5111611 11122 علالكع] , 5عا1اعم25ه2 - 
,2650 , ع316من00) 


.0 , 02135ة ,(1) . 1210 

٠‏ 1028013211013 112121221101121 2111211 : لاط. بآ[ طوط 
. 62265ب ,1135231 1011 1216111210231 1165/11 - 
9 ,(,(2). 20 

- 52111511118 1128221116 , 

9 ,(3). ه20 

1216222110221 1جكل1 02 5012 , 01131611377 , 561 - 
٠‏ 3231ل , ع ادع 112 :0112116115 

. 1999 ,18 .هكلم 

- 51131 - © - 711151206610 

.9 ,(1) .ه20 


811501128123333 , 2ع 112121 21210221 : لاط ..آ طخاط 
.0 


.( 12281128 لتوأودعم 15ذأ) 

- 5111012 151323212 , 23115 

١ ولخ‎ . 89, 1999 . 

لقخصع011 01 221ناهل عط" , نا ولمع - خطوةيزة1 عط" - 


الكتب وانمجلات المهداة اكع 


٠‏ م3[ , 137010 , 5تعطاء"توعوه1]1 

1210 . )1( , 1999 . 

.( 123281128 ع5عطتطكء ددذ) 

. 1169© (,1'011 10 عماهدع1128 ع1 , آته135' - 
. 1999 , (31) . 810 


-©) , 1011.1127/331 121211221101121 5116211 : لاط ..آ اتام 
. ©/11©3 


فهرس الخرء الثاني من امجلد الخامس والسبعين 


(المقالات) (الصفحة) 
الطرئوث في بر البرغوث» للسيوطي» تحقيق د. عبد الحادي التازي يفف 
الملك الظاهر بيبرس في شعر معاصريه الدكتور أحمد فوزي اهيب 09" 
نظرات في كتاب ما اتفق لفظه واحتلف معناه لابن الشجري (ت575 هوه) 

الدكتور محمد الدالي 59١‏ 
نظرية التناص - صك جديد لعملة قليمة - الدكتور حسين جمعة لذن 
عبد الواحد المالقي شارح التيسير الدكتور محمد حسان الطياد ١0‏ 

(التعريف والنقدم 


نظرات في سيرة كشاحم وآثاره (القسم الأول) الدكتور محمد بن عبد الله العزام 4117 


(آراء وأنباء) 
فقيد المجمع الأستاذ الد كتور مسعود بوبو الدكتور شاكر الفحام ضث 
كلمة الأستاذ الدكتور إحسان النص في حفل تأبين الدكتور مسعود بوبو 4 
تصحيحات في محاضرة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد 15 
الكتب والمجلات المهداة إلى مكتبة المجمع في الربع الرابع من عام ١9995‏ 6 


فهرس العدد ع 


مطبوعات امجمع في عام ١9651١‏ 
تاريخ هدينة دمشق لابن عساكر: مج 4١‏ تحقيق سكينة الشهابي 
تاريخ هدينة دمشق لابن عساكرء السيرة النبوية (القسم الثاي) تحقيق نشاط غزاوي 
عبد الله كنون: سبعون عاماً من الجهاد المتواصل في خدمة الإسلام والعروبة للدكتور 
عدنان الخطيب (فصلة) | 
كتاب التنوير في الاصطلاحات الطبية؛ لأبي منصور الحسن بن نوح القمري تحقيق وفاء 
تقي الدين 
مطبوعات امجمع في عام ١955‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج ؟47» تحقيق سكينة الشهابي 
ألران من التصحيف والتحريف في كتب التراث؛ تأليف الدكتور صال الأشتر 
بقية الخاطريات لابن جم (وهي مالم ينشر في المطبوعة) تحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي 
حفل تأبين فقيد المجمع الأستاذ أحمد راتب النفاخ ١1911‏ ل 1957م 
مطبوعات امجمع في عام ١555"‏ 
تاريخ مدينة ذمشق لابن عساكر مج 247 تحقيق سكيئة الشهابي 
حفل تأبين الأستاذ المهندس وجيه السمان 1911ل 997١م‏ 
مطبوعات امجمع في عام ١994‏ 
محاضرات امجمع في الدورة المجمعية (1995-آ-1997) 
مطبوعات امجمع في عام 1١95265‏ 
كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للباقولي» تحقيق د. محمد أحمد الدالي (أربعة أجزاءم' 
النجوم الزواهر ف معرفة الأواخبر لابن اللبودي» تحقيق مأمون الصاغرحي ومحمد أديب 
الجادر 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر المجلد 4 4 تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 
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مطبوعات المجمع في عام 1١995"‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر املد ه4 تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 
مطبوعات المجمع في عام ١59151/‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج 47 تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 
علم التعمية واستخراج العمى عنا. العرب 64 دراسة وتحقيق د. مراياي» د.مير علم؛ د. الطيان 
محاضرات المجمع في الدورة اجمعية ١991‏ 1948م ش 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج ٠0‏ 275 تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 
مطبوعات المجمع في جام 4/ب#©» 
تحاضرات الجمع في اللورة المجمعية ١195-1992‏ 0 
كتاب يمجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين السيوطي» تأليف عبد القادر 
الشاذلي» تحقيق الدكتور عبد الإله نبهان 
مطبوعات امجمع في عام ١395‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج 48» تحفيق الأستاذة سكينة الشهابي 
تاريخ مدينة دمشق لابن عسأكر مج 45 تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 
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